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القبائل العربية في بلاد الشام في السياسة المملوكية 
10A)‏ = ۷۸ه) 


(عداد الطالبة 


آمنة محمود عودة الذیابات 


إشراف 
الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله الحسو 


رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا 

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة 

الدكتوراه في التاريخ قسم التاريخ 
جامعة موّته. ١.١5‏ 
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و آخواتي. آهدي هذا الجهد المتواضع. 


آمنة محمود الذیابات 
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الشکر والتقدیر 


آتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الدكتور آحمد عبد الله الحسو 
الذي أشرف على هذه الرسالة لجھودہ الكبيرة ومتابعته الدائمة التي يصعب علي 
وصفهاء كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة 
مؤته ورئيسه الدكتور سليمان الصرايرة وإلى الأساتذة الأفاضل فيه لما بذلوه معي 
طوال سنين دراستيء كما أشكر أساتذتي في قسم التاریخ بجامعة الیرموك الذين 
درست على يدهم في المرحلة الأولى من هذه الدراسة كما يسعدني أن أشكر مكتبة 
جامعة موتة ومكتبة الجامعة الأردنية لما قدمتاه من عون. 

كما أتوجه بالامتنان والتقدير والشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 
المناقشة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري والأستاذ الدكتور حسين 
الكساسبة والأستاذ الدکتور زريف المعايطة. 

كما أتقدم بالشكر إلى السيد زهير البطوش مدير مؤسسة رام للتكنولوجيا 
والكمبيوترء وجميع الأخوة والأخوات في المؤسسة لتسهيلهم مهمة الطباعة ولكل من 
ساهم في المساعدة لهم مني جمیعاً جزیل الشکر . 


آمنة محمود الذیابات 
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الملخص باللغة الانجليزية SS‏ 
الفصل الأول: القبائل العربية في بلاد الشام قبل الاسلام وحتى نهاي 2 
العصر الأيوبي. 
١‏ المقدمة 
۱١‏ الوجود العربي في بلاد الشام قبل الاسلام. 
iad Y.)‏ عن دور القبائل العربية في بلاد الشام منذ الفتح 
الإسلامي وحتى نهاية الحكم الأيوبي 
(_atod - ۱۳(‏ 
۱ واقع القبائل العربية في DL‏ الشام خلال عصر دولة 
المماليك البحرية TOA)‏ - ۷۸۶ه-). 
الفصل الثاني: السياسة المملوكية مع القبائل العربية منذ عهد السلطان 
الظاهر بیبرس وحتی بداية عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 
۲ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في age‏ الظاهر 
بیپرس(15۵۸ - ۷۲"ه). 
۲ ۲ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية عقب وفاة الظاهر 
بییرس وحتی بدا 4 عصر الناصر قلاوون 
(ata - y5)‏ 
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لموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: السياسة المملوكية مع القبائل العربیتةء وامتيازات 
والتزامات القبانل العربية في عصر الناصر محمد وعصر آبناء وأحفاد 
الناصر محمد 
۳ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية الشامیة خلال ۸٩‏ 
حقبتي حكم الناصر محمد الثانية والثالشة 
149A)‏ -۷۰۸ھے) V.a)‏ -۷۱ه), 
۳ امتيازات والتزامات القبائل العربية الشامية في سياسة ۱۲۰ 
الناصر محمد 
۳ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية الشامية في عصر ۱۳۶ 
آبناء و أحفاد الناصر محمد( VE)‏ - ٣۷۸۰ھ).‏ 
۳ الخاتمة ١5‏ 
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قائمة الملاحق 


الملحق 
نص تقليد بامرة فخر الدین عنمان ۰۷۹ ه.. 
نص تقليد بإمرة آل فضل کتب بها للأمير شجاع فضل 
نص مرسوم شريف بإمرة آل فضل كتب بها للأمير 
حسام الدين مهنا بن عيسى. 
نص مرسوم شريف بإمرة آل علي كتب بها للأمير عز 
الدين جماز. 
نص مرسوم شريف بنصف آمرة آل مرا كتب بها 
نسخة مرسوم شريف بربع أمرة بني مهدي. 
جدول بالسنوات الهجرية وما يقابلها من السنوات 
الميلادية. 
جدول بأسماء سلاطین الدولة المملوكية الأولى. 
جدول بأسماء GULLY!‏ فی الدولة الايلخانية. 
کشاف الاعلام. 
کشاف الأماكن و الشعوب و القبائل . 
کشاف المصطلحات . 
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ملخص 
القبائل العربية في بلاد الشام في السياسة المملوكية (—AVAE = 10A)‏ 
آمنة محمود عودة الذیابات 
جامعة موّته. ۲۰۰۲۱ 


تحرت الباحثة في آطروحتها هذه در اسة مكانة القبائل العربية في بلاد الشام 
في السياسة المملوكية في عصر دولة المماليك البحرية TOA)‏ - ۷۸4ه)؛ مركزة 
على نقدیم تصور و اضح عن دلك. 

تضمنت الدر اسة مقدمة وثلاثة فصول الفصل الأول: فقد تم في القسم الأول 
منه توضیح الوجود العربي في بلاد الشام قبل الاسلام» في حين تناول القسم الثاني 
منه اعطاء لمحة عن دور القبائل العربية في بلاد الشام منذ الفتح الاسلامي وحتى 
نهاية الحکم الأيوبي (۱۳ه- -55/8ه)ء آما الثالث منه فتضمن دراسة واقع القبائل 
العربية في بلاد الشام خلال عصر دولة المماليك البحرية. 

وقسم الفصل الثاني إلى قسمین: الأول يتعلق بالسياسة المملوكية في عهد 
الظاهر بيبرس أما القسم الثاني فقد تناول السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية عقب 
وفاة الظاهر بيبرس وحتى بداية عصر الناصر قلاوون. 

وشمل الفصل الثالث: ثلاثة فروع يتعلق الأول منها بالسياسة المملوكية تجاه 
القبائل العربية في عهد الناصر محمدء أما الثاني فيتعلق بامتيازات والتزامات القبائل 
العربية الشامية في هذه العصر في حين خصص الثالث للسياسة المملوكية تجاه القبائل 
العربية في عصر أبناء وأحفاد الناصر محمد. 

وقد أنهيت الدراسة بتقييم لسياسة دولة المماليك البحرية تجاه القبائل العربية ثم 
E‏ ار و قرات وعد من ats ES‏ لت رات ارا عرب 
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جدول بالسنوات الهجرية وما بقابلها بالميلادية وکشاف ae VL:‏ و آخے الاك 
وجدو r‏ و ا GS‏ و وال 
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Abstract 


The Position of The Arab Syrian Tribes In The Mamluk Policy 
)۲۱5۵۸- ۷۸۶ A.H) 


Amneh Mahmoud u’da Al- Dhyabat 


Mu’tah University, ۱ 


This thesis tries to study the position of the Arab Syrian train in the 
Mumluk policy during the Bahri dynasty reign (1°A- ۷۸۰ A,B). It’s main 


objective is to reach a clear image of this policy. 

The study includes an introduction and three chapters and a 
conclusion in addition to several related appendixes. 

The first chapter deals with the tribal Syrian Arab since their first 
existence during the old ages till the late Abbasid period. 

The second chapter investigates the Bahri Mamluk policy towards the 


Arab Syrian tribes during the reign of Al- Zahir Bibars (1¢A- 1Y1 A.H). 

The second chapter investigates the Mumluk policy towards the Arab 
tribes during the reign of Al- Mansur Qalawun )٦۷۸ ٦۸۹۸ A.H) and of his 
successors (1A4- 194A A.H). 

The third chapter investigates the Bahri Mumluk policy towards the 
Arab Syrian tribes during the reign of Al- Nasir Muhammad (14A- ۷۰۰۸ A.H) 
(V+ 4- ۷۶۱ A.H) and of his successors during the late nine years of the Bahri 
Mumluk dynasty. 
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الفصل الأول 
القبائل العربية في بلاد الشام قبل الاسلام وحتى نهاية العصر الايوبي 


۱ المقدمة؛ 
كان لدولة المماليك البحرية التي آعقبت الأيوبيين في حکم مصر سنة 
(۸٦ھے)ء‏ ثم بلاد الشام سنة (ated)‏ دور كبير في المجالين السياسي 
والحضاريء فعلى يدهم أمكن إيقاف الاجتياح المغولي للمشرق الإسلامي في معركة 
عين جالوت سنة (atos)‏ وهم من أحيا الخلافة العباسية في مصر سنة 
(559ه).ء عقب سقوطها في بغداد بثلاث سنوات» وكانوا هم من شجع AS ya‏ الثقافة 
والفن والعلم والعمران. 

من هنا فان هذه الحقبة من العصر المملوكي» حظيت باهتمام الدارسينء إلا 
أنهم ركزوا على الإنجازات الكبرى التي تمت خلالهاء ولم يولوا ذات الاهتمام إلى 
الواقع الاجتماعي والعلاقة بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع إلا في حدود ضيقة. 

وتأتي هذه الدراسة pat‏ إبنهاما متواضعاً کی تفطية جانب من ذلك بدراسة 
مكانة القبائل العربية الشامية في السياسة المملوكية في age‏ دولة المماليك البحرية 
٥٦٥۸‏ - ۷۸۶ه). 

إن مما شجع على تناول هذا الموضوع عدم توفر دراسه ممائلة» ون كان ثمة 
باحتون نتاولوا واقع هذه القبائل خلال الحقبة ذانها . 

یقصد بالقبائل العربية في هذه الدر اسة من كان يعيش حياة منتقلة أو شبه منتقلة 
وأولئك الذین استقروا ومارسوا الزراعة دون أن یفقدوا صلتهم بالقبيلة وقيمهاء وهم 
الذين أطلقت agile‏ المصادر اسم العشیر أو العشران. 

قسمت yall‏ اسة إلى مقدمة وثلائة فصول آما الفصل الاول: فقد تم في القسم 
الأول منه توضیح الوجود العربي في بلاد الشام قبل الاسلام» في حين تناول القسم 
الثاني منه إعطاء لمحة عن دور القبائل العربية في بلاد الشام منذ الفتح الاسلامي 
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وحتى نهاية الحکم الأيوبي (۱۳ - ۸٦٥٢ھے)ء‏ أما الثالث منه فتضمن دراسة واقع 
القبائل العربية في بلاد الشام خلال عصر دولة المماليك البحرية. 

وقسم الفصل الثاني إلى قسمین: الأول يتعلق بالسياسة المملوكية في عهد 
الظاهر بییرس آما الثاني فقد تناول السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية عقب وفاة 
الظاهر بییرس وحتی بداية عصر الناصر قلاوون. 

وشمل الفصل الثالث : ثلاثة آقسام يتعلق الأول منها بالسياسة المملوكية تجاه 
القبائل العربية في age‏ الناصر محمد. Lal‏ الثاني فیتعلق بامتیازات والتزامات القبائل 
العربية الشامية فی هذه العصر في حين خصص الثالث للسياسة المملوكية تجاه القبائل 
العربية في عصر آبناء وأحفاد الناصر محمد. 

وقد أنهيت الدراسة بنقییم لسياسة دولة المماليك البحرية تجاه القبائل العربية ثم 
70 ۰ رکفت عا م ج ما ررد في 
ر اع را ا l‏ 

اعتمدت Aud pall‏ عدیدا من المصادر المملوكية الا آن آهمیتها تفارك مين 
مصدر وآخر بحسب معاصرنها ومادتها. وقد شملت کتب التراجم والتاریخ العای 
ومن آهم هذه المصادر کتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. وکتاب تشریف 
الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. وکلاهما لابن عبد الظاهر المتوفی سنة 
(۲٩1ه)‏ الذي كانت معلوماته ذات آهمية كبيرة Lad‏ يخص حقبة السلطان الظاهر 
بییرس والمنصور قلاوون وتأتي آهمية هذا المزرخ أنه كان يعمل في دیوان الانشا 
في مصر وکان من المقربین إلى رجال الدولةء ومن المصادر: الموسوعة التي کنبها 
ابن فضل الله العمري (ت (LAV ٩۹‏ المعاصر Al gal‏ المماليك البحرية ونعني ب ذلك 
کتابه: مسالك الأبصار وممالك الأمصار الذي أفاد الدراسة کثیرا من Cus‏ توزيع 
القباشل وعلاقتها بالدول 2 ویلیه في الأهمية کاب الصفدي 
(ت (ayie‏ آعیان العصر وأعوان النصر فقد تضمن معلومات مهمة عن الأمراء 
العرب وصلاتهم مع سلاطین دولة المماليك البحرية وأمراء المماليك في الشام» ومن 
المصادر الأساسية المعتمدة مؤلفات ركن الدين بییرس المنصوري (ت ٢۷۲ھے)‏ 
وهي زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة وکتابه مختار الأخبار وکتابه الآخر التحفة 


۳۳ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الملوكية في الدولة الترکیةء وکان لها آهمية في تزويد الدراسة بمعلومات عن علاقة 
الدولة وسیاستها مع القبائل العربية» ومن المصادر الخاصة بالقرن التاسع التي آفادت 
بها الدراسة فيأتي في مقدمتها ابن الفرات المتوفی سنة ۸۰۷ه- في کتابه تاریخ ابن 
الفرات» واختص بمعلومات عن قبيلة ربيعة وفروعها الثلاث من آل فضل وآل مرا 
ول فاي ومن مصادر هذا لقرن Lad‏ موس وعة لقلقشندي 
(ت ۱۲۱ - ونعني بها کتاب: صبح الأعشى في صناعة LAYI‏ وکتابه الخاص بأنساب 
القبائل: قلاند الجمان في التعریف بعرب الزمان. ونهاية الأرب في معرفة نساب 
العرب. وکان لها آهمية كبيرة في إغناء هذه الدراسة خاصة Lad‏ یتعلق في نتبع نسب 
القبائل والتزاماتها تجاه الدولة ومما یجدر ذکره أن القلقشندي اعتمد کثیرا فی کتابه 
صبح الأعشى على شخصیتین معاصرتین لدولة المماليك البحرية وهما: المهمندار 
الحمداني وصاحب GUS‏ التثقیف مما وفر كثيراً من المعلومات ذات العلاقة والخاصة 
بالقبائل Ag all‏ 

ومن المصادر المفيدة كتاب تاريخ بیروت لمؤلفه صالح بن یحیی 
(ت ۸۶۰ه) وتعود آهمیته إلى أن المولف من أسرة بحتر التنوخية وقد آفاد البحث 
في مادته متكاملة عن آمراء الغرب التنوخیین وسياسة Ul gall‏ تجاههم في العصر 
الأيوبي وعصر دولة المماليك البحرية TOA)‏ - ۷۸۶ه) وتضمن AUS‏ مناشير 
باقطاعات الاين ol yA‏ الغرب» وف كان له أهبية نظر! gaai toad JEN‏ 
بمعلومات عن العرب التنوخیین . ثم المقريزي (ت ۸۶۰ه-) في کتابه السلوك 
لمعرفة دول الملوك الذي انفرد بتقدیم معلومات شاملة واسعة عن القبائل العربية مع 
الاشارة إلى أنه لم يكتفي بایرادها بل حاول تفسیرها وتعلیلها وفي کثیر من الحالات 
آغنی all‏ اسة بآرائه حول المتغیرات في واقع القبائل العربية في بلاد الشام ويلي 
کتاب المقريزي مولفات ابن تغري بردي (ت (aAVE‏ وآهمها المنهل الص‌افي 
والمستوفي بعد الوافي» وقد شمل تراجم الأمراء العرب. 

ومع أن الدر اسة اعتمدت بشکل أساس على المصادر المذکورة آنفاً وعلى 
غيرهاء فإنها لم تستغن عن كثير من المراجع الحديثة ومنها موّلفات الأستاذ الدکتور 
یوسف غوانمه وبخاصة کتابه الموسوم: التاریخ السياسي لشرقي الأردن في العصر 
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المملوكي الأول وكتاب الکرك في العصور الاسلامية للاستاذ الدکتور أحمد عبد الله 
الحسوء إضافة إلى مراجع ودراسات حديثة مختلفة. 

إن هذا الجهد المقدم لا يشكل إلا لبنة في طریق طويل لا آدعي آنني قدمت فيه 
شيء منکاملاً Lal]‏ هو aga‏ متواضع اسأل الله العلي القدیر آن وكيني لاسنکمال 
نواقصه والسير فیما يقتضيه الخلق البحثي. 
۱ ۲ الوجود العربي في بلاد الشام قبل الاسلام 

أن ما تتمتع به DL‏ الشام من میاه وافره ومناخ معتدل جعلها منطقة جذب 
سكاني Gals‏ إلى ald‏ هجرات عديدة نحوها من الجزيرة An pall‏ التي لا يفص لها 
عنها أية حواجز طبيعية» ولعل آولی الهجرات الکبری للقبائل العربية نحوها کان في 
الألف الثالثة قبل المیلاد» فکانت هجرة العموریین إلى شمال بلاد الشام وبادیته-!!۱ 
وتلتها هجرة الکنعانیین الذين استقروا في الساحل اللبناني وفي فلسطین("» وما تفرع 
عن الکنعانیین من فروع استقرت في بلاد الشام کالفینیقیین" والمؤ ابیین!'“'. 

كما شهدت بلاد الشام آواسط آلاف الثاني قبلا المیلاد هجرة الآراميين الذين 
قطنوا بادیتها امتدادا حتی خلیج العقبة". 


O‏ سامي سعید الاحمد» تاریخ الشرق القدیم» بخداد»۱۹۸۸ د.ط ص۲۰۳ ویشار اليه 
تالیاً:الاحمدء تاريخ الشرق؛ جمعة محمود كريم» الكرك عبر العصور» صدر عن جامعة 
مؤته» الكرك» منشورات وزارة الثقافة عمان» الأردن» ۰۲۰۰۶ ص ۰۷۷ ویشار اليه 
تالیا: جمعف الکرك. 

۳ جمعة الکرك ص VV‏ انظر : الاحمد» تاريخ الشرق» ص٢۲۰۹۰۲۰.‏ 

۲4۹ استفر الفینیقیون على شاطئ عند منحدرات لبنان» الاحمد» تاريخ الشرق ص‎ O 
واسسوا لهم مدنا تجارية مثل صيداء صورہ جبيل» بیروت وقد اطلق الیون‌انیون على‎ 
سکان السواحل اسم الفنيقيين انظر : هاشم الملاح» الوسیط في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
دار الکتب الموصل ۱۹۹۶ ص45:58 وسیشار اليه تاليا الملاح الوسیط.‎ cha 

٩‏ . ینتسب المزابیون الى الکنعانیین وقد اقاموا دولتهم في شرق الاردن في ق.ا.ق.م انظر 
المرجع نفسه» ص "4 . 

ا“ الاحمد» تاریخ الشرق ص۲۲۹ الملاح الوسیط ص EV‏ 
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وترد آول إشارة صريحة بوجود قبيلة عربية في بلاد الشام في الربع الأول 
من الألف الأول قبل المیلاد AOE)‏ ق.م) في الحولیات الاشورية التي تحدئت عن 
"آلف راکب daa‏ من العرب" بتزعمهم رجل اسمه جندیبو ‏ العربي دخلوا في حلحف 
عسكري ضد الآشوريين” الذين غزوا بلاد الشام فی عهد الملك شلمنصر الثاث * 
ACA)‏ ۸۵ قم) 7 . 

ولیس من شك أن دخول جند يبو واتباعة في التحالف المشار اليه بفترض 
انهم كانوا يمثلون قوة ذات آهمية استحقت أن نکون طرفا فيهء اضافة إلى أن دورهم 
هذا سنة 6554 ق.م يعني ان وجودهم في بلاد الشام کان سابقا على هذا التاريخ. 

واذا كان التأكد من افتراض وجود العرب في بلاد الشام قبل التاريخ المشار 
اليه» Ua gia‏ بما قد تكشف عنة الدراسات المستقبلية» فأن ثمة معلومات تشير إلى 
وجود واسع للقبائل العربية في بلاد الشام خلال الحقبة الممتدة بين النصف الثاني من 
الألف الأول قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام. 

وبالرجوع إلى الحوليات الآشورية التي كانت معنية بالتأريخ للغزو الآشوري 
لبلاد الشام خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء ترد معلومات عن قبائل أو 
تحالفات قبلية عربية شامية» تزامنت مع الغزو المشار إليه ومنها ما ورد - ضمن 
أحداث سنة(۷۳۵ ق.م) عن قبيلة كانت تنتشر في الجهات الجنوبيه من بلاد الشامء 
وتحكمها امرأه تدعى (زبيبه) عرفت بملكة العرب'". كما وردت معلومات ضمن 
أحداث سنة ۷۳۲ ق .م» عن قبائل عدة عاشت في الجهات ذاتهاء وفي أماكن أخرى 
من بلاد الشامء ونعني بها قبيلة مسأة» وقبيلة تيما(تيماء) وخيابا والبدنة» والسبأة وقبيلة 
ثمودي"» ومجموعة قبائل متحالفه تحت اسم: مرسيماني!". 


انظر ALES‏ الأعلامء ملحق(ي). 

* انظر كشاف الأماكن والشعوب والقبائل ملحق(ك). 

7 نبيه عاقل» تاریخ العرب القدیم وعصر الرسول؛ ط ۲ دار الفکر دمشق؛ ۱۹۷۲ ص 
ot- ۲‏ وسيشار اليه تالياً: cdile‏ تاریخ؛ جمعه؛ الكرك» ص ۱۰۲. 


)۷( جمعه» الكرك» ص ۱۰۳؛ عاقل؛ تاريخ »ص ٥‏ , 


)۸ جمعه» الكرك»› ص ۱۰۲؛ عاقل؛ تاريخ » ص „OCOT‏ 
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إضافة إلى قبيلة كانت تقودها امرأة عربية» وصفتها المصادر الاشورية بملكة 
العرب سمس (شمسة)!'' كما يظهر اسم ملكة ثالثة اسمها (يتيأة) ضمن أحداث سنة 
٣ق‏ .م» وأنها كانت تقود قبيلة Ay ye‏ في منطقة دومة الجندل!'''. 

ولعل من ابرز ما شهده القرن السابع قبل الميلاد» ظهور تحالف قبلي واسع 
عرف بأسم: (القيدار) انتشر اتباعه عبر بلاد الشامءثم انتقلوا -تحت ضغط القوات 
الاشورية التي غزت أراضيهم في age‏ الملك أشور بانیبال* TYT VIA)‏ ق.م) - إلى 
منطقة حوران!''' كما شهد هذا القرن تغلغل الأنباط العرب في بادية الشامء وهم الذين 
صنفوا في الحوليات الاشوریه- ضمن أحداث سنة TEV‏ ق.مء على أنهم من أعداء 
الدولة الأشورية"'. 

ومع قلة المعلومات عن القبائل العربية الشامية في القرون التالية التي خضعت 
فیها DL‏ الشام (ق٦.‏ ق.م - ق١.‏ ق.م) لحکم الفرس الاخمينيين TYY- oya)‏ ق.م) 
والمقدونين فالسلوقيين الیونانیین (۳۳۲ ق.م GUT‏ .م) RPT‏ الصورة تبدأ بالاتضاح 
نسبياً مع القرن السادس قبل المیلاد الذي شهد تغلغل الأنباط العرب عبر الأراضي 
الأدومية * شرقي البحر الميت» وحلو لهم فیها محلهم ومن ثم سيطرتهم على مدينتهم 
سلع (البتراء) أبرز معاقلهم. واتخاذها عاصمة لهم وشهد القرن الرابع قبل الميلاد 
ثورات لقبائل عربية ac‏ لعل أبرزها ثورة الأنباط ضد الحكم السلوقي ۳۱۲ ق .د" 


.۱۰۳ تاریخ ص٥٤ جمعةء الکرك» ص‎ ile كانت هذه القبيلة تقطن جنوب العقبة؛‎ O 


0 عاقل» تاریخ ص 55.556 ؛ جمعه الکرك» ص ۱۰۳. 
my‏ عاقل» تاریخ ص ۵۱ . 
0Y)‏ 


المرجع نفسهء ص 57؛ انظر محمد خريسات وآخرونء محاضرات في تاريخ الأردن 

وحضارته ط١ء‏ مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعیةء اربدء الأردن» ص٤۷٦ء‏ 

٥‏ وسيشار إليه تالیا: خريسات» محاضرات. 

eile ۳‏ تاريخ» ص ۱۱۰؛ الملاح» الوسیط» ص ۲ ۱۲. 

.۳۱۱۰۳۲۳ الاحمدہ الشرق القديم» ص‎ ٩ 

.۲۲۱- ۱۲۰ الملاح الوسیط ص‎ ٩ 

- ۳۰ المرجم نفسه ص ۰۱۲۳ |حسان عباس تاريخ دولة الأنباط» بیسروت ۱۹۸۷۰ ص‎ CY 
وسیشار إليه تالیا: عباس تاریخ؛ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل‎ ۱ 
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فقد شهد نهاية هذه الحقبة (ق ١‏ ق.م) بروزا للعرب التدمریین الذین کانوا قد تواجدوا 
في منطقة تدمر وسط بادية الشام منذ قرون قبل ذلكء فقد آفادوا من موقعهم الحيوي 
الذي تمر منه طرق المواصلات. وأسسوا کیانات سياسية لهم فيه خلال الألف قبل 
OM) Staal‏ 

كما شهد هذا القرن تنامي قوة القبائل العربية الشامية فقد انتصر عرب الأنباط 
على السلوقيين في معركة قرب مدينة حیفا سنة ٦۸مء‏ وأدى ذلك في السنة التالية — 
الى اتساع نفوذهم في منطقة دمشق وفي البقاع» ويلاحظ ان نجاح الأنباط هذا 
أضعف السلوقیین''''ء ومكن قوى عربية أخرى من تأسيس إمارات جديدة لهاء بينها 
امارة أبجر في الرها سنة ۱۳۲ ق .ما" والایطوریین * في عنجر سنة ۱۱5 ق ع(:۲ 
ويفهم من النقوش المكتشفة في منطقة الصفاة قرب حوران أن قبائل عربية عديدة 
كانت تنتشر عبر خط يبدأ بتدمر فالأزرق ثم حوران وينتهي بالرحبة» مطلع القرن 
الثاني الميلادي» وهم الذين اطلق عليهم الباحثون اسم: القبائل الصفوية. نسبة إلى 
المكان الذي اكتشفت منه أثارهم وبسبب عدم قدرتهم على تحديد انتماءاتهم القبلية. أما 


الإسلام بغدادء ۱۹۷۲ء Ve‏ ضص۱۸۔۱۹. وسيشار إليه تالياً: جسواد: المفصل. 
خریسات» محاضر ات» ص ۱۰ . 

۳ الملاحء الوسیط ص ۱۷۰ -۱۷۱؛ احسان عباس» تاریخ بلاد الشام من ما قبل الاسلام 
حتی بداية العصر الاموي. ۰ TI-‏ هھ د,ط عمان» الجامعة الأردنية ۰-۱۰۹۰ 
ص ۹۹ AY-‏ وسیشار إليه تالیا: عباس» تاريخ بلاد الشام. 

.١١4ص عاقلء تاریخء‎ O~ 

C‏ عباسء تاریخ DU‏ الشامء ص۱۱۶ وما بعدها. 

13 استقر الایطوریون في الأجزاء الشمالية من الجليل وسهل البقاع. الاحمد» تاریخ الشرق 
ص ۰۳۲۲۰ عباس» تاریخ بلاد الشام» ص ۹۲ -۲٩؛‏ نقو لا زیادة التطور الاداري لبلاد 
وسيشار إليه تالياً: زيادة» التطور الاداري. 
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هذه القبائل فهي: قبيلة اشلل» وحظي» وآل ضيف» وحوالة(حوله) ونسيمان وجعبر 
وتیم» وصباح» وآل حماد ومعیص ونمرء وقشم» وعويذ (عوذ) وغيرها!'". 

ویبدو أن تغلغل هذه القبائل في عمق البلاد الشامیة دفع بحكامها الرومان الذين 
كانوا قد سيطروا عليها سنة ۰۳ ق .م إلى التفكير بوسائل تجعلهم أكثر قدرة على منع 
انسياب قبائل جديدة تنفيذا لهدفهم هذا أنشأ الرومان سنة ١۱۰م‏ ما يعرف بالمقاطعة 
العربیة(۸۲18 provincial‏ ) وضموا إليها عرب LLY!‏ سنة ١۱۰م‏ والعرب 
التدمريين سنة ۱2۲۷۲ كما أنشأوا تحصینات تمتد بين مدينة بصرى وتتجه جنوبا 
نحو مدينة آيلة» وزودوها بالمعدات وبالعساكر وهي التي تعرف بالطريق الترايانية أو 
خط تراجان via nova Tragana)‏ ("“ 

لم تحقق خطة الرومان هذه آهدافها بخصوص منع عرب الجزيرة العربية من 
الهجرة إلى بلاد الشامء بل أن التحصينات الدفاعية الحاجزة التي انشأوها لهذا 
الغرض» آصبحت عاملا مهما في تركز الهجرة نحو شرق هذه التحصينات بما لا يقل 
عن ثلاثين كيلومترا حسب تقدير الدكتور جمعه کریم!*" يؤيد هذا أمرانء أولهما: ما 
تضمنته النقوش الثمودية والصفوية من إشارات إلى وجود قبائل عربية عديدة في هذه 
الأماكن'ء خلال القرن الثاني الميلادي والتی كان من أبرزها قبيلة ثمود التي نجحت 


۰ 


في التوسع شمالا بعد أن عقدت تحالفا مع الرومان بين سنتي 


)10 - ۲/2۱۹ آما ثانيهما: فهو ald‏ هجرة عربية أخرى في النصف الثاني من 


۷ عباسء تاريخ بلاد الشامء ص۸۷ ۸۹۰ ء ۹۰؛ انظر محمود الروسانء القبائل الثمودية 
cå giall g‏ در اسة مقارنة مطابع جامعة الملك سعودء VAY‏ م. 


0 سقطت تدمر بيد الرومان سنة ۲۷۲ءء انظر توفيق فهد "ماويه وضجعم او المرب 
الرومان في اواخر القرن الرایع» المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام ء Yh‏ 
عمان - الأردن» ۱ء ص ۱۸۰ وسيشار إليه تالياً: فهدء ماويه وضجعم. 

(vr) 


عباسء تاريخ بلاد الشامء ص55 -۷؛ نقولا زيادة» التطور الاداري» ص۱۱۰ -۱۱۷. 
٩‏ انظر جمعة الکرك» ص۱۳۹ -۱:۰؛ عباس, تاريخ بلاد الشام» ص٦٦.‏ 
0 عباسء تاریخ بلاد الشامء ص۸٦؛‏ جمعةء الکركء ص ۱۶۱ -۱44. 
٦‏ عباسء تاريخ بلاد الشامء ص58. 
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القرن الثالث المیلادي!''' ضمت جماعات من قبائل ME gi‏ وسلیح!''' و الغساسنه!۲۰ 
ولخ" وکل rv)‏ وبهر اء(۳۳) و Vale‏ وجذاء!*"ا وتغلب!٣‏ ۳س والنمر FA)‏ والقین 
۷ نجدت خاش الشام في صدر الاسلام ط1 دار طلاس دمشسق ۱۹۸۷ ص۵۵ 
وسیشار إليه: خماشء الشام. 

ا ابو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاریخ الطبري (ناریخ الامم والملوك) تحقیق محمد 
ابو الفضل ابراهیم بیروت. لبنان.د.ت د.ط. ج۰۱ ص۹٦٦‏ -۰۱۰؛ ج۰۲ ص ۰1۲ 
وسیشار إليه تالياً: الطبري» تاریخ: وجیه الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد. ابن 
الديبع» نشر المحاسن اليمانية في خصائص اليمن ونسب القحطانية؛ طا دار الفکر 
المعاصرء بيروث - لبنان ۱۹۹۲ء ص48 et‏ وسيشار إليه تالياً: ابن الديبع؛ المحاسن 
٦‏ حمد بن ابي يعقوب بن جعفر اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» دار صادرء بیسروت ۰٦۱۹ء‏ 
ج» ص۲۰۷ء وسيشار إليه تالياً: الیعقوبي؛ تاريخ؛ ابو الحسن علي بن الحسن 
المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط٢ء‏ دار الاندلس» بیروت» ۱۹۷۳ء Ve‏ 
ص۰۸۳ وسيشار إليه تالياً: المسعودي» مروج؛ ابن الدیبعء المحاسن الیمانیة» ص ۱۶۷. 
احمد بن جابر البلاذريء فتوح البلدان» تحقيق محمد رضوان: المكتبة التجاریةء مصرء 
۲۳ ص۱۱۹ ءوسیشار اليه تالياً: البلاذري فتوح الطبري» تاریخ ج۳ء ص٤١٦‏ - 
۸ عبد العزيز الدوري» العرب والارض في بلاد الشام في صدر الاسلام» موتمر 
بلاد الشام (تاريخ DL‏ الشام من ق ٦‏ -ق7.ه)ء ط١ء‏ الدار المتحدة للنشرء ۱۹۷۰ء 
ص۰۲ وسيشار اليه تالياً: الدوري» العرب والارض. 

۲ . الطبريء تاریخ ج۳ء ص۳۸۹. 


۳ البلاذريء فتوح» ص۱۱۸ الطبريء تاریخ ج۳ء ص۳۸۹ ابن الديبع» المحاسن 
اليمانيةء ص۸٢‏ ۱؛ الهمداني» صفة جزيرة العرب» دار الیمامة الری اض» ص ۲۷۲ 
٤ء‏ وسیشار إليه تالیا: الهمداني» صفة جزيرة العرب. 

")ا البلاذريء فتوح» ص۱۱۸؛ الطبري» تاریخ ج۳ء ص ۳۸۹. 

* الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص۲۷۲ ابن الدیبم» المحاسن الیمانیةء ص۰۱۸ 

ا٣‏ الطبري تاریخ ج۳ء ص ۳۸۹. 

ا٦‏ عباسء تاريخ بلاد الشام» ص45 .١‏ 

۲ المرجع نفسة؛ ص45 .١‏ 

(۳۸) 


المرجع نفسه» ص EO‏ ۱ . 
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وجرمء وبلي!"" وقد نجحت ثلاث من بين هذه القبائل في فرض هیمنتها على بلاد 

ان اعتراف الرومان ثم البیزنطیین الذي کانوا قد سیطروا على هذه البلاد 

بالتعاقب» ونعني التنوخیین الذي استمر نفوذهم a‏ کی متا ran‏ “ثم اعقبهم 

في مكانتهم ١‏ التي استمر نفوذها حتی سنة ۲٠٥م‏ حيث حل محلهم 

الغسانیون الذي دامت سیطرتھم طویلاً حتى ۸۳٥م‏ وان كان وجودهم وتأثيرهم 

ظل قائما حتى معركة Aiga‏ سنة ۱۲۹/۵۸ ویبدو أن المكانة التي تمتع بها 

الغساسنه بين بقية القبائل العربية» هي ما جعل البيزنطيين يوكلون إليهم سنة ٥٥٥م‏ 

isga‏ الدفاع عن DL‏ الشام من أية اعتداءات أو تسلل A‏ وإذا كانت هذه 

الخطوة قد عززت مكانة القبائل العربية الشامیةء فأن حدثا آخر أعقبها في حدود الربع 

الأول من القرن السادس الميلادي» ونعني به قيام تفاهم بين الغساسنه وقبيلة قريش 

الحجازية» وجميع القبائل العربية القريبة من خطوط التجارة بين بلاد الشام 

والحجازا”**! تضمن هذا التفاهم» أو الايلاف كما يطلق عليه القرآن الکریم!*) التزاما 

من جميع أطرافه بحماية القوافل التجارية بين بلاد الشام والحجازء مما يعني توفر 

بيئة ملائمة لقدر أوسع من الاستقرار في حياة القبائل العربية الشامیةء كما انه يعني 

تضامنا بين قوتين عربيتين كبيرتين في حماية مصالح تجارية مشتركة وهما الغساسنه 

۳ ابن الديبع»المحاسن الیمانیةء ص48 .١‏ 

E‏ عباسء تاريخ بلاد الشامء ص۱۲۲۰۱۲۳ 

E)‏ المسعودي» مروجء ج”ء ص ۱۲۳۱۰۲۷۱ اليعقوبيء تاریخ ج١ء‏ ص ۲۰۱ ۲۰٠‏ ؛ 
انظر نينا فكتور فنا بيغو ليفسكياء العرب على حدود بيزنطة وإيران» من القرن الرابع 
إلى القرن السادس الميلادي نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان ھاشمء قسم التراث 
العربي» الکویت» ۱۹۸۵ء ص۸٦۱‏ -۹٦۱ء‏ وسيشار إليه تالياً: بیغوء العرب. 

VY عباسء تاريخ بلاد الشامء ص4‎ EY 

۲۱۵ الملاح» الوسیط ص‎ E 

141 عباسء تاريخ DU‏ الشامء ص۹٥۷۲ ١۷‏ 

المرجع نفسه» ص VAS‏ 

۷ قال تعالى؟ لایلاف فُرَيْش* إيلآفهم رحلّة الشتاء والصّیف* gk‏ | رب هذا aai‏ 


* الذي agarki‏ مُن جوع وامنهم Ge‏ خوف ‏ سورة قريش آية ١‏ -5. 
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والقرشيون الذي كان يتزعمهم آنذاك هاشم بن عبد مناف'''' وییدو أن هذا الالتزام هو 
ما دفع بالقبائل العربية الشامية إلى مقاومة دولة النبوة التي أنشأها الرسول '# في 
المدينة المنورة سنة۱۲۲م) فقد تصدى شرحبيل بن عمرو الغساني لموفد رسول الله 
۴ إلى صاحب بصرىء وهو الحارث بن عمير الازدي عند وصوله إلى مدينة مؤته 
وقتلها*“). أن هذا هو مایفسر قيام مجاميع كبيرة من عرب الشام من قبائل لخم وجذام 
وغسان وعامله وبلقين وبهراء وبلي بالتصدي لجيش المسلمين الذي أرسله الرسول 
۴۳ إلى بلاد الشام سنة +ها/ 1۲۹م والتی قيل أن أعداد العرب فيه بلغت مائة 
ألف مقاتل!"*. 

يتضح مما سبق أن وجود القبائل العربية في بلاد الشام موغل في القدم» وان 
جذوره ترجع حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن إلى بدايات الألف الأول قبل 
المیلاد. كما لوحظ استمرار هجرات واسعة من الحزينة العربية نحوها طوال اكثز 
من خمسة عشر قرناً سبقت فتح المسلمین لها (۸۵4ق.م - ۱۲۹م). 


"14 عباسء تاريخ بلاد الشام» ص۱۸۰ الملاح الوسیط» ص ۲۸۹. 

عباسء تاريخ بلاد الشام» ص ۲۰۱؛ انظر: عاقل» موقف سکان بلاد الشام من الفتح, 
yet gall‏ الدولي DUI‏ الشام» عمان ۰۱۹۸۷ مج۳» ص۱۱۰ -۱6۱؛ وسیشار للیه تايا 
عاقل : موقف سکان بلاد الشام؛ عبد المنعم ماجد» موقف الروم العرب من الاسلام؛ 
المزتمر الدولي الرابم لتاریخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام)» عمان» ۱1۹۸۷ 
مج » ص ۰۱۸۷ وسیشار Barta‏ الروم. 

e‏ انظر ملحق السنوات الهجرية وما یقابلها من السنوات الميلادية. 

- ۱۱۱ عباسء تاريخ بلاد الشام ص ۲۰۳۰۲۱۱؛ عاقل» موقف سکان بلاد الشام» ص‎ E 
۸۳؛ تاريخ الأردن منذ الفتح‎ AY انظر خریسات محاضرات» ص‎ ۰۷۰۱۸۸ ۱ 
حتی نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» منشورات لجنة تاريخ الأردنء‎ 
ص ۰۱۹ وسيشار إليه تاليا: خريسات» تاريخ الأردن.‎ AAY عمان» الأردن»‎ 

ATY- ۱۵۹۰ ١55ص موقف سكان بلاد الشام»‎ cle عباسء تاريخ ص۲۰۳ انظر‎ e 


ماجد» موقف العرب الرومء ص۱۸۸. 
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١‏ لمحه عن دور القبائل العربية في بلاد الشام منذ الفتح الاسلامي وحتی نهاية 
الحکم الايوبي (۱۳ه 0A-‏ 1( 

اتسع وجود القبائل العربية في بلاد الشام مع حركة الفتح الاسلامي بين 
سنتي :۱۳ -۲۰ه ثم في آعقابهاء حیث شارکت آعداد كبيرة من عرب الجزيرة في 
الفتح» واستقرت آعداد كبيرة منها “PML gd‏ ففي فلسطین انتشرت قبائل من لخم 
وجذام!"» وعاملة وكندة وقیس وکنانه"". Lal‏ في الأردن فقد حلت بطون من غسان 
ومذحج وهمدان وکلب والسكاسك والسکون(کنده)!*". ونزل دمشق قبائل يمانية وقلیل 
من قيس ونزلت قبائل قيسية وبخاصة بنومرة في الغوطة وحوران والجولان ونزلت 
قبائل غسان في الغوطة اما قبيلة کلب فحلت جماعات منها في السویداء"" وأخرى 


في البقاع!"٭'ء وسکن حمص قبائل يمانية قضاعية من طئ وکندة وحمیر وهمدان 


E)‏ كانت غالبية هذه القبائل من اليمن وهم: همدان واسلم وغفار ومراد والازد وحمیر 
ومذحج وخولان وخثعم وکنانة وقضاعة وجذام وکنده وحضرموت. ابو محمد احمد بن 
اعثم الكوفي» الفتوحء ط١ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان ٦۱۹۸ء cdg‏ ص CON‏ 
4 ۸۱ء AY‏ وسیشار اليه تالیا: ابن اعثم؛ الفتوح؛ انظر خریسات» محاضرات؛ 
ص۸۹ - ۲٩؛‏ تاریخ الأردن» ص NV‏ 

۲ البلانري انساب الأشراف» مؤسسة الدراسات الشرقية» الجامعة العبرية القدس 

٦ء‏ ج٥‏ ص ۰۱۱۲ وسیشار إليه تالياً: البلاذريء انساب الأشراف» اليعقوبي؛ 

البلدان» لیدن؛ ۰۱۸۹۱ ص ۰۳۳۹ وسیشار إليه تالیاً: اليعقوبي, البلدان؛ عاقل» موق ف 

سکان DL‏ الشام من الفتح» الموتمر الدولي لبلاد الشام عمان۱۹۸۷۰ء مج۳. ص١٥۱؛‏ 

بیغوء العرب» ص YOY‏ 

الطبري» تاریخ» ج٥ء‏ ص OFO‏ المسعودي» مروج » ج۰۲ ص55 ۲. 

- ۱٥۸ص موقف سکان بلاد الشام»‎ cle ص۱۳۸؛‎ ء٥ج‎ cal AW) البلاذريء انساب‎ CA 


(oY) 


ane 

۰۱۳۳ ۳۰۲ البلاذريء انساب الأشراف» ج٥ ص‎ ۳٣٣ اليعقوبيء البلدانء ص۰۳۲۰‎ Co 
.۹۲- انظر خریسات. تاريخ الأردن» ص۹۱‎ ۸ 

خماش. الشامء ص٤۸؛‏ انظر خریسات» محاضرات» ص۹۲. 


(0%) 
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وكلب وبهراء وتنوخ وقليل من قیس. آما قبيلة اياد فاتجهت إلى جبلة وما ONG gm‏ 
وانتشرت جماعات من طئ OVE sity‏ وقيس في قنسرین"" آما بنو عامر فقد حلوا 
في المرج الذي عرف باسمهم!". 

ومع أن المصادر لا تتحدث عن المتغيرات التي نجمت عن هذا التوسع 
الديمغرافي الكبير. فقد كان من المتوقع أن تتصارع المصالح والامتيازات بخصوص 
الارض وغيرها بين عرب الشام القدماء وعرب الشام الجدد وان يظهر بسبب ذلك 
إشكالات بين هذا الطرف أو SS‏ ویبدو أن السياسة المتوازنة أتى اعتمدتها الدولة 
في العصر الراشدي (۱۱ - ١٤ه)‏ استطاعت إن تتحكم في دفع هذا التحول السكاني 
نحو ما يؤمن مصالحها امتصاصا للمشكلات المحتملة خقد حافظت على حقوق العرب 
القدماء كما وفرت ظروفا ملائمة للعرب الجدد("". 

ومع أن هؤلاء العرب» بقديمهم وجديدهم» أفادوا مما وفرته الدولة من إمكانيات 
لكي يتحولوا من حياة التنقل إلى حياة الاستقرار والارتباط بالأرض فان جانبا كبيرا 
منهم ظل یوثر athe‏ الأولى حیث عاقر ار ا منتقلین في مساحات واسعة من 
الأرض Lil‏ للكلاً LS coldly‏ أن قبائل آخری منهم استقرت ومارست الزراعة فی 
قری بلاد الشام ولکنها ظلت اکثر ارتباطا بانتماءاتها وقیمها القبلية قیاسا على ما 
اکتسبته من قيم حضرية في المجتمع الجديدا"". وهولاء هم الذین 


ا۷ البلاذري البلدان» ص٤‏ ۳۲؛ انساب الأشراف» Og‏ ص NEV‏ 
OY‏ ابلاذري انساب الأشراف» Oe‏ ص ٥٥٠١‏ -۱5۱؛ المسعودي» مروج» NE‏ ص NEV‏ 
)28( 


الطبريء تاریخ» ج٥ء‏ ص۳۵ COPA‏ البلاذري» انساب الأشراف» ج٥‏ ص۱۳۲ء 
٤ء Yad‏ 

Sigel alas ۲ 

۷ المرجم نفسه» ص55 TA-‏ ۰۸۱۰ £80 عباس» تاریخ بلاد الشامء ص ۱۸۳. 

خماش» الشام» ص AY‏ 

عباس» تاریخ بلاد الشام ص٣۳۳ FT On‏ ۳۸۲ -۰۳۹۰ انظر : صالح حمارنة» مواقع 
ومدن في جنوب بلاد الشام ودورها في العصر العباسي. المؤتمر الدولي لبلاد الشام 
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أطلقت المصادر المملوكية على بعضهم صفة العشیراٴ'. 

وفي حين نجحت سياسة الأمويين المتوازنة طوال حکمهم (۱؛ -۱۳۲ه) في 
إقامة علاقات ايجابية مع القباتل Ay pall‏ في بلاد الشام". فأن خروج آخر خلفاتهم 
مروان الجعدي * (۱۲۷ - CY (Lal PY‏ عن هذا النهج باعتماده على القبائل القيسية 
دون غيرها » وسکوته على قیامهم بعملیات قمع و اسعة للقبائل اليمانية» کان بمثابة 
النواة الأولى لصراع طویل شهدته الساحة الشامية بین هاتين OY gales‏ وجاء انتقال 
مركز الثقل إلى العراق» بعد سقوط دولة بني أمية سنة ١۱۳ھ‏ لیضع حاجزاً من 
عدم الثقة بین الحکام الجدد من بني العباس» وبين القبائل العربية في بلاد الشام وقد 
انعکس هذا في ثورات بعض هذه القبائل ضدھا!'''ءإلی انقسامها على نفسها وهو ما 
یلاحظ في عودة القبائل القيسية واليمانية إلى مهاجمة بعضها بعضاء والاخول في 


= (بلاد الشام في العصر العباسي (۱۳۲ -٥١ھ؛/.‏ ۰۲۹-۷۰۷ ١م))ء‏ عمان 
الئردن۱۹۹۲۰ء ص ۰4۸۳ وسيشار إليه تالیا: حمارنة» مواقع ومدن. 


* ابن تيميه» مجموعة فتاوی ابن تيمية» Vie‏ ص۱4 57 ١؛‏ المقريزي Ve cA shall‏ 
۲3 ص 453 انظر هن ۸۵ من الاأطروحة. 
(1o)‏ 


ابن اعثمء فتوحء Og‏ ص۲۷۹ ۲۸۰۰ اليعقوبي» تاریخ ج۰۲ ص Yo‏ البلاذري» 
انساب الأشراف» ج٤ء‏ ص۰۲۰ ۳۳؛ الطبري تاریخء ج٥ء‏ ص۲۹۳. 

LEEY- EYA ۳۸ EYY ء٣٤٤٤‎ EYY ص‎ Ve الطبري تاریخ‎ ٦ 

٦‏ فاروقء عمر فوزيء الخلافة العباسية (عصر القوة والازدهار)ء طا دار الشروق» 
عمان ۱۹۹۸ء cig‏ ص۳۰ etA- EVE ٥٤‏ وسیشار إليه تالياً: فوزيء الخلافة 
العباسية, 

من هذه الثورات ضد العباسیین تلك التي قامت سنة ۱۳۲ ه. وهي تورة حبیب بن 
مرة المري في البثنية وحوران» وثورة آبي الورد مجزأة بن الکوثر الكلابي (الطبري؛ 
تاریخ ج٥ (EEE LEV ء٦٤٤٤ EET) Ge‏ وثورة الحکم بن ضبعان الجذامي سنة 
٦‏ في فلسطين» وانظر : آبو محمد بن يوسف الكندي» الولاة والقضاةء بیروت 
۸ء ص١٠٠‏ ۱۰۱۰ء وسيشار إليه LMG‏ الكنديء الولاة والقضاة؛ انظر خریسات: 


محاضر ات ص ۱۰۲ -۱۰۳. 
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حروب دامية في الربع الأخير من القرن الثاني الهجري خلال السنوات aLa VT‏ 
اها" ولاماها" و ٦۱۹ھ_'''‏ و ۱۹۷ھ _ا''. 

ومع أن الدولة العباسية حاولت فرض هیمنتها على هذه القبائل وكسب ولائها 
فقد نجحت سنة ۱۸۲ه. بقیام إبراهيم بن المهدي والي دمشق في التوفیق بین القيسية 
والیمانیة!؟". كما استطاع محمد بن منصور بن زياد سنة ۱۸۷ه. أن یصلح بين 
الطرفینء بدفع ديات قتلی الفتنه من بيت مال دمشق وعزل والیها المتحیز لليمانية 
شعيب بن Ma jla‏ 

ورغم محاولات الاصلاح code‏ الا أن الثورات المناهظة لها بينهم تجددت في 
أواخر (القرن الثاني الهجري والنصف الأول من القرن الثالث الهجري) ففي سنة 
١ه‏ قام أبو الندى البلوي في جنوب فلسطین بثورة أخمدها قائد الرشيد يحي بن 


(44) 


قامت هذه الحرب في منطقة حوران انظر : الطبريء تاريخ» ج۸ء ص٥٥۲‏ ابن كثيرء 
إسماعيل» البداية والنھای4ء بیروت۱۹۸۷۰ء Z‏ ۱ ص۰۱۹۸ وسيشار إليه ‘Late‏ ابن 
E‏ - الأردن ۰۱۹٩۲‏ هن 494 وسیشاں لله تالیا: مصطفی» جنوب بلاد 
الشام؛ آحمد Chelan)‏ عليء تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي ۱۳۲ - ٢٥٥ھ‏ دار 
دمشق ۰۱۹۸۳ ص۲۷ -۰۲۹ وسیشار إليه تالیا: عليء تاریخ بلاد الشام. 

ا الطبري تاریخ ج۸ء ص VAY‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۰» ص۱۹۳. 

0 الطبري» تاریخ Ag‏ ص ۳۰۲ ابن كثيرء البداية و النهایف ee‏ ص ۱٩۳‏ . 


VAN) قاد هذه الٹزرۃ نصر ين شبث العقيلي فی شمال بلاد السام واستمرت من‎ ٣ 
عباس»‎ Tee - 518 OAY CONG ۰8۲۷ ۹ه ) انظر : الطبري» تاریخ» ج۸ء ص‎ 
.15- VY بلاد الشامء ص‎ 

۳ قاد هذه الثورة سعید بن خالد- حفید عثمان بن عفان- وهو من Jal‏ قرية الفدین بالبلقاء 
وقد ادعی الخلافة معتمداً على الیمانیین فتصدی له زعیم القیسیین محمد بن صالح بن 
بیهس» فهرب إلى عمان ثم إلى حسبان بعد أن تخلی عنه آنصاره.انظر: مصطفی» 
جنوب بلاد الشامء ص٠‏ ۲؛ عباس. بلاد الشام» ص 1١‏ . 

٩‏ الطبري تاریخ ج۸ء ص۱۸۷. 

(ve) 


المصدر نفسه» Ag‏ ص ۱۸۷ . 
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معاذا''ء كما قامت ثورة آخری iiu‏ ۱۹۰ھ بزعامة علي بن عبداللہ بن خالد بن 
يزيد الملقب ابو العميطر السفياني * وامتدت ثورته إلى دمشق والبقاع وصيدا وعکا 
وشمال فلسطین والبلقاء والأردن وحوران"" وثورات آخری في سنتي ١٦۱۹ھ‏ و 
“Lar ay‏ وفي سنة ۲۲۷ قام المبرقع اليماني بتزعم قبائل لخم وجذام.. وعامله 
وبلقین بثورة مناهضة للعباسین!" وفي سنة ۲۶۱ه شارکت قبائل بني بیهس 
والقرشيين و السکاسك والسکون في ثورة قتل فيها والي دمشق alls)‏ بن حامد) ۱ 
وفي سنة ٥٥ھ‏ قامت قبیلة کلب بزعامة العطیف بن نعمة بثورة قتل فیها والي 
حمص (الفضل بن قارن) وامتدت الثورة إلى المعرة وقنسرین وقادها یوسف بن 
ابراهیم التتوخي"» وتزعم عیسی بن شيخ عامل فلسطین الذي رفض البيعة للخليفة 
العباسي المعتز ثورة سنة۲۵۲ ALAY OV-‏ 

لم تحاول الدولة العباسية التي تعاملت بعنف مع هذه الثورات تفهم الأسباب 
الكامنة وراء‌ها والتي يبدو آنها ذات علاقة -کما سبقت الاشارة إليه- بفقدانها ما كانت 
نتمتم به من امتیاز ات ومكانة في Al gall‏ الأموية» لذا فقد تجاوزت القبافل حدود 
مناهضة الدولة ورفض الولاء لها إلى القيام بأعمال السلب والنهب وقطع الطرق 


۷ الطبري» تاریخ Ag‏ ص ۲۲ ۲. 

۳ المصدر نفسه» ج۸ء ص٤٢٦ء‏ مصطفىء جنوب بلاد الشسامء Yiya‏ عباسء بلاد 
الشامء ص٦٦ Ié-‏ 

(va) 


الطبري» تاریخ ج۸ء ص ٣۹۸ OAY EYY‏ - 1۰۰. 

.1۱ مصطفىء جنوب بلاد الشام» ص٢٦٢؛ علي تاريخ بلاد الشام» ص‎ ٦ 

.55- مصطفی جنوب بلاد الشام ص5 1؛ عباس» تاريخ بلاد الشام ص54‎ ٣' 
.1۹ ص‎ call حباس, تاریخ باك‎ 

اليعقوبي» تاریخ» ج۰۲ ص۰۹4 EIV‏ عباس. تاريخ بلاد الشام. ص ۷۰ -۷۱. 

التف حول الثائر قبائل من ربيعة وکلب انظر : عباسء تاريخ بلاد الشام.ص VY‏ -۷۲. 
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وهو ما حصل في السنوات ۱۹۱ھ“ و۱۹4ه۳" May dog‏ وخلال السنوات 
Ve oF‏ ی 

ازدادت أوضاع القبائل العربية في بلاد الشام تعقیداً في أعقاب حدثين كبيرين 
وهما: تعرض الدولة العباسية سنة ٣۳۲ھ‏ لهجمات البويهيين وهم أسرة من الديلم 
غير متحضرين أطلق عليهم بدو العجم ثم تمكنهم سنة؛ ۳۳ه من الهيمنة على مقاليد 
السلطة السياسية فيها مما اعتبر تهدیدا لدور القبائل العربية ومصالحها وهو ما دفع 
بأسرة بني حمدان التي كانت تنتشر في الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام إلى 
التحالف مع عدد من القبائل أبرزها قبيلة کلب» وإلى إقامة إمارة لها في مدينة حلب 
وأعمالها سنة ۳۳٣‏ هب مشكلة بذلك Ll ja‏ عربیا عَبْرَ مدن: حلب وقيليقية وشيزر 
وحماة وحمص وانطاكية» وأما ثالثهما فهو انتقال مقر الخلافة الفاطمية» المعادية لدولة 
بني العباس من تونس إلى مصر سنة ۸٥۳ھ-.‏ وقيامها في السنة ذاتھاء بتوجيه قواتها 
العسكرية نحو بلاد الشام للسيطرة عليها وإزاحة النفوذ العباسي فيهاء وقد تمكنت Mad‏ 
من السيطرة على أجزاء واسعة من بلاد الشامء وكان من أولى ضحاياها دولة بني 
حمدان التي سقطت على aay‏ 

ومع أن الدولة الفاطمية نجحت في تحقيق نفوذ واسع لها في بلاد الشامء إلا 
أنها ظلت تنظر بعين الريبة إلى قبيلة آل الجراح الطائية التي كانت تنتشر في الجهات 
الجنوبية من بلاد الشام لما عرفته عنها من امتلاك قوة عسكرية من الجنود والفرسان 


(A£) 


الطبري» تاریخ جل ص ۲۲ ۲. 

. ۲ ۵ مصطفی. جنوب بلاد الشام» ص‎ (As) 

. ۲ ۵ نفسه. ص‎ aa pall (AT) 

ا أبو المظفر يوسف قزاوغلي التركي الشهير بسبط بن الجوزيء مرآة الزمان في تاريخ 
الأعیانء حوادث ٦۸۰ - EEA)‏ ه) عنى ببشره وراجعه وقابل أصوله وعلق عليه 
علي سويم» الجمعية التاریخیةء أنقرةء ۸٦۱۹ء‏ ص۱۹۷ - ۱۹۸ء ۲۰۲ - ۰۲۰۳ وسيشار 
إليه تالیاً: سبط بن الجوزيء مرآة الزمان. 


(Av) 
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المدريين و تقدر تها على استقطاب: الشائل اآاکری رم ما اھت هدید WS all‏ 
إن هذا ما دفعها سنة ۳۷۰ھ للتخطيط لقتل زعيم آل الجراح الأمير مفرج الطائیء 
بيد أنها لم تنجح في ذلك!'"'ء وقد أدى تصرفها هذا إلى خلق حالة من التوتر بين 
الطرفين فقد بدأ الطائيون بين سنتي (۳۷۱ -۲۸۲ه) بمهاجمة قوافل Celaa‏ 
والإغارة على مواقع التمركز الفاطمي"!"" بل انهم ذهبوا إلى ابعد من ذلك فقد ela‏ 
في المصادر أن الطائيين نسقوا سنة ۳۹۷ھ مع عرب بني قرة في مصر وبرقة 
للقيام بعمل مشترك ضد الدولة الفاطمية واتفقوا في حالة نجاح هذه الخطة أن تحكم 
مصر وبرقه من قبل عرب بني قرة أو أحد أحفاد الأسرة الأموية ويدعى (ابوركوة)ء 
ويحكم الطائیون بلاد الشام'''. ولم تنجح محاولتهم code‏ فقد لجأوا إلى التفكير بطريقة 
أخرى في الاستقلال عن الدولة الفاطمية وذلك بأن تبنوا سنة ١٦١٤‏ ه Jäs-‏ 
5ه - مشروعاً لاقامة خلافة عربية جديدة فاتصلوا بأمير مكة الشريف أبي 
الفتوح الحسن بن جعفر العلوي الحسنی؛ وأعلموه برغبتهم بتوليته الخلاف OF‏ 


(A4) 


حمزة بن اسد بن علي بن محمد القيمي المعروف بأبن القلانسي» تاریخ دمشق» تحقيق 

9 لا وان dual‏ تا احن 

القلانسي» تاريخ دمشق؛ محمد بن محمد عبد الكريم المعروف بابن الأثيرء الکامل في 

التاریخء ط٥ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء۱۹۹۸ء ج۰۷ ص ۰۳۹۶ وسيشار إليه 

اليا اين ال الکامل. 

ابن القلانسي» تاریخ دمشق» ص ؛ . 

٦٦‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۰۷ ص57 5؛ فاروق عمر فوزي» تاریخ فلسطين في العصر 

الاسلامي الوسیط ۱۳ ۹۲۳ھ-. طاء دار الشسروق» عمان - الأردن ۱۹۹۹ء 

ص۱۰۸ - ۰۱۰۹ وسیشار إليه تالیا: فوزي تاریخ فلسطین. 

ابن القلانسي» تاریخ دمشق» ص AY- AN‏ 

ابن الأثيرء الکاملء ج۸ء ص٤٣‏ - 47؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء تحقیق مکتب تحقيق 

التراث» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ج۱۱» ص ۳۰۰ وسیشار إليه تالياً: 

ابن كثيرء البداية والنهاية. 

أ“ يحيى بن سعید الأنطاكي» تاریخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء حفقه وصنع 
فهارسه عمر عبد السلام تدمري» جروس برس طرابلس» لبنان» ۰۱۹۹۰ ص VAY‏ 
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استجاب آبو الفتوح لهذه الدعوةء وقدم إلى بلاد الشام حيث بويع بالخلافة ولقب 
بالر اشد A) Ly‏ 

آثار هذا الأمر الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر اللہ (۳۸۲ -4۱۱ه) فلجأ أولاً إلى 
استمالة أمير بني طئ المفرج وابنه حسان بن المفرج فمنحهما اقطاعات وعطاء 
مجزیا'''' Yard‏ عن مشروعهما ورا آبا الفتوح إلى مكة وأعلنا طاعتهما للخليفة 
الفاطمی! و یذکر الأنطاكي أن المفرج بن دغفل( آقام محتوياً على الشام سنتين 
وخمسة أشهر) أي منذ سنة C ھ٠٤٠٤ ٦٤٤‏ وهذا ما یفسر ald‏ الفاطمیین سنة 
٤ه‏ بمهاجمة آل الجر اح الطائیین» والسيطرة على حصونهم في جبل الشر اة ثم 
قيامهم باغتيال زعيمهم المفرج بن دغفل في السنة ذاتها!*". 


وسیشار الیه قالياً: الأنطاكي» تاریخ؛ نقي الدین محمد بن احمد بن علي القاسی شسفاء 
الغرام بأخبار البلد cal pall‏ تحقیق عمر عبد السلام تدمري» ط۱. دار الکتاب العربيء 
۵ ج٢ء‏ ص۳۰۸ وسیشار إليه تالياً: الفاسي» شفاء الغرام؛ المقريزي المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار» دار صادر» بيروت» ج۳» ص VON‏ وسیشار إليه تالياً: 
المقريزي» الخطط. وقد آشار ابن الأثیر إلى مشروع بني طئ هذه ضمن آحداث سنة 
5 ھے انظر الکامل: Yg‏ ص ۸۲:؛ عبد الرحمن بن خلدون (AAS)‏ تاریخ 
ابن خلدون المسمی العبر ودیوان المبتداً والخبر في آیام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء تعلیق تركي فرحان مصطفىء دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان ۰۱۹۹۹ ج٤ء‏ ص ۰1۱ وسیشار إليه تالياً: ابن خلدونء تاریخ؛ ابن 
القلانسي» تاريخ دمشق» ص ۰۱۰۳ حاشية ١؛‏ فوزيء تاريخ فلسطینء ص٤‏ ۱۱ - ,١١6‏ 
18 الفاسيء شفاء الغرام» Ye‏ ص۳۰۸. 


. ٠٤٠١ص‎ Ag ۰4۸۲ ص‎ Ve ابن الأثيرء الکامل»‎ ٦ 

C‏ المصدر نفسه» ج۷ء ص487؛ ابن خلدون» تاريخ» ج٤ء‏ ص١5؛‏ سامي نسیب مکارم؛ 
بنو الجراح أمراء الرملة؛ المؤتمر الدولي التالث لتاريخ بلاد الشام 
(فلسطین)عمانء۱۹۸۳ء مج۰۳ ص۰۹۸ وسیشار اليه تالیا: مكارمء بنو الجراح. 

0 الأنطاكيء التاریخء ص۳۰۵. 

(44) 


ابن الثثیر» الکاملء ج۷ء ص٤۶۸‏ -4۸۳؛ ابن خلدونء تاریخ» ج٤ء‏ ص٦٦.‏ 
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وقد آدی هذا الحدث إلى تجدد غارات بني طئ على مواقع النفوذ الفاطمي في 
بلاد الشام وعلی قوافل الحجاج سنة ۰۸:ه» وشارکهم في ذلك قبیلتا كلب 
وسنبس!'''' كما أعلن الأمير حسان بن المفرج الطائي خروجه على AA gall‏ سنة 
١‏ ھ''''' سنة ado‏ فقام بنهب طبرية وتخریب مدينة الرملة حتی قیل ما 
یتضح معه المبالغة "ان الناس کانوا یمشون على بحار من الصابون والزیت في 
الاو اة ۰۲۳ 

وقد مهدت هذه الأجواء المضطربة خلال عقد من الزمن )££ -£ (at)‏ 
إلى غياب أي دور عباسي Jeli‏ لمواجهة التغلغل الفاطمي في DL‏ الشام وإلى تنامي 
الشعور لدى القبائل العربية الشامية بمدى الخطر الذي كان يهددها ودفعها إلى تشكيل 
حلف ضم قبائل الجنوب والوسط والشمالء ونعني بذلك قبائل طئ وکلب وكلاب » 
اتفق فيه على أن تتحد القوى الثلاث لإخراج الفاطميين من بلاد ALA‏ واقتسامها 


بينهم على النحو التاليأ'': 
اکر gs‏ اقمه هق الرملة جریا می حون مضتو ان سے أله 
الجراح. 


؟. تكون منطقة دمشق واعمالها للكلبيين. 
#تكرن المتطقة اثر آقعه من حلب الى eo‏ للمر دای 
وقد اتفق المتحالفون على مکاتبة الخليفة الفاطمي الظاهر (۱۱: -۶۲۷ه-) 
لاشعاره أن التحالف بینهم لیس مرجها ضد الفاطمیین» وقد قام بهذا لمهمة أمين بني 


ابن القلانسي. تاریخ دمشق» ص ۱۱۲ . 

المسبحي» محمد بن ane‏ الله بن احمد» آخبار مصرء تحقیق ايمن فؤاد السيدء القسم 

التاريخي» المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة ص ۰۶۹ ۰۵۱ ۰۵۸ وسیشار 

إليه تالياً: المسبحي, آخبار مصر . 

.۳۸۹ المصدر نفسه» ص۸١٥ الأنطاكي» تاریخء ص‎ C 

۳ . المصدر نفسه» ص۲4 - ١٠؛‏ ابن الأثير الکامل» Ag‏ ص WA‏ 

٩‏ امسبحي. آخبار مصرء ص٦٦‏ - 15؛ الانطاكي, تاریخ ص ۳۹۰ -۳۹۱؛ ابن الأثيرء 
الکامل» ج۰۸ ص ۰۰۹ انظر فوزي. تاریخ فلسطین» ص ۱۱۷ . 
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طئ حسان بن المفرج الذي كتب للخليفة انه وأميري کلب وكلاب تحت طاعته» وانهم 
جمیعاً يقومون عنه بالاهتمام بأمر الشام كله. 

لم يحقق هذا التحالف أهدافه إلا في إطار محدود اقتصر على نجاح بني 
مرداس الكلابيين سنة 541١5‏ ھے في تشكيل إمارة لهم في حلب وأعمالها وهي التي 
عرفت بالإمارة المرداسیەا"''. 

ومع أن بعد هذه الامارة عن الفاطميين وتعهدها بالولاء لهم مکناهامن 
الاستمرار sad‏ عقود )£)£ -۷۲ه) فأنها لم تستطع الصمود أمام قوة جديده 
ظهرت على مسرح الأحداث في العراق وهي الدولة السلجوقية حيث كلفتها الدولة 
العباسية مهمة استرجاع نفوذها في بلاد الشام وإزاحة النفوذ الفاطمي فيها إذ كانت 
الامارة المرداسية أرل الامارات الشامية سقوطا على للم سنة e aV‏ 

وتجدر هنا الاشارة إلى أن المرداسيين لم ينظروا إلى ما واجهوه من تحديات 

عندما هاجمهم السلاجقة بقيادة الأمير تتش سنة 5417ه. على انه جزء من الصراع 
بين الدولة العباسیة والدولة الفاطمیة فحسبء بل نظروا إليه باعتباره انتزاعا لحقهم - 
كعرب - في حكم أنفسهم بأنفسهم وهو ما يتضح في قول زعيمهم الأمير سابق بن 
محمود الكلابي مخاطباً رجالهم "انني انما اذب واحامي عن بلادكم وعزكم » ولو 
صار هذا الأمر لتتش لزال ملك العرب وذلوٴ""''' بل انه حين وجد نفسه في موقف 
حرج عند غزو السلاجقة له خاطب زعيماً عربياً وهو مسلم بن عقيل العقيلي 
مستجیرا به وملمحاً أنه يفضل أن ينتقل ملكه إلى رجل عربي مثلهہ فلا يخرج ملك 


٦٦‏ سبط بن الحوزيء مرآة الزمانء ص۱۹۷ - ۱۹۸ء ۲۰۲- ۲۰۳؛ انظر شاكر مصطفی؛ 
دخول الترك الغز إلى الشام مؤتمر بلاد الشام» ط١ء‏ عمان ۱۹۸۳ء ص۳۷۸. وسيشار 
إليه تالیا: مصطفیء دخول الترك. 

.۲۰۳ - ۲۰۲ سط بن الجوزيء مرآة الزمانء ص۱۹۷ ۱۹۸۰ء‎ ٦ 

۲ المصدر نفسه» ص۱۹۷ - ۱۹۸ء ۲۰۲- ٩۲۰۳‏ ابن العدیمء زيدة حلسب» ج٢ء‏ ص۸٥‏ - 


. ۲ مصطفی. دخول التر ك» ص۷۸‎ Te 
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العرب عنهم حيث Cul UE‏ آولی بي من الغيرء والعربية تجمعناء فأن كنت مأکولا 
فکن أنت ON AST‏ 

وإذا کان بنو مرداس الكلابييون حققوا نجاحا نسبياً في شمالي بلاد الشام» 
وأقاموا إمارة لهم امتد عمرها ستة عقود من الزمن ٦١٤‏ -۷۲ه-*. فأن قرب 
۵ ه. واستولوا على معقلهم الرئيس مدينة الرملة وعلى غيرها مما هو تابع 
agl‏ 

جاء رد فعل الطائيين وزعمیهم حسان بن المفرج على هجمات الفاطميين هذه 
في اتجاهین آولهما: قيام رجالهم بمهاجمة موكب الحجاج المصريين في منطقة 
آیله" ۰" وتعقب القوافل التجارية المتجهة إلیھم''''' إضافة إلى توجيه سرايا لمهاجمة 
مدينة العريش المصرية في محاولة لضرب المصالح الفاطمیةا"''''ء أما ثانيهما فقد اخذ 
منحى آخر كان الهدف منه أيجاد ظروف مناسبة يمكن معها إسقاط الدولة الفاطمية 
حيث قام الأمير حسان بايفاد رسله إلى مصر للاتصال برجال فيهاء محرضأً لهم على 
الوقوف ضد الدولة الفاطمیةء وكان على رأس هؤلاء صاحب بيت المال في هذه 
الدولة محسن بن a gas‏ كما أرسل رسله للغرض ذاته إلى عرب بني قرة في 
الجهات الغربية من مصر وفي برقة -وهم من القبائل العربية المصرية المعروفة 
بمناهظتها للفاطميين طالبا منهم النصرة والموازرةا"'". 


سبط بن الجوزيء مرآة الزمانء ص۱۹۷ - ۱۹۸ء ۲۰۲ - ۲۰۳,. 
11 تسس شر هن ASS OKA‏ 


LON المسبحي» آخبار مصرء ص ۹٦ء ده‎ M 


نے yad‏ لوم رة 
Ngarui ea 0‏ 
0 لسر daa‏ كن غم ON‏ 
۱ ۔ Head)‏ تفه هن Pi‏ 
)130( 
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أدرك الفاطمييون خطورة تحركات الطائيين هذه سنة REVO‏ ويبدو انهم 
خشوا أن تنضم إليهم قبائل شامية أخرى لذا فقد سارعوا في السنة ذاتها إلى إظهار 
حسن نواياهم تجاه الطائيين من جهة واتجاه القبائل العربية الأخرىء فقد منحوا الأمير 
عبان یه pl‏ لوا" ا اقا هی رس gig Al)‏ سیون 
وأمراء القبائل الأخرى الخلع و الاقطاعات GL! pall,‏ واهدوهم السیوف و المن‌اطق 
المذهبة» اضافة إلى الثیاب والعمائم المثقلة بالذھب'''''ء على انهم بدآوا في الوقت 
ذاته يخططون لإشاعة الفرقة بین القبائل العربية الشامية ولم تحل سنة ٤١٣ھ‏ أي 
بعد ربع سنوات )£00 -4 (at)‏ حیث تمکنوا من كسب قبيلة کلب إلى جانبهم 
و اقناعهم بالمشاركة معهم في مناهظة الطائبین والکلابیین من بني مرداس» وس فر 
ذلك عن دخول الطرفین في معركة حاسمة سنة ۶۲۰ هوهي التي تعرف بمعركة 
الاقحوانة * والتي تمخضت عن آحکام الفاطمیین سیطرتهم على معظم بلاد الشام!۲٩‏ 
على الرغم من النتائج التي انتهت إليها معركة الاقحوانة وما تمخضت عنه العقود 
الأربعة التي أعقبتها (۲۰؛ -40۸ه) من مد وجزر في العلاقات بين القبائل العربية 
الشامية و الدولة الفاطمیةا!''''ء فقد انتھی ذلك سنة ۸٥٦ھ‏ إلى تحرك جدید للطائيين 
والكلبيين يناهض الهيمنة الفاطمیةء وتضمن ثانية الدعوة لقيام خلافة جديدة بعيدة عن 


"۳ المسبحي» أخبار مصر» ص8 5 . 
0 الف یہ ص 4 هر ۸ة: 
٦‏ انظر الانطاكي» تاریخء ص٤١٦‏ -4۱۱؛ ابن الأثيرء الکامل» Ag‏ ص۱۰۸ (وجعلها 
في حوادث ۶۱٩‏ ھ-) مکارم بنو الجراح» ص ۷۲۰۰ - ۱۷۰۱ ابن القلانسي» تاریخ. 
ص۱۱۹ انظر عن القبائل العربية في العصر الفاطمي: أمينة بیطارء موقف آمراء 
العرب بالشام والعراق من الفاطمیین حتی آواخر القرن الخامس الهجريء طاء دار 
دمشق» دمشق» ۱۱۸۰ . 

ابن الأثيرء الکامل» Ag‏ ص ۲۰۲ - ۳۰۳. 


)۱۱۹( 
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العباسیین والفاطميين على حد سواء وتم فعلاً مبايعة أحد الشرفاء العلويين بالخلافة: 
وهو علي بن الحسن العلوي!'''. 

عاشت القبائل العربية الشامية خلال اكثر من ثلاثة عقود بعد فشل تحالفها آنف 
الذكر (at AY £0A)‏ حالة غير مستقرة بسبب ما حصل من مستجدات في بلاد 
الشامء فقد جددت الدولة العباسية نشاطها في استعادة نفوذها فيها مستفيدة من الحماس 
الذي آبداه السلاجقة فی هذا الاتجاه» الأمر الذي آذکی حدة الصراع بینها وبين الدولة 
الفاطميةء ثم أعقب ذلك تعرض بلاد الشام للغزو الصليبي سنة 4٩۱‏ ه ونجاح 
الغزاة في السنة التالية في تأسیس إمارتين آولاهما الره !۲ وإنطاكية سنة 
١ه"‏ والثانية في بيت المقدس OLE AY‏ والذي مهد لقيام لمارة» طرابلس 


(vy ۵.۲ نے‎ 


ا ابن القلانسيء تاریخ ابن القلانسي المعروف بذيل تاریخ دمشق» طبع في بیسروت؛ 
مطبعة الآباء الیسوعیین» ۱۹۰۸ء ص 44» زسيشار إليه تالیا: ابن القلانسي, ذیل؛ 
تاریخء ص ۰۱۲ فرحان سعیدہ آل ربيعة الطائيون» ط١ء‏ الدار العربية للموسوعات؛ 
بيروت - لبنان ۱۹۸۳ء ص PE‏ وسيشار اليه تالیا: سعیدہ آل ربيعة؛ مكارم بنو الجراح 
صن ٤‏ 

۷ ستیفن رنسيمانء تاریخ الحروب الصليبيية» نقله إلى العربية د.السيد الباز العرينيء دار 
الثقافة: بيروت - لبنان۱۹۹۷۰ء ج۰۱ ص١۱۹ IAT-‏ وسيشار إليه تالياً: رنسيمان: 
تاريخ الحروب الصليبييةء احمد عبداللہ الحسوء الکرك عبر العصور» ووزارة AMEN‏ 
عمان - aY e e oga Yl‏ ص ۰٩۳‏ حاشية (VA)‏ وسيشار إليه تال ا: الحسوء الکرك؛ 
محمود الرويضيء إمارة الرها الصليبييةء ط١ء‏ وزارة الثقافق عمان»۲۰۰۰ م وسيشار 
الیه تالیا: الرويضي ماز: الرها. 

۳ ابن القلانسي» ذیل» ص۱۳۰ - ۱۳١‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۹ء ص ۱۳. 

۳ ابن القلانسي» ذیل» ۱۳۹ - ۱۳۷ ابن الأثيرء الکاملءج۹ء ص۰۱۹ رنسیمان» تاريخ 
الحروب الصليبيي ج۰۱ ص VV‏ 

٩‏ ابن القلانسي ذیلء ص57 ١؛‏ وليم الصوريء تاريخ الحروب الصليبيية» نقله للعربية 
سهیل زكارء دار الفكر» ۱۹۸۰ ج۲» ص۲۷۹ - ۲۸۷ وسیشار إليه SLUG‏ الصوري: 
تاریخ الحروب. 
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إن دخول الصليبين إلى بلاد الشام »واحتلال مساحات واسعة منھاء يعني أن 
هذه البلاد غدت ساحة صراع بين ثلاث قوى سياسية هي: الدولة العباسية ممثلة 
بالسلاجقةء والدولة الفاطمية ثم الكيانات الصليبية في كل من الرها وانطاكية وبيت 
المقدس وطر ابلس . 

لقد كان للوضع الجديد هذا آثره في حياة القبائل العربية الشامية» ففي حين کان 
علیها التعامل مع الصراع العباسي (السلجوقي) و الفاطمي فأن بعضا منها وجد نفسه 
في مواجهة مع الفرنج الصلیبین كانت اكثر القبائل العربية تضرراً من لوجود 
الصليبي. هي تلك التي كانت تجاور مملكة بيت المقدس اللاتينية إلى الجنوب و الشمال 
والشرق من البحر المیت ولعل هذا ما یفسر قيام عرب وادي عربة بشن غارات 
متعددة على الصليبيين بین سنتي ٦۹٤‏ -٠٠٠ھ'''''.‏ وقیام هو لاء سافن غارات 
فى ٣٣۷٢٣٢٣٢ 9 gill‏ کےا أ ا ون 
الأول :٩۳(‏ - 5۱۲ ه) من تخريب في وادي موسى» ومآب» والشراة والجبال 


والبلقاء"''. 
DS‏ سر غربي بحيرة طبرية سنة 
٦‏ ه. استجابة لدعوة حاكم دمشق الأمير السلجوقي طغتكين. كما قاموا سنة 


0۸ 


٣ه‏ بمهاجمتهم في منطقة حوران 

لم تجد تحرکات القبائل er AERE ET N‏ 
ازداد النفوذ الصليبي في هذه الحقبة ونجحوا سنة ٣١٥‏ ه في الهيمنة على طرق 
المواصلات والحج جنوبي بلاد الشام في كل من الأردن وفلسطلین!''''ء كما أن 
الأراضي الزراعية تضررت بفعل الحروب المتصلة بين الطرفين» فقد كان كل lagia‏ 


۳ محمد عدنان البخیت» مملكة الكرك في العهد المملوكي» ط١ء‏ ماحص۰٦۱۹۷ء‏ ص٥‏ 
فان ای اسیک که كرك 


0 الحسو » الکر cl‏ ص ۰۲۷ ۰۲۸ ٩‏ ۲. 


۷ ان القلانسی» ذیل» ص‌۱5۸- 8۹ 
OXA)‏ المصدر نفسه» ص YAS‏ 
(ya)‏ 


المصدر نفسهء ص ۰۱۳۲۱ V٤‏ 
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يعتمد حرق وإتلاف مزارع عدوه» وترافق مع ذلك غياب دور فاعل للدولتين العباسية 
والفاطمية في صد الصليبيين واستنقاذ البلاد» مما أدى إلى أن تنتشر حالة من الفوضى 
دفعت بجماعات أو أفراد من القبائل العربية إلى اتخاذ أعمال سلب ونهب» بل والاتجاه 
بذلك لحساب الفرنج""'ء وقد أشارت المصادر إلى ane‏ من هذه الحالات» فقد أتهم 
الأمير الطائي آبو عمران فضل بن ربیعةا'''' انه كان يميل للفاطميين تارة 
وللصليبيين تارة أخرىء مما استدعى قيام حاكم دمشق الأمير طغتكين بطرده من 
البلاد سنة ٠.٠5ها"".‏ بل أن رجلا من عرب زريق * وهم "بطن من ثعلبة من 
يع" اتصل سنة ٥٥٣ھ‏ بالفرنج agla g‏ بخبر قافلة كانت قادمة من بمصرىء وان 
فيها مالا عظيماء وأبدى استعداده أن يكون دليلهم إليها مما مكن الفرنج منها. ومن 
اسر ثلاثمائة رجل من رجالها والاستيلاء على ما يقرب من خمسين الف OTT ia‏ 
ومع سنة ١57ه‏ عرفت الساحة الشامية متغيرا سياسيا كبيراء فقد انشا 
السلاجقة اتابكية جديدة في كل من الموصل وأعمالها (۰۲۲ه-)۳ وأوكلوا إليها 
مهمة استنقاذ بلاد الشام من الصليبيين*”". 
أدرك مؤسس هذه الإمارة عماد الدين زنكي ما كان عليه واقع القبائل العربية 
في بلاد الشام بإيجابه وسلبه» وعمل على كسبها في إطار خطة اعتمدت وسائل ناجعة 
حاولت بموجبها حل ما كانت تعانيه من مشکلات» وتحويلها إلى قوة مساندة لھاء وكان 
ا٦٣‏ ابن القلانسي» ذیلء ص۱۸۳. 
فضل بن ربيعة بن حازم بن الجراح الطائي كان اباؤه أصحاب بيت المقدس والبلقای 
طرده الأمير طغتكين من بلاد الشام فلجأ سنة ٠‏ ه إلى الأمير صدقة بن مزيد في 
العراق. ثم دخل في خدمة السلطان محمد السلجوقيء الذي آخرجه لمحاربة صدقة 
وتتبعه في البرية» فانقطعت أخباره من سنة ۰۰۱ ه. انظر: ابن الأثيرء الكامل؛ ج۹ء 


۱۳۱( 


Nitsa teas 
.٦٢٤ص‎ ء٥ج ان الأثيرء الکاملء ج۹ء ص١۱۱ ابن خلدون» تاریخ‎ ۳ 
ان القلانسي» ذیلء ص۱۸۳.‎ ٣٦ا‎ 
.7 ص47‎ Ag ابن الأثيرء الکامل»‎ ۶ 
(wo) 


المصدر نفسه4ء ج۹ء ص „OOY —00 Ne ۲۶۷ - ٦۲٥٢٢‏ 
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على رأس ذلك استمرار منصب أمير عرب الشام LS‏ كان في عهد طغتكين والذي 
يمكن معه تنظيم علاقة الدولة بالقبائل العربية الشامية مع احتفاظهم بالأمیر O‏ ربيعة 
بن حازم الطائي التي أخذت القبيلة اسمها منه أميراً لعرب الشسام"''اء كما أدرك 
الزنكيون أهمية الموقع الذي احتله البحتريون التنوخيون من أمراء الغرب۳ والذين 
تمتد ديارهم في بيروت وأعمالها مجاورين لإمارتي إنطاكية وطرابلس الصلیبیین!''ء 
فقاموا iiu‏ ٥٥٣ھ‏ باصدار مرسوم اعتبروا فيه طاعة أمير الغرب كرامة بن بحتر * 
من طاعة Al gall‏ وهذا ما جاء في نص المرسوم المشار إليه والصادر عن الأمير 
الزنكي نور الدين محمود * حيث قال "من آطاعه فقد أطاعناء ومن عاونه في جهاد 
الکفارء فقد عمل برضاناء وكان مشكوراً مناء ومن خالفه في هذا الأمر وعصاهء فقد 
خالف امرنا ..."'(۶". 

وقد ربط الزنكيون بین عطاءاتهم وإقطاعاتهم للقبائل العربية وبين مستوى 
دورهم في مواجهة الفرنج الصليبيين» وهو ما يلاحظ مما قام به نور الدين محمود 
تجاه الأمير المذكور كرامة بن بحترء فقد قدر له حفاظه على التزاماته سنة 


۳ العمريء احمد بن علي بن الفضل اللہ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار يصدره فؤاد 
سزکین» طبع بالتصوير عن مخطوطة رقم ۲/۲۷۹۷ احمد الثالث» استانبول» cig‏ 
ص۱۳۸- ۰۱۳۹ وسیشار اليه ٹالیا: العمري» مسالك الابصار . 

ربيعة بن حازم علي بن مفرج بن دغفل بن الجراح بن شبيب ...الط‌اني» انظر: 
العمري» مسالك الأبصارء ce‏ ص۰۱۳ والیه ينسب آل ربيعة الذين استمر دورهم 
في العصر المملوكيء القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤ء‏ ص ۰۲۰۳ سعید آل å any‏ 
ص٤٦.‏ 

ينسبون إلى بحتر بن علي بن الحسین بن إبراهيم بن محمدء وکان ابراهیم بن محمد 
أميراً على البيرة الواقعة بين حلب والرقةء انظر: صالح بن يحيىء: تاريخ بیروت؛ 
تحقيق فرنسيس هورس وكمال الصلیبيء دار المشرقء بيروت - لبنان» ۱۹۱۹ء المكتبة 
الشرقية ۱۹۸۲ء ص۳۹- »4١‏ وسيشار إليه تالياً: يحيىء تاريخ بيروت. 


)۱۳۷( 


(YA) 


)۹( المصدر نفسهء ص ۵ . 


0 یحیی» تاريخ بیروتء ص ۲ . 


۲ هن‎ adi gical ۷ 
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٥٦‏ وه ثم سنة OQ OT‏ فمنحه زیادات على ما كان بيده من ihe Lai)‏ كما 
اهتم الزنكيون بتوفير الاقطاعات اللازمة للقبائل العربية بما يؤمن معيشتها و آرزاقها 
وربطوا ذلك بضمانات المحافظة على الأمن لقوافل التجار والحجاج و المشاركة في 
algal‏ كنيد الحا" 

وقد نهج الأیوبیون الذين خلفوا الزنکیین في حکم مصر وبلاد الشام OVa)‏ - 
(a ۸‏ السياسة ذاتھاء فقد وثق صلاح الدین الأيوبي * موسس دولة بني أيوب 
علاقته el pals‏ الغرب من البحتریین ومنحهم الاقطاعات وكافأهم على مساندتهم له في 
موقعة حطین (Lae At”)‏ وجعل أمير الغرب حجي بن كرامة بن بحتر وریثا لأبيه 
وجده في اقطاعاتهم!* كما اقطعه غيرها وجعلها محبوسة عليه“ وقد سار أبناء 
صلاح الدين على سياسة أبيهم تجاه آمراء الغرب؛ حيث زاد السلطان الافضل نور 
الدين علي بن صلاح الدین (۰۸۹ -۵۹۳ ه) من اقطاع الأمير حجي بل انه اقطعه 
سنة ۵٩٩۳‏ الغرب کله(*. 


۲ يهي: تاريخ بیروت» ص ۳. 

ہے pad‏ تسةه صا 

٩‏ شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويريء نهاية الثرب في فنون الأدب» ج۲۷ء تحقيق 
سعيد عاشورء الهيئة المصرية العامة للکتابء ۱۹۸۵ء ح۲۷ء ص١٦۱ء‏ وسيشار إليه 
تالياً: النويري» نهاية الأدب؛ بدر الدين بن قاضي شهبه» الكواكب الدرية في السيرة 
النورية» تحقيق: محمود زایدء ط١ء‏ دار الكتاب الجدید» بيروت - لبضسان۱۹۷۱۰ء ص 
٦‏ يحيىء تاريخ بیروت» ص ٤٦ء‏ 55 1۰ . 

۳ يحيىء تاريخ بيروت» ص5؛4؛ حمزة بن احمد بن عمر المعروف بابن سباط الغربيء 
صدق الأخبار( تاريخ ابن سباط )جزءان» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط١ء‏ جروس 
برس طرابلس ۱۹۹۳ء ج١ء‏ ص4 -7١‏ ۲۱۵ وسيشار إليه تالياً ابن سباط تاريخ. 

۲ یحیی, تاريخ بیروتء ص٤٦.‏ 

(vey) 


المصدر نفسه» ص ٤٦‏ - ۷ 
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وقد استمرت علاقة أمراء الغرب على هذا النحو في age‏ السلطان الماك 
العزیز عثمان (node. oA)‏ والعادل سيف الدين أبو بكر (95ه- 
۰ فءف)''''' والملك الكامل محمد 5١5(‏ -7۳۵ه) ۳" والملك الصالح نجم الدين 
الام جح - حون TN‏ 
(—atéy)‏ 

یتضح مما سبق أن الزنكيين والأيوبيين حاولوا جهدهم كسب القبائل العربیة 
وقد كان لهذا أثره في وقوف القبائل إلى جانبهم في محاربة الصلیبیین'''' وعرف عن 
قبيلتي آل ربیعه» والعرب البحتريين (أمراء الغرب) مقاومتهم للصليبيين إلى جانب 
الدولتين الزنكية والأيوبية- فقد قام التنوخيون (أمراء الغرب) بالجهاد ضد الصليبيين 
والمرابطة في الحصون في العهدين الزنكي والأيوبي 'ء كما قامت قبيلة aan‏ 
بعمل ممائل بزعامة أميرها مرة بن ربيعه سنة ٥٥٢٣ھ‏ إذ وقفت إلى جانب الاتابك 
تاج الملوك بوري بن طغتكين في حرب الصليبيين في منطقة حوران» وحققوا جميعا 
ضرا علیهم و قتلو | اعدادا منهم!*۳) كما وقفت سنة 5ه مع نور الدين محمود 
في مهاجمة الصليبيين في الكرك وحاصرتھم فيها” '. 


00 يحي» تاريخ بیروتء ص ۷ . 


.۱۸۸ - ص۱۸۷‎ Ve ابن سباط تاریخ‎ ٦ 
JAA ص۱۸۷-‎ Ne المصدر نفسهء‎ (er) 


جا يحيى» تاریخ بیروتء ص 55- °۰ . 


۳ ابن القلانسي» ذیلء ص۱۸۰. 
per‏ یحیی» تاریخ بیروت» ص٤٣‏ ٤٤٦؛‏ ابن chlu‏ تاریخ Ne‏ ص ۲٢٢٢١ VEO‏ ۱۵۰ ۲ , 
(۱۵۶) 


ابن القلانسي» تاریخ دمشق» ص۲۲۰ . 

۳ ابن الاثيرء الباهر في الدولة الاتابكية» تحقیق عبد القادر طلیمات» دار الکتب المصریة 
القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص 44 ۰۱ وسيشار إليه تالیا: ابن الأثير الباهر؛ البتداري» سنا لبرق 
الشامي مختصر البرق الشامي لعماد الدین الکاتب الأصفهاني» تحقیق رمضان ششن 
مطابع الأمان» بیروت» ۱۹۷۰ء ج۰۱ ص۰٩۰‏ وسیشار إليه تالياً: البنداري سنا البرق 
الشافي؛ يوسف خوانمة» إمارة الکرك الأيوبية» ط٢ء‏ دار الفکر» عمان؛ ۱۹۸۲ء 
ص AO‏ وسیشار إليه تالياً: غوائمةء إمارة الکرك. 
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آما عرب بني عوف» فقد شاركوا في بناء قلعة عجلون مع الأمير أسامة بن 
adie‏ )"°° ونتبع عرب الكرك ملوك الفرنج الذين هربوا آمام القائد الأيوبي حسام الدين 
لؤلؤ سنة ۳-۵۰۷۸ وشارکوا في معركة حطین ضد الصلیبیین ۸۳١ھ MPM)‏ 

ومع أن للقبائل العربية الشامية هذا الدور في الحقبتیین الزنكية والأيوبيةء الا 
أن جماعات منهم كانت تقوم بأعمال السلب والنهب بل إن بعضاً منها كان یتعاون مع 
الصليبيين» ويتجسس لصالحهمء وهذا ما دعا بصلاح الدين الأيوبي إلى الكتابة إلى 
نور الدين محمود يقترح عليه ترحيل عرب بني عباد المقيمين في أطراف الكرك إلى 
سوريا أو مصرء لوقوعهم تحت ضغط الصليبيين واضطرارهم لتقديم الخدمات لهم 
وقبول بعضهم أن يكونوا عيونا لهم ضد المسلمين''*"؛ ويبدو أن هذا النوع من 
السلوك لم يكن بالإمكان السيطرة عليه كلياء وهو ما يفسر استمرار بعض الأعراب 
بمساعدة الصليبيين ضد القائد الأيوبي حسام الدين لؤلؤ سنة ۲۷۸ ها" '. كما أن 
بعضهم قام بنقل أخبار تحركات قوافلهم التجارية إلى القائد الصليبي الملك ريتشارد 


قلب الاسد سنة ۱۲۱-۵۵۸۷ 


dale ۳۱‏ إمازة cdl Sil‏ ص۱۸8 

۳ جمال الدين محمد بن سالم بن واصلء مفرج الكروب في آخبار بني أيوبء ج٥‏ 
المطبعة الأميرية» القاهرق ۱۹۵۳ - ۰٦۱۹ء‏ ج٢ء‏ ص۱۳۰. أبو شامة شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيء كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية» تحقيق: محمد حلمي محمدء المؤسسة المصرية العامة alal‏ ١٥۱۹؛‏ 
۲ 2 ص ؛ ۲؛ غوانمة» إمارة الكرك» ص ۱۳۲. 

(oA) 


یحیی؛ تاریخ بیروت» ص٤٦.‏ 

ل٦‏ البنداريء سنا البرق الشامي» ج» ص١٤۱۲‏ غوانمة» إمارة الکرك» ص5 .٠١‏ 

ا ابن واصلء مفرج الکروب» ج۲» ص ۰۱۳۱ ج۳» ص۳۱۸ ؛ خوانمة» إمارة الکرك» 

Bese 

ا٦٦‏ محمد بن إيراهيم بن شداد» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية( سيرة صلاح الدين) 
تحفيق جمال الدين الشیالءط١ء‏ الدار المصریة للتأليف والنشر؛ مصرء ۱۹٦١‏ 
ص۱۷۰ - ۰۱۷۱ وسیشار إليه تاليا : این شداد» النوادر السلطانية؛ سبط بن الجحوزي: 


م بل ةي 
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ولعل وجود هذه الظواهر عند بعض القبائل العربية» هو ما دفع بصلاح الدين 
الأيوبي إلى التفکیر بأسلوب یفرض هيمنة الدولة Gus agile‏ اصدر مرسوما سنة 
۸ھ . قلد فيه ابن المقدم * ولاية الشامء إذ ela‏ فيه أن من صلاحیاته الحکم "في 
جمیع قبائل العرب و عشاترهم وهو يتولاهم ويجريهم على معتادهم في رسمهم 
ومعيشتهم وعدادهم۲۲. 

ویبدو أن الأیوبیین استکملوا توجههم هذا في age‏ السلطان الملك العادل 
(at) 0- 093)‏ حیث geld‏ | بتنظیم العلاقة بین الدولة وبين القبائل» فأعطوا منصب 
الأمرة على عرب الشام» واصدروا آمرا بتعيين الأمير حديثة بن عقبة بن فضل بن 
ربيعة أميراً على عرب OVALE‏ 

ظل الأمر على هذه الصیغةء حتى age‏ الملك الكامل )110 Iro-‏ ه) الذي 
آثر أن had‏ أميرين من قبيلة ربيعة في إمرة العرب» مما يشير إلى حذر الدولة من 
منح ثقتها إلى رجل واحدء وربما يكون السبب في ذلك محاولتها استرضاء الزعماء 
البارزين في القبیلةا“"''. 


= الزمان» Ag‏ ص ATA- ۲٦٦٢٦‏ أبو شامة» الروضنین» Ve‏ ص۱۹۷ - ۰۱٩۹۸‏ ابن 
chaly‏ مفرج الکروبء Ve‏ ص YAE - YAY‏ غو انمة» إمارة الكرك» ص ۱۱۵ ATT-‏ 

00 عماد الدين الأصفهانيء البرق الشامي» تحفیق فالح حسین» Oz‏ طا عمان» الأردن» 
۷ء ص ۷۱۱۷ء وسيشار إليه تالياً: الأصفهانيء البرق الشامي . 

ا٦‏ العمري مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۹. 

٩‏ المصدر نفسه. ج٤ء‏ ص۱۳۹ عن منصب الامرة انظر المصادر التالية: عمر بن احمد 
بن العديم» زبدة الحلب من تاریخ حلب . تحقيق سهيل زکار (Vee ٦٤٠٤ص Ve‏ عنى 
بنشره وتحقيقه سامي الدهان المعهد الفرنسي: دمشق» ۱۸۲ وسيشار إليه ثالياً: ابن 
العديم »زبدة حلب ؛جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ءمفرج الكروب في آخبار بني 
ايوب» تحقيق حسين محمد ربیع» ج٥ء‏ ص۲۸۸؛ أبو الفضائل محمد بن علي بن نظيف 
الحموي» التاريخ المنصوريء (تلخيص کشف البيان في حوادث الزمان)ء تحقيق:أبو 
العبد دودوء دمشق» ۱۹۸۱ء ص 4750 وسيشار إليه تالياً: ابن نظيفء تاريخ 


المنصوري؛ ابن خلدون» تاریخ Ae‏ ص ۲ ۱ . 


Ey 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تلك لمحة عن الجذور التاريخية لواقع القبائل العربية في بلاد الشام منذ الفتح 
الإسلامي وحتى بداية حكم دولة المماليك البحرية سنة ATEN‏ فما هي الصورة 
التي كان عليها واقع القبائل العربية في عهد هذه الدولة؟ 
.١‏ ؛ القبائل العربية في بلاد الشام خلال عصر دولة المماليك البحرية(558 - 
(VA £‏ 

اتضح في المبحثين السابقین أن للقبائل العربية في بلاد الشام جذوراً ترجع إلى 
مطلع الألف الأول قبل المیلادء Gly‏ هذا الوجود اتسع خلال هجرات متصلة عبر 
قرون طويلة قبل الاسلام وبعده» كما لوحظ أن انتشار هذه القبائل ومسمياتها لم يكن 
ثابتا بين عصر وآخر بحكم أن غالبيتها كانت تعتمد حياة التنقل» إضافة إلى ما طرأ 
على مسمياتها من متغيرات عبر أزمان طویلةء كما أن الظروف السياسية وطبيعة 
علاقة هذه القبائل بالسلطة السياسية فرضت عليها أن تغير مواقعھاء بل آنها كانت 
تنتقل بسبب ذلك إلى أماكن تمتد في كثير من الحالات إلى غير بلاد الشام. 

ومن هنا كان لا بد من التعرف على تلك القبائل العربية التي كان لها حضور 
في ساحة بلاد الشام أبان حكم دولة المماليك البحرية لهذه البلاد (554 ۷۸٤٠‏ ه)ء 
ليتسنى في ضوء ذلك معرفة سياسة هذه الدولة تجاههاء وهو الموضوع الذي تعنى 
هذه الدراسة بالكشف عنه. 

بدراسة الأدبيات المتعلقة بالقبائل العربية الشامية في هذه الحقبة» يمكن أن 
نقسمها إلى أربعة مجاميع؛ المجموعة الأولى: تضم قبيلة ربيعة والفروع التي انبثقت 
عنهاء أما المجموعة الثانية: فتتمثل بتلك القبائل التي انتشرت في المناطق الجنوبية 
من بلاد الشامء أما المجموعة الثالثة: فتضم عددا من القبائل التي انتشرت وسط 
وشمال هذه البلاد» وثمة مجموعة رابعة تختلف عن غيرها من القبائل في نمط الحياة 
كونها كانت تعيش حياة مستقرة وتمارس الفلاحةء ولكنها تنفق معها من حيث الارتباط 
الوثيق بالقيم والتقاليد القبلية» ونعني بها العرب القيسيين واليمانيين الذين توزعوا في 
أماكن مختلفة من DL‏ الشام أبرزها غزة»ء والبقاع وحورانء هم الذين أطلقت عليهم 
المصادر اسم: العشيرء أو العشران. 
وفيما يلي لمحة عن هذه القبائل: 
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.١‏ قبيلة ربيعة: 

كان أول ظهور ملحوظ لقبيلة ربيعة في age‏ اتابكية دمشق EAA)‏ - 5۲۲ه) 
فقد برز آنذاك أحد رجالهاء وهو الأمير ربيعة بن حازم بن علي بن مفرح بن دغفل 
بن جراح بن شبيب بن مسعود بن سعيد بن حمادء الذي أخذت القبيلة أسمها منه OP)‏ 
وقد تنبه حاكم الاتابكية طغتكين (aY Y - £4V)*‏ إلى الدور الذي أداه الأمير ربيعة 
فعينه أميرأ على عرب الشام(۳". 

وقد تعاظم دور القبيلة في العهدين الزنكي (١5575-57ه‏ ) والأيوبي 
٦۸ - OV.)‏ ٦ھے)‏ وبخاصة أن أمراءها ظلوا يشغلون منصب إمرة عرب الشام» وقد 
تزامن مع ذلك اتساع كبير في آعداد القبيلة فانبثق عنها ثلاثة فروع رئيسةء وهي: آل 
فضل وآل علي وآل مراء وهي الفروع التي برز لها شأن كبير خلال حقبة الدراسة. 
آل فضل: 

أما آل فضل فينتسبون إلى فضل بن ربيعة» الذي كان اتباعه الأكثر انتشارا 
وعددا قياساً على أبناء عمومتهم من آل علي وآل مرا ON‏ 

تفرع آل فضل إلى عدة بيوتات هي آل عیسی!'''' وهم عدة بيوتات أهمها: 
بيت مهنا بن عیسی» وبيت فضل بن عيسىء وأولاد حديثة بن عيسى» وآل ia‏ بن 


۱ انظر نسبه مفصلا لدی: العمري؛ مسالك الأبصارء ج4» ص١۳١4‏ بهاء الذين محمد بن 
لطف الله الخالدي» المقصد الرفیع» المنشأ الحاوي إلى صناعة الانشاء مخطوط في 
مركز الوثائق والمخطوطات: الجامعة الأردنية عن مخطوط بجامعة القاهرة رقم £0 - 
۲ص ۰۱۵۷ وسيشار إليه تالياً: الخالدي؛ المقصد الرفيع. 
۳ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۹. 
۷۲ العمريء مسالك الأبصارء cig‏ ص۱۳۷ - AYA‏ 
1 المصدر نفسه» ج4» ص۱۳۷. 
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se‏ )8 وأولاد محمد بن عیسی؛ وقد كان"آل عیسی رأس الكل وسادات 
الناس""'. 

ومن البیوت الأخرى التي يتكون منها آل فضل آل فرح وآل سمیط وآل 
مسلم وآل عامرء وكانت أراضيهم جمیعا بين حمص وقلعة جعبر» فالرحبةء كما كان 
لهم وجود في أطراف نهر الفرات وفي الوشم والبصرة'"'. 

إن امتداد آل فضل هذا في بلاد الشام وفي العراق الذي كان خاضعاً للسيطرة 
المغولية الإيلخانية» ثم للسيطرة الجلائرية وضعهم موضع التأثیر والتأثر بهاتين 
القوتين السياسيتين من Aga‏ وبدولة المماليك البحرية التي ينتمون إليهاء من جهة 
آغری AW)‏ 

ویلاحظ أن الأراضي التي انتشر فيها آل فضلء سواء ما كان منها فی بلاد 
الشام» أو في العراق» أتسم معظمها بالخصب وبتوافر المياه وهو ما ساعد على 
تمكينهم اقتصادیاء وإضفاء قوة على قوتهم ولعل هذا هو ما دفع بالقبائسل العربية 
الشامية الأخرى إلى الدخول في أحلاف CY gag‏ مما يدل على ارتفاع مكانتهم 
بين القبائل العربية مما جعلهم موضع تقدير معاصريهم من المژرخین» وهو ما يفهم 
من تقييم ابن فضل الله العمري وهو مؤرخ معاصر لهذه الحقبة الذي قال: 


ا٦‏ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۷ أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الانشا» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسين شمس الدين» منشورات 
محمد علي بيضونء د.طء دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان» د.ت» ج٤ء‏ ص ۰۲۱۵ 
وسيشار إليه تالیاً: القلقشنديء صبح الأعشى. 


(V+) 


القلقشندي» صبح الأعشی» ج٤ء‏ ص NYO‏ 


۷ المصدر نفسه» ج٤ء‏ ص۱۳۸. 

Quatremre, Histoire des ١٤۸ص غوائمة التاريخ السياسي»‎ ۳ 
Sultans mamlouke paris , ۱۹۳ ٣,۲۳۱۱ , y3 

)۱۷۳( 


من هذه الأحلاف: خالد حمص وطائفه من سنبس وسعيدة وطائفة من فربر وبنو خالد 
الحجاز وبنو عقیل» وبنو رحیم وآل آجود والبطنین وساعد» وآل جناح ومیاس و الحبور 
والدعم وآل مسخر وبیوت والمعامر والعلجات ومن الموالي آل بشار وبعض بني كلاب 
وکلب و الحریث وغيرهم انظر المزید: العمري مسالك الأبصارءج٤ء‏ ص۱۳۷ - ۱۳۸. 
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"على آني لا أعلم في وقتنا من لا يؤثر صحبتهم ویظهر محبتهم۲*۲. 

نها هو ما بر ایض قاء الأمرة على عرب الام ادبم في م 
الحالات غير أن من الاهمية بمکان الاشارة إلى أن د بيقاً واحدا من بيوتاتهم هو الذي 
استأثر بذلك وبالأمرة على آل فضل آیضاء ونعني بهم بيك آل عیسی والذي انبشق 
عنه بيت مهنا الذي استأثر بشوون القبيلة بعده مدة من الزمن. 

ویبدو آن استثثار آل مهنا هذا بالأمرة» لم يكن دوما مقبولا من بقية بیوتات آل 
فضل واقبيلة ربيعة الأخرى: فقد دخلوا في خصومات بين بعضهم بعضا؛ وهو الأمر 
الذي بلغ ذروته أواسط القرن الثامن الهجريء عندما برز لآل مهنا منافسون جدد من 
أبناء عمومتهمءونعني بذلك فضل بن عیسی * ت۷۳۷ھ OY)‏ وأبناءه الذین لم يكونوا 
يعترفون بسلطة آل مهنا علیهم ON)‏ 

كان على رأس إمرة آل فضل عند امتداد الحكم المملوكي إلى بلاد الشامء 
الأمير عيسى بن مهنا* الذي استمر في منصبه هذا حتى وفاته سنة ٦۸١ھ‏ في 
عهد السلطان المنصور قلاوون ""'. وقد تولى إمرة العرب بعده ابنه الأمير حسام 
الدين مهنا* الذي دخل في صراعات مع الدولة المملوكية ٣۸١ھ‏ - ۷۳۵ه-. فكانت 


٩‏ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۸. 


۳ موسی بن محمد بن يحيى اليوسفي» نزهة الناظرفي سيرة الملك الناصرء تحقيق 
ودراسة أحمد حطیط ط١ء‏ عالم الکتب» بيروت - لبنان؛ ٦۱۹۸ء‏ ص۰۳۷ وسيشار 
إليه تالياً: اليوسفي» نزهة الناظر . 

۲ أحمد بن محمد ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تحقیق 
محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحدیثةء مطبعة المدنيء القاهرة» د.ت» Ve‏ ص۲۱۷۹ء 
وسيشار إليه تالياً: ابن حجرء الدرر الكامنة. 

(vy) 


يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط٢ء‏ دار الكتب 
العلمیةء بیروت. لبنان» د.ت» lesen Ya Ve‏ لہ تنا ابن تغري بردي» 


النجوم الز اهرة. 
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آمرته متقطعة حيث سجن خلالها C‏ وعزل وطرد عن بلاد الشام مرات عدة ONT‏ 
وقد توالی على امرة آل فضل بیتان: هما آل مهنا بن عیسی وآل فضل بن عیسی 
وان کان آل مهنا بخاصة قد استأثروا بهذا المنصب» حیث ولي بعد وفاة الأمیر حسام 
الدين مهنا سنة ۷۳۰ه. ابنه الأمير مظفر الدین موسی بن مهنا* الذي ارتبط 
بصلات وثيقة مع الدولة» إذ لم یعهد عنه خروجه على طاعة السلطان OMT‏ 
وقد وصفه ابن تغري بردي بأنه "من أجل ملوك العرب" ۰ وبعد وفاته سنة 
7۲ھ '''''ء ولي السلطان الناصر أحمد (aY EY)‏ منصب الأمرة لأخيه ale‏ الدین 
سلیمان بن مهنا * الذي وصف بأنه کان Lge‏ شجاعا» ثم انتقلت الأمرة بعد وفاته 


(۱۷۸) 


العمري» مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص ۱:۰ - ١١٤٠؛‏ ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن 

الفرات» تاریخ ابن الفرات» حققه وضبط نصه قسطنطين زريقء المطبعة ALIS yr)‏ 

بیروت» ۰۱۹4 مج۸ء ص۸ء وسيشار إليه تالياً: ابن الفرات» تاريخ. 

٦‏ صلاح الدين خليل بن أيبكء الصفديء أعيان العصر وأعوان النصرء حققه علي أبو زيد 
وآخرون» دار الفکر بيروت - لبنان» Og‏ ص۹۰٦ء‏ وسيشار إليه تاليا: الصفديء 
أعيان العصر؛ اليوسفي» نزهة الناظرء ص۱۹۸ - ۱۹۹ ابن خلدون» تاریخ ج٥‏ 
ص4۲۸؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۳ء ص۳۱. 

۲ الصفديء أعيان العصرء جه. ص۹۰٣؛‏ تقي الدين أحمد بن علي المقريزيء السلوك 

لمعرفة دول الملوك/ ووضع حواشيه: محمد مصطفى زيادة» ط٢ء‏ مطبعة التأليف 

والترجمة» مصر الجدیدة» ۰۱۹۷ ج٢ء VG‏ ص OPO‏ الصفدي» أعيان العصرء Og‏ 

.٦۹۰ ص‎ 

ابن تغري» النجوم الز اهرة» ج۱۰ء ص ۱۲ . 

۳ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٤ >»١‏ ص٢٢۲‏ المقريزي السلوك» ج۲» ق ۰۲ ص٥٦٦؛‏ 


ابن e PÄ‏ النجوم الزاهرة جه ۱ ص ۱۲. 


(VAY) 
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۸١١7_۸۷٤٤ iiu 


» إلى ابن عمه شرف الدين عیسی بن فضل * بن عیسی (ت 
l^ (aves‏ وبعد وفاته قلد السلطان الصالح إسماعيل ۷:۳ - ٢٥۷ھ‏ الأمرة 
لأخيه سیف بن فضل ۷٤٤(*‏ - 55/اه) إلى أن عزله السلطان الکامل شعبان بن 
الناصر محمد O°) (Lavev - VET)‏ بالامیر أحمد بن مهنا*. 

ویذکر ابن شاهین أن سیف أعيد ثانية في عهد السلطان المظفر حاجي(۷؛ ۷ - 
۸ ه) ۱ وقیل أنه بقي معزولا من سنة AV EN‏ حتى مقتله سنة ۲۱۷۰۹ أو 
٠ھ‏ في حروب مع ابن عمه عمر بن موسی بن مهنا ^ ووصف سیف بأنه 
كان asi"‏ أمراء الأعراب الأجواد الأنجاد. مطاعا في قومه. مشهوراً بالشجاعة" OM)‏ 


۲ ابن خلدون» تاريخ» ج٥ء‏ ص۲۸:؛ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق۰۲ ص۱۳۷؛ ابن 
تفري» النجوم T E‏ ص۱۰۳؛ المنهل الصافي والمستوفی بعد السوافي» 
تحقیق: محمد محمد آمین» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۶ ج٦ء‏ ص هم 
وسیشار إليه فلا ان قري gall‏ الصافي؛ القلقشندي؛ صبح الاعشی, ج4 
ص ۲۱۶؛ ابن حجرء الدرر الكامنة» Yg‏ ص‌۲۵۸. 

(As) 


الصفدي» أعيان العصرءج٢ء‏ ص 00 ££ ابن خلدون تاریخ EYA - ٤۲۸ص Og‏ 

٢ق‎ ء٢ج المقريزي السلوكء‎ ٢٢ ٤ص‎ ء٤ج ص ۱۳؛ القلقشنديء صبح الأعشی»‎ le 

کا 

۳ زین الدين عبدالباسط بن خلیل شاهين الظاهريء نيل الأمل في ذيل الدولء تحقيق: عمر 

عبدالسلام تدمري» ط١ء‏ المكتبة العصرية» صيداء بیروت» ٢۲۰۰ء‏ ق۰۱ ص۳۱۲ 

وسيشار إليه تالیا: ابن شاهين» نيل الأمل. 

CO‏ المصدر نفسه» ق١ء‏ ص۳۱۲ء وانظر ابن حجرء الدرر الكامنة» ج٢ء‏ ص۲۷۹؛ شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي» وجير الكلام في الذيل على دول الإسلام» تحقيق: 
بشار عواد معروف وأحمد الخطيمي» مؤسسة الرسالة» ج١ء‏ ص١٠٠؛‏ وسيشار إليه 
تاليا لسخاوي» وج الکلام؛ المقريزي السلوك» منشورات محمد على بیضون, دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان» ۱۹۹۷م» ج٤ء‏ ص VV‏ وسیشار إليه تالياً: المقريزي؛ 
السلوك» دار الکتب العلمية. 

۳ المقريزيء السلوك. ج٤ء‏ ص۲۳ دار الکتب العلمية. 

000 ابن خلدون» تاریخ» ج٥ء‏ ص۲۸ . 

ابن تغريء المنھل الصافي» le‏ ص۱۹۱. 


)۱۸۹( 
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وكين سا سيق ان الأعرة تاوت علیها tgs‏ آل مها وال فطل Ma‏ م دة 
VEY)‏ -۷:۸ه) ثم انفرد آل مهنا بالأمرة حیث أعيد إليها ثانية أحمد بن 
(LaVE4 - VEA) Gea‏ في age‏ السلطان الناصر حسن في س لطنته الأولى EA)‏ - 
۲ھ)'''''ء وقد وصف الأمير أحمد بن مهنا ب "العقل والسكون" Ài‏ وكان 
معاصراً لابن فضل الله العمري الذي قال عنه "وأمير القوم [في وقتنا] أحمد بن 
مهنا" ۳۱ وبعد وفاته سنة (514اه) نقلت الأمرة لأخيه فياض بن مهنا 
(ت۰٦۷ھے)‏ في age‏ السلطان الناصر حسن لسلطته الأولى VEA)‏ - ۷۵۲ه) شم 
E‏ ل ا او ار ب تا ات نة 
(۷۲۲ه) في age‏ السلطان الناصر حسن لسطنته الثانية Yoo)‏ - ۰٦۷ھ‏ !''''ء وقد 
عزل حيار عن الامرة بسبب تمرده خلال السنوات: VTO)‏ - ۷۷۰ه) فتولی مكانه 
سنة (۷۷۰ه) زامل بن موسی بن مهنا في عهد السلطان الأشرف ثم خرج زامل 
عن الطاعة فعزل بالأمير معيقل بن فضل حتى سنة (١۷۷ه)‏ ثم acl‏ حيار للأمرة 
(هلالاه) و استمر فیها حتی وفاته (/الالاه) ومنذ (LaVAY - YYY)‏ نقلدها مالك 
بن مهنا في عهد السلطان المنصور علي VVA)‏ - ۷۸۳ه) الذي جعل الأمرة 
مشتركة بعد وفاة مالك سنة (١۷۸ه)‏ بين آل مهنا وآل فضل فكانت مناصفة بين 
معيقل بن فضل بن عيسى (ت٦۷۸ھ)‏ والأمير قارا بن مهنا الذي مات في سجنه 
ن را هاش شحاف بوك 0 اسان tay Sie‏ الأمير 
قارة سنة (١۷۸ه)‏ الأمير زامل بن موسى بن مهنا ثم عزلهما في السنة ذاتها 


ا انظر: الصفدي» أعيان العصرء ج۰۱ ص۳۹۹؛ ابن خلدون» تاریخ ج٥‏ ص475؛ 
المقريزي» السلوكء ج٢ء‏ ق ۰۳ ص ۳۹۲؛ ابن شاهين» نيل الأملء ق ۰۱ ص ۱۷۰. 

۱ الصفديء أعيان العصرء ج۰۱ ص۳۸۸ ابن حجرء الدرر الکامنة» ج١ء‏ ص EY‏ 

۲ سالك الأبصار» ج ص۱۳۸, 

٦‏ ابن حجرہ الدرر الکامنےء Yg‏ ص ۰۱۱4 ۳۲۲ ۔ ۳۲۳؛ Yg‏ ص۲۳۶ انظر عن 
آمراء هذه الحقبة: ابن خلدونء تاریخ» ج٥ء‏ ص4۲۹ القلفشندي صبح الأعشی؛ ج٤‏ 


Wigs 
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بالأمير محمد بن حيار الملقب بنعير والذي انفرد بالامرة حتى مقتله سنة 


DEY دھے‎ ۶۸ 


وكان آل مهنا بعد وفاة السلطان الناصر محمد قد قوی آمرهم وزاد عددهم 
"حتی وصل آولاد مهنا بن عیسی نحو مائة وعشرة ما منهم الا وله أمرة واقطاع 
قبطرو " 0 

وقد كان تعيين أمير آل فضل یتم بموجب نقلید * بصدر من قبل السلطان و آما 
رسم المكاتبة إليه فهو lai‏ الله تعالی نعمة المجلس العالي الأميريء مع ذکر الألقاب 
الجليلة الفخمة وهي خاصة بأمیر هذه القبيلة" OS)‏ 

ما من هم دون ذلك من آمراء آل فضل فیکاتبون بالمجلس السامي ومجلس 
الْمیر ۳ وقد آورد القلقشندي نص نقلید کتب للأمير شجاع الدین فضل بن عیسی 
من قبل السلطان الناصر محمد وآخر کتب للامیر حسام الدين مهنا بن عیسی 
وخاطبهما ب اجس العالی" 1307 
آل مرا: 

بکسر المیم» وهم الفرع الثاني لقبيلة ربيعة» فان دیارهم تمتد في حوران 
والجيدور والجولان حتى الزرقاء والضليل باتجاه بصری وجنوبا باتجاه الحجاز حتى 
٩‏ انظر ابن خلدون» تاریخ le‏ ص۱۳ - 4 ١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشىء جک 


ص۲۱ - ۲۱۵ ابن حجرء الدرر الكامنة» Fg‏ ص ۳۲۰؛ أنباء الغمر بأبناء الم 
ط ۰۲ دار الکتب العلمية بیروت - لبنان؛ 541 cle cad‏ هن 785 وسیشار al)‏ تالا 
ابن حجرء آبناء الغمر؛ السخاوي» وجیز الکلام» Ve‏ ص VEN‏ 
۳ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق۳ ص847. 
۲ أحمد بن محمد بن سليمان المصري, تثقيف التعریف بالمصطلح الشريف مخطوط 
بمركز الوثائق في الجامعة الأردنية شريط رقم ۱۰۷۰ء ص٦٦‏ وسيشار إليه تالیا: 
المصريء تثقيف؛ القلقش‌ندي» صبح الأعشىء ج۷ء ص ۰۲۰۲ الخالدي المقصد 
الرفيع»عص ۰۲۳۹ 
انظر : المصريء تنقیف» ص٣٦٦‏ القلقشندي» صبح الأعشىء ج۷ء ص ۲۰5۵ ج۱۲ 
SAYS igs‏ 


۳ انظر الملحق (ج). 


(yay) 
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حرة كشب قرب مک ثم تمتد إلى شعباء ونيران مزيد حتى هضبة الراقي مما مکنهم 
من أن يكونوا قوة مؤثرة بحكم وقوع طرق المواصلات والحج عبر أراضيهم!""". 

كان أمير قبيلة آل مرا عند قيام دولة المماليك البحرية في بلاد الشام هو الأمير 
أحمد بن حجي * (ت (LATAY‏ الذي كانت القبيلة في عهده مترابطةء ثم انقسمت بعد 
وفاته إلى خمسة فروع هي: 

آل مسخرء وآل نمي» وال بقرة» وآل شماء وآل أحمد بن حجي الذي GAS‏ 
عنه فرعان آخران هما: بيت نجاد بن أحمد بن حجي (ت5١/اه)‏ وبیت سليمان بن 
أحمد بن حجيء وكانت الأمرة بينهما مناصفة ۱ وقد وصف القلقشندي انقسامهم 
هذا بالقول"وكان لهم بأحمد بن حجي الأنفة الشماء ثم تشتتت كلمتهم بقسمة 
الأمراء" ۲١!‏ 

ارتبط آل مرا بتحالفات مع قبائل عربية شامية منها حارثة والحاص وبني لام 
وسعيدة ومدلج وبنو صخر وزبيد حوران» كما كان لهم تحالفات مع عرب البرية في 
بلاد الشام وهم: آل ظفير والمفارجة وال سلطان وآل غزي وآل برجس وال خرسان؛ 
.90 

ومن آشهر أمراء آل مرا أحمد بن حجي (ت ۸۲١ھ)‏ الذي كان منافساً لأمير 
العرب عیسی بن مهنا (ت (ATAT‏ ثم ابنه نجاد بن أحمد بن حجي ٹم ابنه قناة بن 
نجاد الذي ولي الأمرة بعد وفاة الأمير ثابت بن عساف (۷۳۳ه) OT‏ 


۳ العمري مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص١٥۱‏ القلقشندي قلائد الجمان في التعریف بقیائل 
عرب الزمان» حفقه وقدم له ووضع فهارسه: ای راهیم الأبياريء ط ۰۲ دار الكتاب 
للبناني» بیروت - لبنان ۰۱۹۸۲ ص۰۷۹ وسیشار إليه تالياً: القلقشندي قلائد الجمان؛ 
نهاية الارب في معرفة آنساب العرب. دار الكتب العلمية. بیروت - لبنان» ص ۱۱۱ - 
۲ وسیشار إليه تالياً: القلقشندي نهاية الأرب؛ صبح الأعشی» ج٤ء‏ ص ۱۳۱. 

(''') المصريء النتقیف» ج۱۳؛ القلقشندي» صبح الأعشی؛ Ve‏ ص ۰۲۰۲ 

۲ القلقشندي» نهاية الأرب» ص ۱۱۱ - ۱۱۲. 

۲ العمري سالك الأبصار» ج4+ ص VON‏ 


لقلقشندي» صبح الأعشیء ج٤ء‏ ص ۲۱۵ - .۲۱٦‏ 


5۱ 
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آما رسم المكاتبة لأمراء آل مرا فکانت المجلس السامي الأميري'''' بالياء أما 
في حالة مخاطبة غيره من أمراء آل مراء فقد كان يخاطب بعبارة "السامي الأمير" 
و"مجلس الأمیر" حسب مرتبة كل AP) agia‏ 
آل علي: 

آما آل علي فقد کانوا قبل سنة (7594ه) le ja‏ من آل فضلء الا أنهم اختلفوا 
معهم و انفصلوا عنهم وقد كان أميرهم قبل ارتباط بلاد الشام بالمماليك الأمير علي بن 
حديثة OOM)‏ 

امتدت آراضي آل علي في Dull‏ المحيطة بدمشق وفي غوطتها LS‏ كان لهم 
امتداد باتجاه الجوف والجنانية استمرارا ثم واحة تیماء فالبرادع باتجاه الحجاز» وقد 
أعطاهم aged yo‏ هذا أهمية كبيرة "'''. 

ومن أشهر أمراء آل علي زامل بن علي بن حديثة في عهد الظاهر 
OO a an‏ والأمير محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة الذي ولي أمرة آل فضل 

7 


سنة (١۷۲ه)ء‏ في age‏ السلطان الناصر محمد "۲ وابنه عز gal‏ جمساز بن 


انظر : المصري نثقیف» ص٣٦‏ ؛ القلقشندي» صبح الأعشی» ج۷ء Ag Ye Toa‏ 

ص Ys‏ انظر ملحق رقم )6% AV‏ 

٩‏ القلقشنديء نهاية الأرب» ص۹۸ - ۹۹ء ۱۰5 ۱۱۱ الخالديء المقصد الرفيع 
ص ۱5۷ . 

۲ العمري مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۹. 


۲ المصدر نفسه. ج٤ء‏ ص55١؛‏ ابن خلدون» تاریخ Og‏ ص۲۸ - Vg LEYA‏ 
٠‏ 000 

۸ المصدر نفسه» Zd‏ ص ۱۵۷ . 

(v4) 


المصدر نفسه» Zd‏ ص 5۰۵ ۱ . 
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* 


محمد *''" ثم ابنه رملة بن جماز ابن محمد بن آبي بكر سنة CLS 5 (at)‏ 
أميرهم يخاطب بالمجلس السامي سنة (١5/اه)‏ ولم تتوفر معلومات عن أمرائهم بعد 


,۲۱۱( 


هذا التار ریخ 
قبيلة زبید : 
بضم الزاي» وفتح الباء» وسکون coll‏ هم بنو زبید بن معن بن عمرو بن 
7 ۳ وهم فرق شتی في بلاد الشام ومنهم زبید صرخد (حوران)''''ء وزبید 
مرج دمشق وغوطتهاء وتمتد دیارهم جمیعا في دمشق المرج والغوطة بدمشق إلى أم 
آوعال * وعليهم الدرك وحفظ الأطراف I)‏ وهم مجاورين لآل ربيعة بفروعها 
الثلاث . 
لم تذکر المصادر من أمراء زبید فى مرج دمشق الا لمیر نوفل الزبيدي ت 
(٥۷١ھ)‏ والأمير هلال ابن ساعد الزبيدي LI‏ فرق زبيد الأخرى فیذکر ابن فضل 
الله العمري أن هؤلاء لیس لهم أمرة La‏ عليهم شیوخ ويرتبطون مباشرة بنائب الشام» 
ولا سلطة للأمراء العرب الآخرين عليهم "۰ وكان رسم مكاتبتهم (مجلس الأمير) 
إلا أن مكاتبتهم مرتبطة بمدى طاعتهم للدولة "إذ أطاعوا كتب لأكابرهم الاسم ومجلس 
الأمير" على حد قول صاحب التثقيف ON‏ 


.۱۲ Ga صبح الأعشی» ج۰۱۲‎ ٦ 


۲ انظر Gals‏ إد ). 

AY القلقشنديء قلائد الجمانء ص‎ ٦ 
القلقشنديء نهايةالأرب» ص5 ؟.‎ ۳ 
العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء ص57 ١؛ القلقشنديء نهاية الأرب» ص479؛ قلائد‎ 
.۸۳ الجمان» ص‎ 

.۱5۷ العمري مسالك الأبصارء ج٤ء ص‎ ٩ 


. 1 المصري» تتقیف» ص‎ my 


)۲۱۶( 
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Y‏ القبائل العربية التي تركزت في جنوبي بلاد الشام: 

ترکزت في المناطق الجنوبية من Dh‏ الشام مجموعة من القبائل العربية بینها 
قبيلة بني عقبة؛ وهم بطن بن جذام! آما دیارهم فتشمل الکرك والشوبك وما 
حولهما إلى الشرق من البحر المیت. كما آنهم یمتدون جنوبا نحو مدينة تبوك وواحذ 


)۲۱۸( 


تیماء وحتی الحدیداء» شرقي الحجاز Gay.)‏ آبرز أمراء هذه القبيلة الأمير عبية 


)۲۱۹( 


ثم آولاده سابق ابن due‏ الذي كان أميرا علیها سنة ٤۷١ھ‏ ۳۲ ثم أخوه بدر 
الدين شطي ابن عبية * المتوفي (aY EA)‏ ثم ابنه الأمير آحمد بن شطي بن عبية 


)۲۲۱( 


كما انتشرت ALE‏ بني مهدي؛ وهي بطن من جذام في منطقة البلقاء وباير 
والصوان وحتی آطراف الکرك وتفرع عن هذه القبيلة بطون OS SBS‏ وقد ارتبطت 


ا بنو عقبة» بضم العين وسکون القاف» وهم بنو عقبة بن حرام بن جذام؛ وقیل هم من 
بني (محرمة). انظر : القلقشنديء نهاية الأرب» ص ۰۳۲۰ ۳۷۱. 

۷ العمري مسالك الأبصارء ج4» ص١۱۳١‏ خريساتء تاریخ الأردن» ص ۲۹. 

۳ این عید الظاهرة رون Vit gee nil‏ ما 

(''") المقريزيء السلوك» ج١ء VG‏ ص4 WY‏ 

mo) 


ابن حجرء الدرر الکامنةء ج۰۲ ص5872؛ ابن تغري برديء المنهل الصصسافي؛ ج٦ء‏ 

ص 

7 . ما لاط و ااه و الا و افر ك والبعافية: والنطارفة» اتی 
و القطاربة» والعجارمة وأولاد الطائية» وبنو دوس وآل يسارء والمجابرة» والسماعة 
وبنو calla‏ والسلمان» والقرانسیةء والدرالات» و الحمالات» والمساهرة» و المغاورة» وبنو 
عطاء وبنو مياد» وآل شبل» وآل رویمء والمحارمة» وبنو عیاض وبنو داود» انظر: 
العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳ - ۱۳٣١‏ القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤‏ 
ص۲۲۰ - ۰۲۲۱ وقد اختلفت هذه المصادر عن بعضها في ضط الأسماء؛ انظر 


خريسات» تاريخ الأردن» ص۲۸ . 


og 
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القبيلة برباط النسب و المصاهرة مع قبيلة بني عقبة ۲۳۱ ووصفهم القلقشندي بالقول: 
آنهم الأكثر عددا والأوسع نطاقا في قبائل جذام OT)‏ 

وکانت الأمرة agale‏ مقسومة في أربعة منهم لكل واحد الربم» ومن أمرائهم 
الذين ورد ذکرهم فی سنة (TAY)‏ في age‏ السلطان قلاوون الأمير شرف الدین راشد 
بن بشیر ۳ وناصر الدین بن حسن'''''ء وموسی بن حناس وقد ذکر صاحب 


التثقيف الذي كان معاصرا لأواخر دولة المماليك البحرية وأوائل دولة المماليك 


Yyy) 


الجراكسة أن الامرة في زمانه كانت باسم ببرو بن ذؤيب بن Caa‏ ویتضح أن 
أمراء بني مهدي كان يرتبطون بالسلاطين برباط قويء هذا ما تبين من علاقتهم 
بالسلطان الأشرف خليل الذين كانوا يرافقونه أثناء جولاته لبلاد الشام ویحضرون 
مجالسه ۰۲۳۲ وكان رسم المكاتبة من السلطان إلى أمراء بني مهدي هو "مجلس 
الأمير" وهي شمن ر دة السام طر يلول 
ومن جذام عرب بني صخر ومنازلهم حول الكرك ومن بطونهم ادعجیون» 
والصوتیونء والعطویونء وهم من أحلاف آل فضل ۰۲۳۱ ومن جذام بنو فيض وبنو 
۳ اقلقشندي» صبح الأعشى» ج٤ء‏ ص ۲۲۱. 
٩‏ القلقشنديء قلائد الجمان» ص55. 
۳ ابن الفرات» تاریخ ابن الفرات» حققه وضبط نصه قسطنطین زریق» بیروت» ١۹٤٩‏ 
حوادث (ATAY - AVY)‏ مج۷ء ص ۲۵۹ - ۲۷۰ وسیشار إليه تالیا: ابن الفرات» 
تاریخ . 


۳ المصدر شیہ ا ص ۲۵۹ - ا 


(yyy) 


المصري تنقیف» ص٤‏ ٦؛‏ القلقشندي» صسبح الأعشىء Ng‏ ص۲۰۷؛ ج۰۱۲ 

Boa 

.۱٠١ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء ص‎ ٣١ 

'٦'‏ العمريء التعريف بالمصطلح الشریفء ص۱۰۰ -5١٠؛‏ ابن الفرات» تاریخ مج“ء 
ص۹٥۲‏ - ۲٦٢‏ القلقشندي» صسبح الأعشىء Vg‏ ص۲۰۷ء ج۰۱۲ ص75 ١؛‏ 


المصري» تتقیف» ص 1 . 
C‏ القلقشندي» نهاية الأرب» ص٦۲۸؛‏ قلاند الجمان» ص٦٦‏ - TA‏ خریسات» تاريخ 


الاردنء ص ۲۹ . 
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مرة في القدس» وبنو نمير خفراء الکفرین ونمرین CT‏ وبنو جوشن * خفراء الموجب 
وبنو بعجة خفراء الزويرة* وبنو عجرمة خفراء الرقطانة والحسة '''''ءومن شیوخ 
العجارمة مسعود بن جرير فکان له مكانة عند ولاة CT gall‏ ویذکر ابن بطوطة 
أن أحد آمرائهم محمد بن رافع» وقد وصف بأنه کان (کبیر القدر في الأمراء) سنة 
٦ھ "۳*٩‏ ومن جذام عرب بني زهیر في الشويك ET‏ 

ومن القبائل المنتشرة جنوب بلاد الشام قبيلة العاید وهي بطن من جذام 
یتواجدون عبر منطقة الحدود البرية بین مصر وبلاد الشام والحجاز» وبخاصة آنهم 
یمتدون إلى العقبة والکرك من جهة الشام. إلى بلبیس من جهة مصر ویترکزون في 
مدينة غزة ۳ وکان درك * هذه البلاد حتی العقبة علیهم T‏ 

وقد خلع السلطان الظاهر بيبرس على آمرائها سنة ATT)‏ وألزمهم القیام 
بالعداد * و اشترط علیهم خدمة ap yall‏ وإحضار الخیل برسمه TA)‏ 

وفي آوائل سلطنة الناصر محمد الثالثة عمل على نتظیم البريد بحیث خففت 
الدولة عنهم جز le‏ من التزاماتهم وبخاصة درك المنطقة الممتدة من منزلة الس عیدیة 
إلى رفحء و آلزمتهم بواجباتهم تجاه الدولة AT)‏ 


۷ اقلفشندي قلائد الجمان» ص۷٦‏ . 

۲ انظر العمري مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۶ - EVO‏ خریسات» تار يخ COON)‏ 
19 

۳ اقلفشندي قلائد الجمان» ص1٦‏ . 

٩‏ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصارء شرحه وکتب 
هوامشه طلال حرب. دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» د.ت» ص۱۲۹ وسیشار إليه 
تالی × ابع يطورظة: تحفة لفظان 

..۱5۷ اخالدي المقصد الرفیع ص‎ ٩ 

۲ اقلقشندي نهاية الأربء ص ۸۷؛ قلائد الجمانء ص54 - 15 انظر : مصطفی الدباغ 
القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطین» ط۲) الموسسة العربية للدراسات والنشرء 
د.م» ۰۱۹۸۲ ص۱۲۹ء وسیشار إليه تالياً: الدباغ بلادنا فلسطین. 

۷ اقلفشندي قلائد الجمان» ص٥٠‏ . 


۷ المقريزيء السلوك» ج١ء VG‏ ص 4۸۱. 


o 
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(۳۹) 


عبداللہ بن أيبك الداوداري» كنز الدرر وجامع الغرر» وهو الدر الفاخر في سيرة الملك 
الناصر » تحقيق هانس روبرت رويمر» القاهرة ۱۹۱۰ء ج۹ء ص ؛ VV‏ وسيشار إليه 
تالياً: ابن أيبك» كنز الدرر. 
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ويجاور قبيلة العائد. قبيلة ثعلبةء وهي بطن من طي ودیارهم من مصر إلى 


الخروبة » ولهم آحلاف كثير CET‏ وإلى جوارهم جرم ويقطنون بلاد غزة والداروم 
مما يلي الساحل و الخلیل ویذکر العمري أن الأمرة لعرب جرم على زمانه كانت 
لفضل بن حجي ۳*۷ ورسم المكاتبة إليه (مجلس الامیر ٩1)‏ والسامي بغیر ياء ۳٩۳‏ 
كما انتشرت قبائل آخری افي الجهات الجنوبية من بلاد الشام تنتمي إلى فروع قبيلتي 
ch‏ وجذام وغیرھما!''''. 

۳ القبائل العربية في وسط وشمال DU‏ الشام: 

قبيلة تنوخ؛ 


بفتح التاء» وضم النون وسکون الواوء بطن من قضاعةء آقاموا في بلاد الشام 


el‏ ثم انتشروا في لبنان ۲*۳ ومنهم آمراء الغرب التتوخیون البحتریون و بلادهم 


Yeo) 


بيروت وما حولها وهم ينتسبون إلى بحتربن علي بن اير اهیم وقد كان الأخير أميرا 
على البيرة سنة (atA)‏ ثم انتقلوا إلى بيروت وتولى أمراء الغرب مهمة مقاومة 
الفرنج الصليبيين إذ اتخذ كرامة بن بحتر من حصن سرحمور مرکزا لمحاربة الفرنج 
في عهد السلطان نور الدين زنكي (۰۵۲ه)*". 


وكان على أمراء الغرب درك بيروت وما حولھا!'''. 


القلقشندي» صبح الأعشیء ج٤ء‏ ص۲۱۹ - ۲۲۰. 

العمري» مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۲. 

القلقشندي» صبح الأعشی» ج٤ء‏ ص۲۱۹ء Ve‏ ص۲۰۸. 

المصري, تثقيف» ص٤‏ ؟؛ القلقشندي» صبح الأعشیء ج۷ء ص۲۰۸. 

العمريء مسالك الأبیصار ٭ ج٤ء‏ ص ۱۱۵ -57١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشىء ج١‏ 
ص ۳۸۳؛ قلائد الجمان» ص58 ۹۷؛ نهاية الأرب» ص۳4۸ انظر خریسات» تاريخ 
oe ea Nl‏ ۲۷ ۲۲ 

القلقشندي» قلائد الجمانء ص٥٠‏ - ١١‏ . 

سعید عاشورء مصر والشام في عصر الأيوبيين و الممالیك. دار النهضة å pyl‏ 
بیروت» د.ت» ص۳۳5 وسیشار إليه تالیا: عاشور» مصر والشام. 

يحيى» تاریخ بیروت» ص 4١‏ - ”5 , 

,۸۹ ANY ga المصيدن تفس‎ 


o۸ 
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ذکرت المصادر آسماء آشهر أمرائهم وهم زين الدین صالح بن علي بن بحتر 
(ت (ado‏ وجمال الدين حجي بن نجم الدين بن حجي ويعرف بجمال الدين 
الکبیر M(t AVS)‏ والأمير سعد الدين خضر بن محمد بن حجي ۲۳ والأمير 
ناهض Gall‏ بحتر بن زين Gall‏ صالح الذي أقيم له احتفال خاص تقديراً لجهوده في 
إيواء الجند المماليك المتجهين إلى مصر بعد وقعة Jar All‏ )8194( حيث منح في 
دمشق أمرية طبلخانة * سنة (۷۰۰ه) وهي السنة التي توفي فيها ۰۳۲ إضافة إلى 
آمراء آخرين آوردتهم المصادر LO)‏ 

وكان رسم المكاتبة لأمراء الغرب المجلس السامي وهو ما كتب الأمير ناصر 
quill‏ الحسسيق ين سعد الخین الحسیح يخ Sew‏ الذین و کرت پمچلس gael‏ آلاٹمر ات 
Quill je‏ حسین بن شرف الدین» ومجلس الأمير سیف الدين مفرج بن بدر الدين 
يوسف بن زید الدين صالح» وكانت المکاتبات تختص بمنحهم الاقطاعات MP)‏ 
کلب وکلاب: 

وکان عرب بني كلاب وکلب قد انتشروا على آطراف حلب. وقد عين 
السلطان المنصور قلاوون سنة (TAY)‏ أميراً على عرب بني كلاب کلب (قضاعة) 
المقيمين في الجهات القبلية من ثنية العقاب في حمص وشیزر وحلب وهو الأمير 
بدر الدين طیمون بن ريشة الكلبي» واستثنى بقية القبيلة المتواجدة شمال ثنية العقاب 
في المنطقة المذکورة ۳٩‏ ومن آبرز آمراء بني كلاب أحمد بن نصير المعروف 
بالتتري والذي ولاه السلطان الناصر محمد آمرة dla‏ ثم ریطها لآل فضل حیث قلد 


۲ یحیی تاریخ بیروت» ص۰۰۸ 75. 
yaaa. ۰‏ تسه هرا كف 
اضر Vea‏ 
Wye yga aa 0‏ 

۲ يحيىء تاريخ بیروت» ص۰۷۸ ۷۹. 
(Yos)‏ 


المصدر نفسهء ص۸۷ - LAA‏ 
CA‏ القلقشندي قلائد الجمان» ص٤٣٦‏ - .٦۷‏ 
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آمرتها لسليمان بن مهنا وجعل على قبيلة بني كلاب حفظ جعبر وما COL gw‏ 
وكانت کلب قد انتشرت في شيزر وبیدوم و المناظر "۲۳ وكانت آخبارهم نادرة مما 
يعني أنصهارهم في المجتمع الشامي واستقرارهم في المدن والقری!*”'. 

اشتهر عرب كلاب بالشجاعة والفروسية ووصفهم العمري بأنهم"عرب SHE‏ 
رجال حروب وأبطال جيوش"!**". 
؛. عرب العشير: 

وهم قبائل عربية قيسية ويمنية استقرت حول المدن وفي القرى وامتهنت 
الزراعة مع احتفاظها بالقيم والعادات والتقاليد القبلية وقد أطلقت عليهم المصادر 
العشیر !"۰ والعشران!''"'ء والعشیرات'''''ء ومن عشير بلاد الشام الواردة من 
المصادر عشير IMs je‏ وعشير Mahl‏ وعشير بني آسد وبني Da‏ وبني 
لبسة وناشی في حوران'''''ء وعشير طرابلس وبعلبك والبقاع!''"'ء وعشير عجلون 


(1۸ 


ویعرفون بالمواسین ' 


(Yor) 


ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» Aga‏ ص ۲۵ - 1 کے 
۷۲ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص١٦۱‏ - .٠١١‏ 
۸ اقلقشندي قلائد الجمانء ص47 - LÉA‏ 


. ۱ ۱۰ ص‎ Zd المصدر نفسه»‎ pen 

po‏ المقريزي» السلوكءج١ء ARE)‏ ص SUV»‏ ابن الفرات» تاریخ مج۷ ص ۰۲۱۲ حاشية 
5 

)۲۲۱( 


المصدر نفسه» Geg‏ ص ۷۰۰. 

۳ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٤٠»‏ ص۳۳۰. 

۲ ابن الفرات» تاریخ» مج۰۷ ص ۲۱۲ حاشية ۲؛ المقريزيء السلوك»ج۱ ۳ 
Saye‏ 

۶ المقريزيء السلوك» ج١ء OG‏ ص ۷۰۰. 


)138( المصدر نفسه» Ve‏ ق ۰۱ ص AV‏ 
۲ ابن كثيرء البداية Ae y‏ ج٤٠»‏ ص ۳۰۲. 
۷ امقريزي السلوك: Ne‏ ق١ء‏ ص۹٦۹‏ 


۷٦‏ ابن كثيرء البداية ol Ee Ael y‏ ص۳۳۱. 
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وقد كانت السمة الغالبة على هؤلاء العشير كثرة فسادهم وتعرضهم 
للطرق ۲ مما يدفع بالدولة إلى محاربتهم وأسر زعمائهم وفرض عقوبة التوسيط* 
على المجرمين منهم ''''ء ومن زعمائهم في حوران عمر المعروف با دنیط ا" 
وكان شيخ العشير يطلق عليه لقب مقدم *. 

يتضح مما سبق أن القبائل العربية الشامية التي عاصرت دولة المماليك 
البحرية (LaVAE - TOA)‏ كانت وبحكم ثقلها السكاني ومواقعها الحيوية قوة موئرة 
ومتأثرة في محيطهاء وهو أمر لم يكن بالإمكان تجاهله» فهل أخذت دولة المماليك 
البحرية ذلك بنظر الاعتبار في سياستها تجاههم خلال حكمها لبلاد الشام أمدا استمر 


- ۱۸١ص‎ ء١ق المقريزيء السلوكء ج٢ء ق۳ء ص۷۹۹؛ ابن شاهين» نيل الأملء‎ ٩ 
AAA ء۶٥‎ 

O‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٤٠»‏ ص۳۳۰. 

۱ المصدن نفسه ج٤‏ 1ء ص۳۳۱. 
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الفصل الثاني 
السياسة المملوکیة تجاه القبائل العربية في بلاد الشام منذ عهد السلطان الظاهر 
بیبرس وحتی ابداية عصر السلطان الناصر قلاوون 


۲۳ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في عهد الظاهر بیبرس 
تمهید ؛ 
لمعرفة سياسة الظاهر بییرس تجاه القبائل العربية الشامية لا بد من إعطاء 
صورة عن الكيفية التي كانت علیها العلاقة بين هذه القبائل وبين دولة المماليك 
البحرية* منذ تأسيسها سنة (57154ه) وحتى سنة (a TOA)‏ تاریخ تسلم الظاهر 
قامت دولة المماليك البحرية في مصر بعد أن قضى المماليك على آخر 


السلاطين الأيوبيين؛ الملك المعظم تورانشاه* (DEAS VEY)‏ لذلك فقد کان طبيعيا 
أن يناهضها الأمراء الأيوبيون في بلاد الشام وبخاصة الملك الناصر يوسف صاحب 
دمشق وحلب(۳ والملك المغيث عمر * صاحب الكرك والشوبك!*""ء ويعملوا على 
إسقاطهاء واستعادة ملكهم في مصرا'''. 

ومع أن كثيراً من القبائل العربية في بلاد الشام التزمت الصمت تجاه هذا 


الحدثء فإن بعضها - ونعني به قبيلة زبید وزعيمها ناصر الدين نوفل الزبيدي INK‏ 


۲ المقريزيء السلوك» ج١ء‏ ق۲» ص ۳۰۱. 


۳ المصدر نفسه. ج۱» ق ص ۰۳۱۰۱ ۰۳۲۲ ۳۲۷. 

۶ المصدر نفسه ج۱» ق۲ ص۳۰۱ PUA‏ 

.۲ ۷۲۲ ق ۰۲ ص‎ Ne cél ابن خلدون» تاریخ ج٥ ص ۰۳۱۱ ۳۷۰ المقريزي» السلو‎ (eva) 
(Yy3) 


توفي في عهد الظاهر بیبرس سنة hi ےھ٦١ ۷٦‏ المقريزي. السلوك» (VQ Ne‏ 
ص١7‏ ۳؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة Ve‏ ص tA‏ الدليل الشافي غل المنهل 
الصافي» تحفیق فهیم محمد شلتوت» ط٢ء‏ دار الكتب المصرية القاهرة ۱۹۹۸ء Ve‏ 
ص ۰1۳ وسیشار إليه تالیا: ابن تغري بردىء الدلیل الشافي. 
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ساندت الملك الناصر يوسف في حملته ضد المماليك ۸٦٥ھ"‏ كما آنها تولت 
حمایته» ووصوله إلى مأمنه عقب فشله فى :هذه العص۳۵۸ء كما أن فضا من آل 
فضل - وهم أكثر عرب الشام نفوذا - تعاونوا مع مجموعة كبيرة من الأمراء المماليك 
البحرية الخارجین عن طاعة دولة المماليك في مصر ۲۳ والذین التجأوا إلى الناصر 
یوسف فى دمشق, واتخذوا من بلاد الشام منطلقاً لي ١‏ ضد السلطان المعز kad‏ 
في مصر بین سنتي (۰۵۲ -15۷ه)!۳. وقد فعلت قبيلة جذام الشيء ذاته باستقبالها 


سنة (ater)‏ الأمير المملوكي je‏ الدین الافرم الصالحي الذي ترك مصر هاربا 
من حکامہا''''. 
ویبدو أن تخلي الناصر يوسف عن تصدیه للمماليك بعید توقیعه صلحاً معهم 


سنة ۵۶ ه". دفع بکثیر من القبائل العربية الشامية إلى تغيير موقفها من دول 


۳ المقريزيء السلوك» ج١ء‏ ق٢ء‏ ص٢٦۲۷.‏ 
۳ المصدر نفسه» Ve‏ ق۲» ص۳۷۲. 
۳ المصدر نفسه. ج۱» YG‏ ص۳۹۱ - ۳۹۲. 

۳ جاء عند العمري "ساقت تصاریف الدهر الملك الظاهر بيبرس إلى بیوتهم [آل فضل] 
وهو طرید فشرد... فأخذه عیسی [بن [lige‏ وضمه Aull‏ وآواه وأکرمه وقراه وخیره 
في رباط abs‏ فاختار منها فرساء فاعطاه ذلك الفرس. وزوده وبالغ في الاحسان 
إليه". مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص ۱۳۹. 

۲ المقريزي السلوك ج١ء‏ ق ۰۲ ص ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۲۹۲ - ۳۹۲ .٦٢٤‏ 

۲ ابن خلدون» تاریخ ج٥ء‏ ص ۳۰۹. 

۲ عقد في سنة ١٦٥٥ھ‏ صلح بين الطرفین الأيوبي والمملوكي بسفارة نجم الدين 
البادرائي في القاهرة» وتم الاتفاق على أن يكون للمماليك مصر وفلسطین [غزة 
والقدسء ونابلس» والساحل [AIS‏ وبقية الشام للأيوبيين» وان يطلق المعز أسرى الناصر 
یوسف» آما صلح ٦٥٥ھ‏ فقد تم بوساطة الشيخ المشار ag)‏ ذاته» نجم الدين عبدالله بن 
محمد البادرائي - رسول الخليفة العباس المستعصم بالله » انظر: المقريزيء السلوك 
جء ق ۰۲ ص ۳۸۵ ۳۹۷ - ۳۹۸ وقد آرخ صالح بن يحيى الصلح سنة ٦٥٥١ھ‏ 
والشروط أن يكون الشام حتى العريش للناصر يوسف ومصر للسلطان المعز أييك 
صاحب مصرء انظر: يحيىء تاریخ بیروت» ص٥١ء‏ انظر عن الصلح: أحمد مختار 
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المماليك البحریةء فقد وصل القاهرة في age‏ المعز أيبك زعماء قبيلة ربيعة بفروعها 
الثلاثة» وهم الأمير فرج بن حیةء والامیر زامل بن علي بن حديثة» وآخوه آبو بكر 
بن علي بن حديثة عن آل علي» وأحمد بن حجي أمير آل مرا وأولاده آخونه» 
وعيسى بن مهنا أمير آل فضل وأولاده وأخوہاٴ''' وهم الذين وصفهم ابن فضل الله 
العمري أنهم "رؤساء أكابر سادات العرب") وقد استقبلهم السلطان بحفاوة» وقدم 
لهم الهدايا العينية و النقدیة". 

ومع أن المصادر لا تشير إلى الظروف التي سبقت وصول الوفدء إلا أن من 
الواضح أن الزيارة تعكس رغبة هذه القبائل في إقامة علاقة جيدة مع المماليك في 
مصرء وأن هؤلاء - أي المماليك البحرية - كانوا حريصين كذلك على كسبهم واغتنام 
الفرصة لإشعارهم بمدى احترامهم لهم» على الرغم من أن DL‏ الشام لم تكن آنذاك 
تحت الحكم المملوكي7"". والواقع أن دولة المماليك البحریةء أظهرت في هذه الحقبة 
تطلعاً للإفادة من أية فرصة تمكنها من تعميق علاقتها مع القبائل العربية الشاميةء 


العبادي» قيام دولة = المماليك الأولى في مصر والشام» دار النهضة:؛ بيروتء 
ص۱۲۷ء وسيشار إليه تالياً: العبادي قيام دولة المماليك. 

/۲۱۰ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء ص57 ١؛ القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤ء ص‎ ٥ 
. ۷۵ قلائد الجمانء ص‎ ۱ 

9" العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص ۱5۷. 

۲ يذكر العمري عن المهمندار الحمداني (ت ۷۰۰ه) أن مقدار ما قدم للأمير فرج بن 
حية "من عين وقماش وإقامة له ولمن معه ستة وثلاثين ألف دينار" مسالك الأبصارء 
ج٤ء‏ ص57 ١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤ء‏ ص ١١1؛نهاية‏ الأرب.ص ۱۰۲ - 
۳ 

۷ لم تكن سياسة المعز dhf‏ مع عرب مصر مماثلة لموقفه من عرب الشام وبخاصة بعد 
ثورة کانوا قد قاموا بها ضد الدولة المملوكية من اداه فك مارس Un gare‏ علسیهم 
ومن ذلك زيادة مقدار القطيعة التي اعتادوا أن یقدموها A gall‏ سنوياء ویقصد بالقطيعة 
ما كان يفرضه السلطان علیهم من آموال في السنة» كما تعنی الأموال غير العادية 
کالغرامة الحربيةء انظر : المقريزي السلوك» ج۱» ق ۰۲ ص۳۸۸ وحاشيته ۱ في 
الصفحة ذاتها. 
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وهو ما يتضح في مشاركة السلطان المعز آييك إلى إقامة جسور بينه وبين آمراء 
الغرب التنوخيين» بل وإلى التصرف معهم كما لو أنهم تابعون له فأصدر لهم 
منشورا* في ربيع الأول من سنة (atot)‏ يقرهم على اقطاعاتهم في بيروت وما 
Ce ga‏ مستفيداً من توتر علاقتهم بحاكم دمشق وحلب الأيوبي الناصر يوسف 
الذي كان قد هاجمهم بقواته قبل أشهر من التاريخ المشار الیه(۳. 

وقد وضح أثر هذه السياسة في النهج الذي سلكته قبيلة ربيعة؛ كبرى القبائل 
العربية الشامية» وغيرها من القبائل تجاه دولة المماليك البحرية عندما قدمت جيوشها 
إلى بلاد الشام متصدية للمغول(" الذين كانوا قد تغلغلوا فيها سنة (TOA)‏ فقد 
شكل عرب آل فضل وزعيمهم عيسى بن مهنا ومن وقف إلى جانبه من عرب الشام 
ميمنه الجيش المملوكي الذي واجه المغول في معركة عين جالوت!''''. 

كان لمساهمة العرب هذه دورها الكبير في نجاح المماليك في طرد المفول» 
وأبعادهم خارج حدود بلاد الشامء مما دفع بالسلطان المملوكي المظفر قطز إلى تكريم 
زعيمهم عيسى بن مهنا وإقطاعه مدينة سلمية * مكافأة لەا''''. 

ولم يشذ عن هذا الموقف إلا أمراء الغرب التنوخيين الذي أظهروا موقفا 
مترددأء وآثروا أن یرسلوا إلى ساحة المعركة أميريّْن من أمرائهم» يشارك أولهماء 
وهو الأمير زين الدين صالح بن علي مع المماليك ويشارك الثاني وهو الأمير جمال 


(YAA) 


عن هذه الاقطاعات انظر : يحيىء تاریخ بیروت» ص "5 . 

المصدر نفسه» ص COV‏ ۰۸ء °۹٩‏ . 

٣٦‏ انظر Gale‏ رقم )٩(‏ أسماء الایلخانات في الدولة الايلخانية. 

)07 المقريزي السلوك» ج١ء YG‏ ص ۳۳:؛ الخطط ج» ص۲۳۸. 

۲ المقريزيء السلوك. ج۰۱ ص۰۱۸ (دار الکتب العلمية)» ذكرت مصادر آخری أن 
سليمة منحت الأمير مهنا بن مانع بن حديثة والذي لم نقف على تاريخ وفاته» انظر : ابن 
خلدون» تاریخ» ج٥ء‏ ص۸٣۳‏ القلقشندي» صبح الأعشی. ج٤ء‏ ص۲۱۳ ابن تضري 
بردیء المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقیق: محمد محمد أمينء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۸۶ Yg‏ ص ۲۲۷. 


(Yaa) 
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الدین حجي * بن علي مع المغول في دمشق!'''''ء ترتب على نجاح المماليك هذا امتداد 
حکم المماليك إلى بلاد الشام وهو آمر وضع دولتهم آمام تحدیات کبيرة في الداخل 
والخار ee‏ فقد کان علیها أن تهيئ أوضاعها في بلاد الشام استعدادا AY‏ ردود فعل 
مغولية محتملة عبر ضفاف نهر الفرات الذي آصبح یفصل بین الدولتین العدوتين؛ 
دولة المماليك البحرية والدولة الايلخانية * المغولية» كما كان عليها أن تؤمن ولاء 
شر انح المجتمع الشامي لهاء في إطار جبهة داخلية موحدة. 

ولم يكن تحقق هذين الهدفین ممکنا دون الأخذ بنظر الاعتبار كسب القبائل 
العربية الشامية وبخاصة تلك التي تمتلك امتدادا فی العمق العراقي» وعمق بلاد 
لروم» والعمق الحجازي'''''ء مما یجعل لمن یکسبها إلى جانبه» تقلا أكبر في مواجهة 
خصومه» وفي سيطرتهم على الموقف في بلاد الشامء فهل أخذ هذا الأمر بنظر 
الاعتبار في السياسة التي اعتمدها السلطان الظاهر بیبرسء وهو الذي حل محل 
السلطان المظفر قطز؛ سلطاناً على مصر وبلاد الشام في ذي القعدة (15۸ه-)۲۹۹ 
والذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية. 

لم يكن الظاهر بيبرس بعيداً عن مجتمع بلاد الشام فقد اختلط بتكويناته المختلفة 
پان إقامته في هذه البلاد قرابة خمس سنوات TY)‏ -15۷ه)» هاربا إليهماء مع 
مجموعة من أمراء المماليك البحرية المعارضین للسلطان المعز آييك. 

تعرف الظاهر بیبرس خلال هذه السنوات على القبائل العربیةء وتقلب بين 
منازلھاء وعرف آهمیتها(*۳ لذا فقد كان متوقعاً أن تؤثر معرفته هذه في تحدید 
وتوجيه سیاسته تجاهها عندما أصبح سلطاناً لدولة المماليك البحرية» فهل کان الأمر 


یحییء تاریخ بیروت» ص 1۰. 

71 ظز اع هن22 

۶ المقريزيء السلوك» ج١2‏ ق۲» ENT ea‏ 

٩‏ العمري مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۵۷ تنقل بيبرس خلال (قامته هذه في: الکرك 
وعجلون ونابلس وجنین وغيرهاء المقريزي السلوك ج۱» ق ۰۲ ص 45۱ . 
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ارتکزت سياسة الظاهر بیبرس تجاه القبائل العربية الشامية على ثلاثة أسس» 
وهي: تفعيل دور إمرة عرب الشام ثم احتواء هذه القبائل بما يضمن ولاءها Al gall‏ 
ثم ربط موقف الدولة منها سلبا أو ایجابا بمدى تنفيذها لما عليها من التزامات واتخاذ 
الإجراءات الرادعة تجاه من يخرج على ذلك» وهو ما ستوض حه الدراسة في 
الصفحات التالية: 
أولا: تفعيل دور إمرة عرب الشام: 

كانت اتابكية دمشق السلجوقية أول من فكر في age‏ آمیرها طغتكين*(5517 - 
(acy‏ باتخاذ أمير لعرب PTALA‏ مما يبدو أن الهدف منه تنسيق العلاقة بين 
الاتابكية والقبائل العربية في بلاد الشامء وقد وقع اختيارها على الأمير ربيعة بن 
حازم بن علي بن مفرج بن دغفل الطائي؛ الذي ترجع أصوله إلى بني طيء وقد كان 
آنذاك على رأس قبيلة كبيرة تعرف باسمه!۲"". 

احتفظت هذه القبيلة بمنصب الإمرة في بلاد الشام في العهدين الزنكي (۵۲۱ - 
۰ھ) والأيوبي (١/ه‏ - ON (LATOA‏ 

وقد تميز بينها خلال ذلك ثلاثة فروع رئيسية هي: آل فضلء وآل عليء وآل 
مرا" كما أشير إليه في المبحث الثالث من الفصل الأول. 

في ضوء هذه الخلفية آرسی اسلطان الظاهر بیبرس سياستة بصدد مرة 
العرب والتي أصبح شاغلها مسوو لا تجاهه بعد ارتباط بلاد الشام بدولة المماليك 
البحرية سنة (15۸"ه), 


۲ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۹ - ۰۱۳۷ عن طغتکین واتابكية دمشق؛ انظر: 
عصام سخنيني» طغتکین ALU‏ دمشق ch, a (aot - EAA)‏ جامعة col full‏ عمان؛ 
الأردن ۲۰۰۳. 


۲ المصدر شر ج ص۱۳۹ - ۱۳۷. 

CM‏ المصدر نفسه» ج٤ء‏ ص۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱5۷؛ ابن نظیف الحموي التاریخ المنصوري 
ص ۰۲۵۱ (YOR‏ ۲۵۵ , 

(Yaa) 


القلقشندي» صبح الأعشى» ج۰۱ ص EVV‏ ج٤ء‏ ص ۲۱۱؛ نهاية الأرب» ص ۱۱۱. 


۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لم يحدث الظاهر بيبرس تغييراً في هذا المنصب فقد أقره ولم يخرجه عن 
إطار قبيلة ربيعة كما كان عليه الأمر من قبلء ولكنه لم يكن مرتاحا إلى إشغاله من 
قبل الأمير أبي بكر بن علي بن حديثة أمير آل علي الذين لم يكونوا الفرع الأقوى بين 
فروع قبيلة ربيعة» لذا فقد قام بعزل الأمير المشار إليه سنة (—at04)‏ وأحل alaa‏ 
الأمير عيسى بن مهناء أمير آل فضل!'''ء مما يبدو أن السبب فيه كونهم الأكثر قوة 
في إطار قبيلتهم بل وفي إطار القبائل الأخرى!'”'". 

ومع أن هذا الإجراء ريما جاء انعكاساً لعلاقة سلبية كانت قائمة بين الظاهر 
بيبرس - قبل وصوله للسلطنة - وبين الأمير المعزول'''''ء فقد كان كذلك منسجماً مع 
خطة واسعة تبناها الظاهر بيبرس اعتمدت تشكيل قاعدة صلبة قادرة على مواجهة 
المغول إذا ما فكروا ثانية بغزو بلاد الشام بعد الخسارة التي تكبدوها في معركة عين 
جالوت سنة (a TOA)‏ وعليه فليس من الصحة بمكان النظر إلى هذا التغيير على 
أنه مجرد رد فعل شخصيء ليس إلا. 

ومع آن الظاهر بییرس آعطی منصب أمرة العرب اهتماما کبیراء وتعامل مع 
شاغلیه باحترام كبير» الا أنه تحری في الوقت ذاته ألا يحمل الأمرة أكثر من دور 
معنوي اعتباري. يؤيد هذا أنه لم یجعل لأمير عرب الشام أية سلطة إدارية على بقية 


ا العمريء مسالك الأبصارء ج4» ص۱۳۹ محمد كمال الدين عز الدين علي ابن دقماق» 
الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» ط١ء‏ عالم الکتب» بیروت؛ لبنان» VANS‏ 
وسيشار إليه تالياً: ابن دقماق» الجوهر الثمين. 

عن آل فضل ومكانتهم بين فروع قبيلة ربيعة. 

رفض الأمير علي بن حديثة تقديم فرس (للامیر) الظاهر بيبرس عندما طلب منه ذلك 
أثناء تشرده في بلاد الشام في age‏ السلطان المعز أيبك» فحفظ بيبرس ذلك لآل عليء 
فلما تولى السلطنة عزل آل علي عن الأمرة ونقلها لآل فضلء انظر: العمريء مسالك 
الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۸ - ۱۳۹. 

۳ عن هذه الخطة انظر: سالم المولی» العراق في السياسة المملوکیةء 155 - ۷۸4 رسالة 

ماجستیر غير منشورة» اشراف أحمد الحسوء جامعة الموصل» ۱۹۸۹ء ص OY‏ 


TA 
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أمراء القبائل الشامية» ولم یجعلها حتی لنواب السلطنة في الشام بل احتفظ بها لنفسه 
فهو من كان يعين الأمراءء وهو من یعزلھم!ٴ'"'. 

ومهما يكن من أمرء فان لإعطاء آل فضل الدور القيادي بين عرب الشامء 
أهميته في تحقيق قدر من التماسك الداخلي» نظراً لما كان لهم من قدرات في التأثير 
على القبائل الأخرى وبخاصة أولئك الذين كان لهم أحلاف معهم» ويبدو هذا مرا بالغ 
الأهمية إذا ما أخذ بنظر الاعتبار أن كسب القبائل الشامية يعني ایعادا لها عن التأثر 
بتوجهات عرب مصر الذین سبق الهم أن ثاروا ضد المماليك في عهد المعز بك 
مطالبین بأن یحکم العرب آنفسهم بانفسهم" ". 
ثانیا؛ احتواء القبائل العربية الشامية: 

آدرك الظاهر بییرس أن آمراء القبائل العربية ملزمون آمام آفراد قبائلهم بتوفر 
أسباب العیش وکل ما تقتضيه التقالید العربية من كرم وغیره فاتخذ من ذلك وسيلة 
لاحتوائهم وضمان كسب ولائهم» فمنحهم الاقطاعات وأغدق agile‏ الأعطیات. وان 
كان ذلك قد تباین بین قبيلة وأخرى من حيث ثقلها السكاني واتساع آراضیها ومدی 
حيوية مرابعھاء وهو ما يمكن أن نلحظه في سیاسته تجاه قبيلة ربيعة کبری القبائل 
لعربية الشامية - من جهة» وغیرها من القبائل العريية الشامية من جهة آخری. 
الظاهر بیبرس وقبيلة ربيعة: 


)۳۰۶( 


انظر القلقشندي» صبح الأعشىء. ج۰۱۲ ص۱۱۸ الحياريء الامارة الطائیةء ص AY‏ 

ا٦۳‏ تزعم ثورة عرب مصر هذه على رأس اثني عشر ألف فارس, الشریف حصن الدين 
تعلب بن الأمير نجم الدين علي بن الأمير فخر الدين اسماعیل بن حصن الدولةء مجد 
العربء ثعلب» وقد رفعت شعار "نحن أصحاب البلاد" وأن العرب "أحق بالملك من 
المماليك"» قامت هذه الثورة في صعيد مصر والوجه البحري منهاء وقد قطعت الطرق 
البرية والبحرية» وكاتب رجالها الناصر یوسف» صاحب دمشقء للقدوم إلى مصرء وقد 
تعاملت دولة المماليك البحرية مع الثائرين بشدة متناهية ''فتبدد شمل عرب مصرء 
وخمدت جمرتهم من حينئذ" على حد قول المقريزيء كما ألقى القبض على زعيمهم؛ 
الشريف حصن الدين ثعلب» فشنق مع ألف وستمائة فارس من آتباعه انظسر: ابن 
خلدون» تاريخ؛ ج٥‏ ص۷٦۳‏ - ۳۹۸ المقريزيء السلوك» ج١ء YG‏ ص٣٦۳۸‏ - 
۷ء عن هذه الثورة انظر أحمد مختار العبادي» ald‏ دولة المماليك» ص۱۲۸ - ۱۳۲. 
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على الرغم من أن إمرة عرب الشام كانت في معظم الحالات age Gh)‏ الظاهر 
بيبرس» بيد أكبر فروع قبيلة ربيعة» وهم آل فضلء الا أنه تصری دوما کس بھا 
بفروعها الثلاثة الرئيسة» آل فضلء وآل عليء وآل مراء ويلاحظ هذا في موقفه معهم 
في الأشهر الأولى لتسلمه السلطنة» ففي شوال من سنة (ato)‏ اجتمع في دمشق 
بأمراء آل ربيعةء "وأعطاهم وأقطعهم الاقطاعات"7””' "وفرض لهم MAD‏ من 
Gila‏ 

LS‏ اجتمع ببعضهم في القاهرة سنة (ATI)‏ وهم الأمير شرف الدين عیسی 
بن مهنا (أمير آل فضل) وأحمد بن حجي (أمير آل مرا)ء والأمير زامل بن علي 
(أمير آل (te‏ ومنح الأخير إقطاعاً وأعاده إلى إمرته على aagi‏ كما منح 
أخاه الأمير آبا بكر بن علي إقطاعاً في السنة ذاتھا!''''ء وحين ale‏ السلطان بالدور 
الذي أبداه الأمير عيسى بن مهنا أمير عرب الشام وأمير آل فضل في محاربة المغول 
الذين هاجموا مدينتي البيرة وحران سنة (57715ه)3''". وخروجه من المعركة 
جريحاء وكذلك خسارته كثيراً من خيوله» فعوضه وفرسانه عن كل "رس من الخيل 
برأسين من البقر"!""". 

ويلاحظ حرص السلطان بيبرس على استقبال أمراء ربيعة بحفاوة كبيرة كلما 
قدموا عليه» ومن ذلك ما فعله عند قدوم الأمير عيسى بن مهنا ومعه أكابر عرب 
الشام إلى القاهرة سنة (٦۷١ھے)ء‏ حيث "أكرمهم وأحسن إليهم7"“'". وقد اعتاد 


ENO القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤ء ص۲۱۳؛ المقريزيء السلوك ق ۲» ص‎ ٦' 

ا ور Asatte‏ 

عد بيبرس gall‏ ادار» زبدة الفکرة» ص ۰۱۰۰ المقريزي. الس Ne cél gl‏ ق ۰۲ ص ۰.5۲۵ 
العيني» عقد الجمان» Ne‏ ص۰۱ . 

۲ المقريزيء السلوك؛ ج١ء YG‏ ص OVO‏ 

OF ٦٢ص‎ ۰۲ ق‎ Ne المصدر نفسه»‎ ee 

Nayyar الزوكن از‎ allies oh ۱ 

0 المصدر نفسهء ص ٩۲‏ ۲ . 

)۳۲۱۳( 


. ۵٩۹٩ ص‎ (VQ Ne المقريزي» السلوك»‎ 
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السلطان الظاهر على التوسع في عطاءاته لآل ربيعة وغيرهم من العرب إلى الحد 
الذي دفع بمهمنداره* الخاص الحمداني إلى J sill‏ "وما يعلم ما صرف على يدي من 
بيوت الأموال والخزائن والغلال للعرب خاصة إلا الله تعالى"!؟'". 
الظاهر بيبرس وعرب الكرك: 

كان لعرب الكرك جقيسييهم ويمانينهم - إشكاليات مع دولة المماليك البحرية 
قبل ارتباط بلاد الشام بها (aod - TEA)‏ بسبب ولائهم للملك المغيث عمر 
صاحب الكرك والشوبك» وهو رجل لم يكن الظاهر بيبرس GE‏ به بل كان ينظر إليه 
بمنظار الريبة والشك بحكم معرفته به وعلمه بطموحاته لانتزاع الحكم من المماليك 
وإعادته إلى بني gh‏ إضافة إلى أن بعضاً من عرب الكرك كانوا قد أساوا إليه 
إیان إقامته بين ظهرانيهم )100 -75۷ه) قبل وصوله للسلطنة!''". 

أمام هذه الإشكالية مع عرب الكرك تصرف الظاهر بيبرس تصرفا حكيما 
Melis‏ بهدف احتوائهم وجلبهم إلى صفه فخطط لزر ع الثقة بينه وبينهم و لا في 
سلسلة من الخطوات التي کان آولها (علان العفو عن اساءلتهم له جاع هذا ضمناً في 
قم سرن مزر کی المحرم من بت (as)‏ موجه اساسا إلى الماک المغيتث 
صاحب الكرك و MOMS AM‏ 

Cus‏ ورد فيه قوله"وأنني ably‏ لا أقصده -يعني الملك المغيث عمر - بسوء 
في نفسه.. ولا في عربانه... ۳ وقوله"آنني واللہ والله لا آطالبه ولا آطالب أحدا 
من ... عربانه بسبب متقدم إلى تاريخ هذه اليمين المبارکة..* "۰ وقوله"وآنني 


٩‏ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص57 ١؛‏ انظر : القلقشنديء نهاية الأرب» ص ۱۰۳؛ 
قلائد الجمان» ص ۷۱ . 

المقريزي السلوك ج١ء‏ ق ۰۲ ص٤‏ ۱:؛ غوانمة» التاریخ السياسي» ص CON‏ إمارة 
الکرك الأيوبية» ص ۲۸۳ . 

Siegel) .0‏ كوك 


)۳۱۵( 


۳ المرجع تفسه» ص؛ NY‏ 
۷ المرجع نفسه» ص؛ NY‏ 
(Yia)‏ 


. ۲ ۲ ٤ص نفسه.‎ aa yall 
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والله لا أستخدم أحداً من.. عربانه.. إلا من انفصل عنه بدستور» ومتى تسحب أحد 
من... عربانه.. وحضر إلى بلادي.. تقدمت باعادته TMA‏ 

ومع أن الأمور اتجهت نحو التعقیدء بعد أن تمکن الظاهر بییرس في السنة 
التالية (ربیع الاخر (VV‏ من القاء القبض على الملك المغیث عمر I‏ إلا أنه عمل 
بعيد ذلك على "استجلاب قلوب آهل "ASM‏ فلما تطورت الأمور لصالحه» وتمکن 
من دخوله الکرك في؛ ۲ Galen‏ الآخر من سنة (a t1))‏ آعلن فور دخوله إليها 
عفو" "عما مضی من ذنوب Sal‏ الکرك وإساءتهم إليه وإلى المماليك البحرية في 
الأيام المغيثية!”"", كما خاطبهم بقوله"اعلموا آنکم آسأتم إلي في الأيام الماضیة؛ 
وقد اغتفرت لکم ذلك... TM‏ 

لم یکتف الظاهر باظهار نيته الحسنة تجاه عرب الكرك» بل خطا خطوات 
عملية نحو احتوائهم فاصدر خلال إقامته بینهم ثلاثمائة منشور بحقوق واقطاعات 
لرجالهم ولغيرهما”'". 
الظاهر بیبرس و عرب بني عقبة: 
كان لعرب بني عقبة ارتباط وثيق بصاحب الكرك والشوبك الملك المغیث عمر 
الأيوبي» مثلهم في ذلك مثل عرب MAS‏ ولم يكن هذا ليرضي السلطان الظاهر 
بییرس بسبب المخاطر التي كان صاحب الکرك المشار إليه یمتلها تجاه دولة المماليك 


)۳۲۰( 


المرجع نفسه» ص4 ۲۲. 

۲ ابن عبد الظاهر الروض الزااهرء ص۱4۸ - ١١٠؛‏ أبو الفداءء المختصرء ج٢‏ 
ص ۳۲۷ - ۳۲۸؛ غوانمة» إمارة الکرك. صش۳۱۸ء الحسوء الكرك» ص ۰۱۲۰ العیني؛ 
عقد الجمان» ص ۱۲۰ . 

۲ الحسوء الكرك» ص۱۱۷ المقريزي السلوك. ج١ء yea‏ ؛ 00 دار الکتب العلمية, 

تاه رض ل افر ص۱۱۹۴ ای اك Agad‏ 

Spates ص1118 الس‎ wee اه‎ of -154( 

۳ امقريزي السلوكء ج١ء COON ea‏ دار الكتب العلمية؛ غوائمةء التاریخ السياسي 

ص ۰۲۱ ابن عبدالظاهر. الروض الزاهر» ص ۱۰۶ . 

ابن عبدالظاهر» الروض الز اهر ص۱۰۶ . 


(۲1) 
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البحرية» فإذا ما خذ بنظر الاعتبار آنهم - أي عرب بني عقبة - كانوا ينتشرون في 
مناطق الکرك والشوبك وعبر طریق التجارة والحج التي تشکل بوابة مصر نحو بلاد 
الشام والحجاز» آمکن تصور مدی آهمية كسب هذه القبيلة. ولعل هذا ما یفسر 
de lus‏ الظاهر بییرس بعد سنة واحدة من وصوله للسلطنة أي سنة 
<(ate4)‏ إلى استدعاء زعماء st‏ عقبة إلى مصرء حیث التقی بهم و سز 
بعطفه وکرمه وأقطعهم الاقطاعات الكثيرة"!"” 
وییدو أن خطواته هذه أثمرت في ری إلى جانبه» فقد ذکر العيني آنهم 
gale"‏ | وقد انتظموا في خدمته۳۳" وقد كان مما ألزمهم به القيام بدرك Dull‏ من 
مدينة غزة وحتی المدينة المنورة سنة (La)‏ 
وقد ظل الظاهر بیبرس يوثق علاقته بهذه القبيلة ويوليها اهتمامه» وقد كان 
أميرها وشيوخها من آوائل من حضروا إليه في الكرك عندما أنتزعها من أولاد 
المغیث عمر سنة PON ATT)‏ 
ویبدو أن مما التزمت به القبيلة هذه توفیر الخیول الهجن للسلطان فقد آشارت 
المصادر آنهم قدموا له عند زیارته لقلعة الشويك سنة (AVE)‏ مو 
آکرمهم و Qual‏ إليهم» و آقطعهم إقطاعات Ts BS‏ 


(YY) 


قطب الدين موسی بن محمد اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ط١ء‏ حیدر إباد الدکنء ۱۹۱۱ء 
ole‏ ص۱۲۳؛ وسیشار إليه تالیاً: اليونيني» ذيل مرآن الزمان؛ المقريزي السلوك› 
جا ق٢ء‏ ص٤۹٦؛‏ العيني» عقد الجمان» ج١ء‏ ص ۲۳۰؛ خوانمة» إمارة الکرك» ص 
YAY‏ 

۳ العيني» عقد الجمانء ج١ء‏ ص ۲۳۰ الحسوء الکرك» ص١۱۱.‏ 

ل٦‏ امقريزي السلوكء Ve‏ ق۲» ص٤٢۹٣؛‏ ابن عبدالظاهر الروض الزااهرء ص١٦٣‏ - 
٥‏ , 

ابن عبدالظاهرء الروض الزاھرء ص١٦۱‏ - ۱٦١‏ المقريزي» السلوك» VG‏ ق ۰۲ 
ص £9 المنصوريء زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. تحقيق دونالدس ریتشارد. الطبعة 
ااارلے می ررکء الشركة اامتطق 184۸ء ص ۰۸۱ وسیشار إلبه كالياً: المنصوري» زبدة 
الفکر ة. 


)۳۲۰( 
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۲ المقريزيء السلوك» ج۲» ص٥۹‏ دار الكتب العلمية؛ اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج٣؛‏ 
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كما استقبل أميرهم في السنة التالية عند زيارته به في مدينة الکرك فأكرمه 
ومنحه إقطاعات زيادة على ما كان بيدها''". 
الظاهر بيبرس وأمراء الغرب التنوخيين: 

سبق القول أن أمراء الغرب التنوخيين الذين كانوا ينتشرون في بيروت وما 
حولهاء كانوا قد اتخذوا موقفاً lad jia‏ من مساندة المماليك في استنقاذ بلاد الشام من 
المغول» بل آنهم آرسلوا بامیر منهم ایشارك المغول في حربهم ضد المماليك» وزرا 
باخر لیشارك المماليك في حربهم ضد المغول» وهو موقف برره المؤرخ التنوخي 
صالح بن يحيى بقوله في لغة ركيكة"ليكون أي من انتصر من الفریقین کان آحداهما 
معه gd‏ خلة رفیقه. وخلة البلاد. قصدا بذلك اصلاح الحال!۳۳۳. 

ومهما يكن من أمرء فان الدولة المملوكية لم تحاسب الأمراء التتوخیین على 
موقفهم هذا بعد انتصارها في معركة عين جالوت» بل آثرت أن تحتویهم» ونتغافل 
عن موقفهم المشار إليه» حیث آصدر السلطان الظاهر بییرس في رجب من سنة 
(atoa)‏ منشورا يقر أمير الغرب جمال الدين حجي على إقطاعاته واقطاعات 
آمراء الغرب ویشیر إلى "... ملازمته للخدمة الشريفة", أي خدمة السلطان . 

ويبدو أن السبب في موقف الدولة هذا هو حاجتها إلى أمراء الغرب في 
استطلاع تحرکات و آخبار الفرنج الصليبيين المجاورین لهم في السواحل الشامیةء وهو 
ما عبر عنه صراحة نائب الشام جمال الدين آقوش الذي کتب إليهم في السنة ذاتها 
(La 104)‏ يحثهم على تزوید الدولة بأخبار الفرنج دوما ومساعدة العساکر المملوكية 
المرابطة في المناطق المجاورة في صیدا وبيروت”"". 
الظاهر بيبرس والقبائل العربية الأخرى: 

تشیر المصادر ا مجموعة من القبال العربية الشامية التي آلزمها الظاهر 
بییرس بمهام محددة حفاظا على أمن الدولةء الا نها لم تعط معلومات عن الكيفية التي 


۲ المقريزيء السلوكء ج٢ء‏ ص۹۰ دار الکتب العلمية. 


۱ 5 5 ۳۳۳ 

۳ يحيىء تاریخ بيروت» ص٦٠.‏ 
irre)‏ المصدر نفسه» ص ۵۱. 

(ro) 


ابن سباطء صدق الأخباں Z‏ ص 1١‏ 5؛ يحيى» تاریخ بیروث» ص ۱۲ ۰ ۱۲. 
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تم بموجبها أحتواء هذه القبائل ونوع الامتيازات التي كانوا قد حصلوا علیها مقابل 
خدماتهم المشار إليها cal pall‏ باستثناء معلومات مقتضبة adi‏ بأن السلطان بییرس خلع 
على قبائل العايد وجرم وثعلبة سنة ))1 Ia‏ وهي من القبائل التي تنتشر في 
الجهات الجنوبية من DL‏ الشام والتی كانت تلتزم "بالقيام بالعداد* وخدمة البريد 
واحضاره ما تحتاجه [الدولة] من الخيول". 

آما القبائل الأخرى فلم يرد أية معلومات عن أسلوب الظاهر في احتوائها 
وكسبهاء وهي تشمل: بني جوشن *. وکانوا ملتزمين بخفر الموجب» وبني بعجة 
وكانوا ملزمين بخفر الزويرة» وبني عجرمة * وكانوا ملزمين بخفر الرقطانة والحسة 
وبني نمير وكانوا ملزمين بخفر الکفرین'''''ء كما ورد ذكر بني صخر * وبني لام * 
وأن الدولة ألزمتهم بدفع الزكاة عن الأغنام والإبل في أوقاتهاء وأرسلت شادين* 
(مفردها: شاد) لأخذ الأموال المستحقة عليهما مما يعني أنهما لم يكونا قبل ذلك في 
إطار سيطرة TES call‏ 
ثالثاً: ربط الامتيازات بالالتزامات: 

اعتمد الظاهر بيبرس موازنة دقيقة في سياسته تجاه القبائل العربية الشامية» فقد 
ربط بين ما قدمه لأمرائها من امتيازات بشتى أشكالهاء وواجب طاعة الدولة والحفاظ 
على آمنها وسلامتها في الداخل والخارجء ولم يتردد في اتخاذ إجراءات صارمة 
تجاهها في حالة خروجها عن أداء ما كان عليها من التزامات. 

والواقع أن القبائل هذه أظهرت التزاماً عالیا في تنفيذ ما كانت ملتزمة به في 
الحفاظ على أمن الدولة في الداخل ومواجهة أعدائها في الخارج إذا ما تعرضوا لهاء 


۲ المقريزيء السلوكء ج١ء VG‏ ص EN‏ 

0 المصدر نفسهء جء ق ۰۲ ص 4۸۱؛ البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب؛ 
تحفیق عبدالمجید عابدینء ٦٦۱۹ء‏ ص۳ وسيشار إليه تاليا: المقريزيء البيان 
والاعر اب . 

۷ العمري مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص۱۳۳ الدباغ بلادنا فلسطین» ط ۰۲ ۱۹۸۵ء ج 
heats‏ ۹ 

ل٦‏ امقريزي السلوك» ج١ء‏ ق۲» ص557. 
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وهو ما LOL‏ طوال عهد الظاهر بيبرس» فقد شارك الأمير زامل بن علي بن حديثة؛ 
أمير آل علي سنة (e104)‏ ومعه جمع من العرب في معركة الرستن التي خاضها 
المماليك لصد المغول الذين کانوا قد هاجموا مدينة حمصء وقد ALE)‏ المقريزي 
بدورهم في هذه المعركةء وذکر آنهم لاحقوا المغول وقال آنهم "أفنوهم قتلا 
ولسر!**۳. 
LS‏ كان لآل فضل دور كبير في تحقیق مشروع الظاهر بیبرس لاحیاء 
الخلافة العباسية فقد کانوا هم من استضاف الأمیر العباسي أبا القاسم آحمد بن 
الخليفة الظاهر الذي استطاع الهرب من بغداد أو بعد سقوطها على يد المغول سنة 
)210%( وهم آول من آوصله إلى السلطان الظاهر بییرس في التاسع من رجب 
(۲۵4ه)۱* كما أن آربعمائة من فرسانهم ساهموا في الحملة التي آعدها الظاهر 


.4:۲ ص‎ VG ء١ج امقريزي السلوك»‎ CE 

_ ھ٥٦۷٦ سبق الأیوبیون المماليك في فكرة |حیاء الخلافة العباسية. إذ حاول تنفيذها‎ S 
الملك الناصر یوسف صاحب حلب ودمشق الذي أرسل للامیر العباسي أبي العب اس‎ 
آحمد الهارب من المغول واللاجی إلى أمير العرب عیسی بن مهنا - یستدعیه لاحیاء‎ 
الخلافة ونقل مقرها إلى دمشق أو حلب» فحال غزو المغول للشام دون ذلك انظر‎ 
السيوطي, تاریخ الخلفاء ص۷۸٦ - ۰4۷۹ ابن أبي الفضائل» المفضل النهج السدید‎ 
فیما بعد تاريخ ابن العمید» طبعة باریس» ۰۱۹۲۸ صء ۰4۳ وسیشار إليه‎ ay pall والدرر‎ 
تاليا هي: ابن آبي الفضائلء النهج السدید» بقينة رشيد الدباغ الخلافة العباسية في‎ 
۰۵5۷ مصرء رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب/ جامعة بغداد» ۱۹۷۱ء ص‎ 
وسیشار إليه تالياً: الدباغ الخلافة العباسية» وحاول السلطان (لمظفر قطز) بعد‎ 
جالوت إحياء فكرة الخلافة فاستدعی الأمير العباسي الموجود‎ Cue انتصاره في معركة‎ 
الشام وبایعه بالخلافة في دمشق وقال لأمير العرب عیسی بن مهنا "إذا رجعنا‎ DL في‎ 
ء١ج إلى مصر انفذه إلينا لنعیده إن شاء الله" انظر ابن أبي الفضائلء النهج السديدء‎ 
بییرس المنصوريء التحفة الملوكية في الدولة التركيةء الدار‎ ۰۶۳۰ ETE ص‎ 
المصرية للكتاب» ط١ء نشره وقدم له ووضع فهارسه عبدالحميد صالح حمدان؛‎ 
اا‎ er ل 19307 ض 66 و‎ 
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بيبرس لاستنقاذ العراق والتي كانت للأمير آنف الذکر بعد أن تم تتصیبه خليفة في 
القاهر ۳*۳۵ . 

وقد استمر عرب آل فضلء ومن التف حولهم من خلفائهم العرب في الحفاظ 
على أمن الدولة فشارکوا العساکر المملوكية في محاربة الفرنج الصلیبیین في حصن 
الأكراد سنة )4 Tell (att‏ فارس کان على رأسهم الأمير عیسی بن مهنا الذي 
جرح في المعرکة» وقد وصف ابن عبد الظاهر دور هؤلاء الفرسان في المعركة 
فقال: aei‏ "جاهدوا أتم Mage‏ 

وكان للقبائل العربية الشامية ولآل فضل بشكل خاص دور كبير في صد 
الھجمات المغولية عن الدولة خلال السنوات الست الأخيرة من عهد الظاهر بيبيرس 


= المنصوريء التحفة المملوكية» مختار الأخبارء حققه وقدم له عبدالحميد صالح حمدان» 
طاء الدار المصرية للكکتساب؛ بيروتء لبنسانء ۱۹۹۳ء ص٤۷٣‏ -۸:؛ أبو الفداءء 
المختصرء ج۰۲ ص ۰۲۱۲ ابن عبدالظاهر» الروض الزاهرء ص۹۱۹ ء ابن آيبك 
الدو اداري» كنز الدررء ج۸ء ص AV‏ العبادي؛ قيام دولة المماليك» ص ۰۱۸۱ على 
إبراهيم حسن, تاريخ المماليك البحرية مكتبة النهضة المصرية ۳ VEE ATY‏ 
المولی» العراق» ص OO OY‏ 

ابن عبدالظاهر. الروض الزاهر» ص۰4۹ ۰۱۰۶ ۱۱۱ - ۱۶۱ - ٠٤١‏ ؛ المنصوري. 
التحفة الملوكية» ص 4۷؛ مختار الأخبار» ص۱5؛ آبو الفداءء المختصر» ج٢ء‏ ص ۲۱۲؛ 
المقريزي السلوكء ج١ء‏ ق ۰۲ ص۰4۸ ETY‏ شمس الدین الذهبي دول الاسلام 
تحقیق فهیم محمد شلتوت ومحمد مصطفی إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
Ve ۶‏ ص۲۰۱ وسيشار إليه تالياً: الذهبي» دول الإسلام محمد بن أحمد بن 
إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققها وكتب لها المقدمة محمد مصطفىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۲ء VG Ve‏ ص ۲۱۲ -۳۱۳؛ ابن تغريء 
المنهل الصافي ج۰۲ ص۷۹ - ۸۰؛ المولى» العراق» ص 1۲ العيني» عقد الجمان؛ 
جء ص NAY‏ 

ابن عبدالظاهرء الروض الزاھرء ص VOY‏ 


(vey) 


(ver) 
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(۰۷۰ - ۱۷۲ ه) فقد توجه آمیر عرب الشام عيسى بن مهنا سنة )+ (ATV‏ بعربه 
نحو منطقة حران ومرعش التي کان المغول قد تغلغلوا فيهاء وتمکنوا من EE agti‏ 
بل أن الأمير المشار إليه وقواته تغلغل سنة (AVY)‏ في حدود العراق الغربية 
المتاخمة لبلاد الشام وهاجموا المغول في <M) LAY)‏ وقانلوا جماعات من عرب 
خفاجة ممن کانوا متعاونین معهم مما اضطر الایلخان أبغا VAY)‏ -۸۰ه) الذي 
كان آنذاك منهیتا للهجوم على DL‏ الشام إلى أن يرحل ((بعسکره ناکصا على عقیبه, 
وانهزم على أسوأ حال)) كما یقول ابن EVEN all‏ 

ولم نقتصر مساهمة القبائل العربية الشامية على التصدي للمغول انفرادا أو 
مشاركة مع العساکر المملوكية بل تجاوزوه إلى القیام بالمهام الاستطلاعية وتنفیذ 
بعض العملیات العسكرية الخاطفةء فقد تشکلت سنة (7۷۳ه) تجریده* منهم على 
صورة جالیش * للسکر المملوكي یقودها الأمير عیسی بن مهنا وقد قام هؤلاء 
بمهاجمة البیرة» ورأس العين "ونهبوا ما NY gay‏ كما شارکوا في تجریده آخری 
سنة (٦۷١ھے)‏ كان هدفها حفظ piles‏ نهر الفرات وتأمینها لصد Af‏ اعتداءات مغولية 
7 330ء02 

وفي حين کان هذا الالتزام الايجابي» السمة البارزة في موقف القبائل العربية 
الشامية تجاه دولة المماليك البحرية» فان ثمة حالات خرج فیها بعض من آمراء 
العرب عن طاعتهاء وهنا لم یتردد الظاهر بیبرس في أن يتخذ إجراءات ضدهم 
ويلاحظ هذا في موقف السلطان من حالة الفوضى التي تسبب بها سنة (a VAY)‏ أحد 
زعماء قبيلة ربيعة» الأميز زامل بن علي (أمير آل علي) والتي نجمت عن خلافات 
بينه وبين بقية زعماء القبيلة الآخرینء فقد أمر بإلقاء القبض عليه وعزله عن الأمرة 


.۱۳۳ المنصوريء زبدة الفکرة» ص‎ POA ۰۲۰۲ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر ص‎ ٩ 
.٦٦٦ص‎ YG ء١ج ابن الفرات» تاریخ مج۷ء ص؟؛ المقريزي» السلوكء‎ ٩ 

. ۱ تاریخ مج ۰۷ ص‎ Fe 

(vey) 


المنصوري» زبدة الفکرة» ص ۱۵ - 515١؛‏ ابن الفرات» تاریخ. مصج۷ء ص۲۹ء ۳۰؛ 
العيني» ase‏ الجمان» Ne‏ ص ۱۲۲ - ۶ ۱۲. 
۷ المقريزيء السلوك» Ve‏ ص5١٠.‏ 
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ونزع (قطاعاته عنهء ثم نقله - وهو تحت الاعنقال - إلى القاهرة ليستقر في قلعة 
FEN a‏ 

ومع أن الظاهر بیبرس أطلق سراحه وجمعه في القاهرة مع Cal LY)‏ 
المتصار cc‏ ونجح في إقامة صلح بينهم اا فقد رجع عن قراره هذا بعد 
آشهر فأمر بالقاء القبض عليه cal jeg‏ وصادره اقطاعاته ثانیةء بسبب عدم التزامه 
بمقتضیات صلح القاهرة عند عودته إلى DL‏ الشام واتصاله بالمغول الايلخانية 
ومهاجمة بیوت عیسی بن Nig‏ 

وإذا کان الظاهر بییرس قد استخدم الشدة في تعامله مع هذه الحالة» فانه لم 
یتأخر عن اتباع سياسة لينة في حل مشکلات Alas‏ وهو ما فعله سنة )+ (ATV‏ 
عندما وصل إلى مسامعه أن أمير عرب الشام عیسی بن مهنا ينوي الخروج عن 
طاعة الدولة و الالتحاق بالمغول الایلخانیین في العراق بسبب خلافات وقعت بینه وبين 
er) Ly yal‏ 

حلا لهذا الاشکال اتجه السلطان سر کر بلاد الشام فما روصل "ى مدينة 
حماة» آرسل من یخبر الأمير عیسی بن مهنا بأنه يرغب حضوره الیه» فلما حضر 
استقبله استقبالا حسناء واجتمع به وآخبره بما وصل إلى علمه عنه وحدثه بما Jj‏ 
عنه ما كان في نفسه من مخاوف فعدل عن تنفیذ ما کان يخطط Mat‏ 


۳ المقريزيء السلوك» ج١ء YG‏ ص٥٥٣.‏ 

۲ المصدر نفسه» ج١ء‏ ق۲» ص۰۳۵؛ المنصوريء زيدة الفكرة» ص ۰۱۰۰ العيني» عقد 
الجمان» le‏ ص۰۹ . 

۲ المقريزيء السلوك» ج١ء‏ ق ۰۲ ص۰۳۰ قام الأمير زامل بالقبض على رسل السلطان 
المتوجهین من القاهرة إلى شیراز» وأخذ ما معهم من الکتب» وحملها إلى هولاکو خان 
المغول في العراق» ومرضه على غزو بلاد الشام فأعطاه هولاکو إقطاعاً بالعراق» 
انظر : المنصوري» زبدة الفكرة» ص ۰۱۰۰ ابن خلدون» تاریخ. ج٥ء‏ ص5۲۸؛ 
المقريزي. السلوك» ج١ء‏ ق ۰۲ ص ۰۳۰ - COT‏ العيني» عقد الجمانء Ve‏ ص۰۹ . 

۲ المقريزيء السلوك» ج۱» ق۲» ص۶۹ -1۰۰؛ ج۰۲ ص۰۷۵ ٦۷ء‏ دار الکتب العلمية. 

1 ای هیامن 

۶ المضتتر فة Asta;‏ 
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ومع أن الظاهر بيبرس کان قد وضع نقته منذ سنة )0104( بأمير عرب 
لفرب النتوخیین» ولوکل ah‏ مهمة متابعة تحرکات الفرنج الصلیببین ومساعدة 
الساکر المملوكية في مهامهاء فلنه لم یتردد بعد عشر سنوات من التاریخ المشار g‏ 
في إعطاء آوامر بإلقاء القبض على ثلاثة من زعماء بني تنوخ بعد أن نسب إليهم 
تعاونهم مع الفرنج الصليبيين وتخليهم عما كانوا ملزمين به من واجبات" وهم 
الأمير جمال الدين حجي والأمير سعدالدين خضرء والأمير زين الدين بن علي وقد 
سجن هؤلاء متفرقين في الكرك وعجلون ومصرء ثم أرسلوا بعدئذ إلى القاهرة 
ليسجنوا جمیعاً في قلعتها مدا طویلاً استغرق السنوات السبع الأخيرة من حكم الظاهر 
70 ٰ ٰ + 9 سنا 
ويلاحظ أن السلطان الظاهر الذي رفض وساطة أحد كبار رجاله لاطلاق 
Magal ja‏ ولم يقم باسترجاع إقطاعاتهم منهم» بل أبقاها Yanan‏ وییدو أن 
الظاهر بيبرس آراد بذلك تأمين eli‏ بقية الأمراء التنوخيين ومن یتبعهم من رجالهم 
على ولائهم» ولكي لا تضطرهم ظروف العيش» إلى التعاون مع الفرنج الصليبيين في 
منطقة بالغة الأهمية للمماليك. 
وقد تكرر الموقف ذاته مع قبيلة كلاب التي كانت تنتشر في منطقة حلب 
والجھات الشرقية من بلاد الروم (الأناضول) ۳۳" والتي تعاونت مع تحالف معاد 
للمماليك ضم كلا من الحاكم الأرمني هیتوم * وسلطان الروم قلج ارسلان oF‏ وقيامها 


۳ يحيىء تاريخ بیروت» ص ۱۱ - ۰16 ابن سباط صدق الأخبارء ج۱» ص £09 ENV‏ 

۲ يحيىء تاريخ بیروت» ص ۰1۱ ٦٦ء‏ ٦١ء‏ ٦٦ء‏ ابن سباط» صدق الأخبارء ج١‏ 
ص٤٦٥٥ء .٦٦٤‏ 

۲ يحيى تاریخ بیروت» ص1۶ هو الأمير بدر الدين بيليك الخازاندارء VIG‏ المصدر 
نفسة بصن 154 انكر اة Ay‏ 

(۳۸) 


المرجع نفسهء ص VV‏ وما بعدها, 
)۳۹( عن هدد القبيلة» انظر : عبد الظاهر » الروض الز اهر ص ۰۱۹۲ المنصوري» زيدة 
الفكرة ص۸۸ . 
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بمهاجمة مدينة عینتاب* الواقعة إلى الشمال من مدينة حلب مما شكل تهدیدا لبقية 
بلاد الشام وبخاصة أن التحالف المذکور کان يدور في فلك المغول الایلخانیین 
المعادي للمماليك. 

علاجاً لموقف قبیلة كلاب هذاء أصدر الظاهر بيبرس آوامر إلى عساكر 
(tne‏ حمص وحماة بالتوجه لمعالجة المرقف» وقد توجهت هذه العساکر فعلا 
وتمکنت من إخضاع قبيلة كلاب واستعادت مدينة عینتاب! ۳ . 

ویلاحظ کذلك أن الظاهر بییرس حين وجد أن عرب بني مهدي الذين كانت 
تربطه بهم صلات حسنة منذ بداية حکمه» استغلوا صلتهم وأصبحوا مصدر قلق 
لغيرهم من سكان البلاد» لم يسكت عن ذلك واستدعى أميرهم عبية إلى قلعة الكرك 
القى گان قد وصل لها سنة AY‏ وخاطبه سٹرآ فقال: 

Li"‏ كنت بالامس أحسن اليك وأسامحك Ly‏ جری منك ومن غيرك لأهل 
الکرك.. والان ما يروح لأحد خيط الا آخذه منك وأمسك برقبتك عليه" ". 

یتضح مما سبق أن سياسة الظاهر بییرس تجاه القبائل العربية الشامية عبرت 
عن فهم لمجری الدور الذي كان من الممکن أن تودیه سلبا أو إيجابا في إطار وجودها 
البشري الواسع الذي تجاوز انتشاره حدود بلاد الشام إلى عمق DU‏ المجاورة والتي 
لم تكن تخلو من منافسین A sal‏ المماليك البحرية. 

في ضوء هذا الفهم نجح الظاهر بییرس في لقامة علاقة إدارية مرنة مع 
القبائل العربية الشامية ظل هو من يمسك زمامهاء إضافة إلى gall‏ الذي أداه آولنك 
الذين احنلوا منصب أمرة العرب في عهده» وغیرهم من آمراء وشیوخ القبائل 
العربية. 

وقد نجحت سياسة الظاهر بییرس في احنواء هذه القبائل بما آغدقته عليها من 
اقطاعات وأموال وغيرهاء واستطاعت أن توظف طاقاتها فی معظم الأحوال لمصلحة 
دولته في مواجهة المخاطر والتحدیات المتمتلة بجیرانها من المغول الایلخانیین في 


I‏ ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص ۰۱۹۲ المنصوريء زبدة الفكرة» ص۸۸. 
۲ المقريزيء السلوك. ج٢ء‏ ص۰۷ دار الکتب العلمية. 


۲ ابن عبدالظاهر. الروض الزاهر» ص١٦۱‏ - ۱٦١‏ المنصوري زبدة الفکرة» ص AY‏ 
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العراقء وبالفرنج الصليبيين الذين كانوا يحتلون مواقع عدة في السواحل الشامیةء كما 
أن هذه السياسة حققت نجاحا في تحويل رجال القبائل إلى حماة للطريق والمواصلات 
عبر حدودها المختلفة» وکذلك الحفاظ على الأمن DL Jala‏ الشامء كما أن هذه 
السياسة أظهرت قدرتها على معالجة الحالات القليلة التي خرج بعض من أمراء هذه 
القبائل عن طاعتها باستخدام أسلوب متوازن شدة ولینا. 
٢ ۲‏ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في بلاد الشام عقب وفاة الظاهر 
بيبرس وحتى بداية عهد الناصر محمد VV)‏ = 1۹۸ه), 
كان الأمير قلاوون * قبل تولية السلطنة المملوكية» الشخص الأقوى بين 
الأمراء المماليك في مصر بعد وفاة الظاهر بيبرس» ومع أنه احترم اختيار السلطان 
الراحل لابنه الملك السعید پ كة* سلطانا علی البلاد. الا آنه ol yey‏ المماليك الکبار 
الملتفین حوله» لم يرتضوا ذلك وعملوا خلال سنتین من حکمه!" "» بما مکنهم من 
اجباره على التنازل عن السلطنة سنة (TVA)‏ دون أن یتعرضوا لشخصه بل آنهم 
وافقوا على طلبه في أن تقطع له مدينة الکرك وقلعتها في بلاد الشام» واشترطوا عليه 
أن "... لا یتطرق إلى غير ONS SN‏ 
gel ik‏ كت الس د ee‏ مت الشويكد را ,تسم ا لا اه 
لهما سلطانا بعدہا'٣اء‏ وهو الأمير سلامش * الذي كان له من العمر سبع سنوات: لم 
فق الاير اکر سا کر .يرن تاه ای گت أذ اف رس هاگن و ترا 
محله الأمير قلاوون الرجل الأقوى بینهم والذي حکم قرابة أحد عشر عاما 
(a 14 - VA)‏ وقد آعقبه في الحکم خلال التسع سنوات التالية 
۳ ابن الفرات» تاريخ» مج۷» ص ۱:۶ - 45 ١؛‏ المقريزي» السلوك» ج۰۱ ق۳» ص٦۷٦٦‏ - 


۸ محمد كمال الدين Ge‏ الدين عليء ابن دقماق. الجوهر الثمين في سير الملوك 
والسلاطين» ٢ج‏ ط١ء alle‏ الکتب» بیروت؛ ۱۹۸۰ء Ve‏ ص۸۸ - ۸۹ء وسيشار إليه 
sae‏ الع well alas‏ ال : 

۶ المقريزي» السلوكء ج١ء‏ ق۳ ص؛ ج۲» ص ۰۱۱۹ دار الكتب العلمية. 

٩‏ المصدر نفسه» ج۲» ص١٢۱۲‏ دار الكتب العلمية. 

۲ المصدر نفسه» Yg‏ ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ دار الكتب العلمية. 
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(La 4A - 144)‏ آربعة سلاطين» وهم الأشرف خليل بن المنصور قلاوون(1۸۹ - 
ay‏ تاه مده تقر ۰۱۹۹۳ ۹ه 0 هنما كان ظفلا ضغير | 
لم يتجاوز التسع سنوات من العمرء وكان آنذاك تحت وصاية كبار أمراء 
O‏ ثم السلطان العادل كتبغا 1۹٤(‏ - ٦۹١ھ)!''''ء‏ ثم المنصور حسام 
الدین لاجین 46-١ TAT)‏ )1ل 
واجه دولة المماليك البحرية في عهد السلطان المنصور قلاوون ثلاثة تحديات 
كبرى في بلاد الشام» وهي: 
أولاً: ثورة السلطان المخلوع الملك السعيد بن الظاهر بيبرس في مدینة الكرك سنة 
aA)‏ ثم توليها بعد وفاته» من قبل الملك المسعود خضرا"" بهدف 
استعادة السلطنة التي اعتبروا المنصور قلاوون مغتصباً لحقهما فیها. 


۳ انظر ترجمة الأشرف خلیل لدی الصفديء الوافي بالوفیات» ج۱۳ء ص۳۹۹ - 4۱۰. 

۳ ابن حبيب» تذكرة النبيه» ج١ء‏ ص١٥۱۷‏ ابن ایاس بدائع الزهور في وقائع الدهورء 
ط٢‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ۱۹۸۲ء Bele‏ اء ص ۰۱ - ۰۲ 
وسیشار إليه تالیا: ابن إياس» بدائع الزهور . 

۳ المنصوريء زبدة الفکرۃء ص۳۱4؛ المقريزي السلوك» ج١ء‏ ق۳ ص ۸۳۲ - AYY‏ 
بحیی» تاریخ بیروت» ص۱۲۷ . 

١‏ ابو الفداء» المختصرء ج» ص؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۳ء ص۳۳۹؛ مجهول» 
تاریخ سلاطین المماليك. ص۱۳۳ ابن آبي الفضائلء النهج السدید» ج٢ء‏ ص EYN‏ 
المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ص٦۸۰ء‏ دار الکتب العلمية؛ ابن تغري برديء النجوم 
الز اهرة» ج۰۸ ص55 ؛ یحیی» تاریخ بیروت» ص ۱۳۷؛ غوانمتة. التاریخ السياسي. 
ص۱۳۷ . 


O‏ يحيى» تاريخ بيروت» ص۱۳۷ ابن تغريء النجوم الزاهرة» Ag‏ ص8 4؛ غوانمة:؛ 
التاريخ السياسي» ص۱۲۹ . 

۳ المقريزي» السلوكء ج۲» ص ۰۱۱۹ دار الكتب العلمية. 

۳ ول الماك المسعود خضر قاد deed yf‏ وفاة أيه السفاجتة آراکر St‏ ۷6ے 
وکان قد اتجه إليها من الشوبك في السنة نفسها بعد أن سیطرت قوات الملك المنصور 
قلاوون على هذه المدينة» آنظر : المصدر نفسه» ج۰۱ ق ۰۲ ق۰۳ ص ۰11۹ 1۷١‏ . 
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ثانیا: خروج نائب السلطنة في الشام الأمير سنقر الأشقر * عن طاعة السلطان 
الور a N a‏ تفده سلطا رات ات الك 
الکامل(*۲". 
ثالثا: تجدد تحرکات الدولة المغولية الايلخانية في العراق وإيران لتنفيذ مشسروعها 
القدیم باحتلال بلاد الشام ثم مصر(" "۰ مستفيدة من الأوضاع المضطربة فیهما 
بعد قيام ثورتي الملك السعید والأمير سنقر الأشقر. 
لقد حاولت هذه القوی الثلاث أن تتغلغل بین صفوف القبائل العربية الشامية في 
محاولة منها لکسبها إلى جانبها ضد السلطان قلاوون ودولته» فقد تمکن الملك السعید 
من كسب بعض اقبائل العربية لجانبه» بعد أن قام بإغداق الأموال عليها في 
الکر Mt‏ 
Lal‏ الملك المسعود نجم الدين خضر الذي حل محل أخيه الملك السعيد في 
الكرك بعد وفاة الأخير بشكل مفاجئ (a TVA) iiu‏ فقد عول هو الآخر على كسب 
القبائل العربية في تحقيق مشاريعه فاتته "... العربان وتقربوا إليه بالنصيحة وأخذوا 
مالا کثیرا..," 7۳۷ بل أنه أطلق يده في عطائه لهم حتى "فنيت ذخائر NS Sy‏ كما 
يقول المقريزي. 


)۳۷۶( 


كان الأمير سنقر الأشقر من OLS‏ المماليك في alll age‏ بییرس, انظر : المنصوري؛ 
زبدة الفكرة» ص ۱۸۱؛ أبو الفداءء المختصرء ج٢ء‏ ص ۰۳4۵ ۳۶۰ المقريزي 
السلوك ج۰۲ ص ۰۱۲۷ دار الکتب العلمية؛ العيني» ade‏ الجمان» Yg‏ ص١4‏ ۲. 

0 كان احتلال OL‏ الشام ومصر liaa‏ من أهداف حملة SY ya‏ التي هيمنت على إيران ثم 
العراق» واتجهت سنة a TOV‏ نحو بلاد الشام ثم مصر الا أن دولة المماليك البحرية 
تصدت للغزاة ودخلت معهم في pre‏ 48 حاسمة في عين جالوت سنة cA TOA‏ 
agi pall s‏ على التراجع انظر : المنصوري التحفة AS shall‏ ص ££ المولی» العراق» 
ea‏ 

٦'‏ ابن دقماق» الجوهر الثمینء Ye‏ ص۸۸. 

۳ امقريزي السلوك» GV‏ ص559. 


. ق ۰۳ ص۱۱۱‎ Ne المصدر نفسه»‎ (rva) 
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آما الأمير الثائر سنقر الأشقر فقد نجح في كسب فرعي قبيلة ربيعة الرئيسيين 
وهما: آل فضلء ممثلین بأميرهم عيسى بن مهنا وآل مراء ممثلين بأميرهم deal‏ بن 
حجيء فقد التحق الرجلان به وصارا سندا MMA)‏ 

آما الدولة الإيلخانية المغولية وزعيمها الإيلخان أبغا (Late - VAY)‏ فقد 
وجدت في الأطراف المتصارعة في بلاد الشام» ومنها القبائل العربية» عوامل مساعدة 
تمكنها من تحقيق أهدافها في الوصول إلى بلاد الشام التي ظلت حلمها منذ هزيمتها 
في معركة عين جالوت قبل عقدين من الزمن (575/8ه)7”*". وهو ما سيشار إليه في 
الصفحات التالية. 

أمام هذه المستجدات التي كانت تهدد باحتمال خروج بلاد الشام عن يد 
المماليك» أدرك المنصور قلاوون مدى خطورة eli‏ القبائل العربية المشار إليها في 
ضف آعدائه» سواء أولتك. الذين التفوا حول الملك السعيذ وآخیه الملك المسعودء أو 
آولئك الذین تحالفوا مع الأمير الثاثر سنقر الأشقرء فاعتمد تجاههم سياسة جمعت بین 
الترهیب والترغیب» وهو ما یلاحظ في الأسلوب الذي تعامل به مع قبيلة ربيعة 
وعرب الکرك و القبائل الأخرى. 
أ. المنصور قلاوون وقبيلة ربيعة: 

اضطربت العلاقة بین المنصور قلاوون وکل من آمیرال فضل عیسی بن مهنا 
وأمير آل مرا شهاب الدین أحمد بن حجي لمساندتهما الثائر على الدولة نائب الشام 
سنقر الاشقر» وهما یمتلان آکبر قوتین ضمن قبيلة ربيعة» فقد سبق القول أن آل فضل 
كانوا أكثر القبائل نفوذاً وعدداء وينطوي في إطارهما کثیر من القبائل المتحالفة» كما 


۳ ابن عبدالظاهرء تشریف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور AVA)‏ - ٩1۸ه)‏ 
تحقیق مراد کامل» ۰۱ ۱۹۲۱م» ص1۵ - ۰1 وسیشار الیه E‏ عبدالظاهرء 
تشریف. انظر : اليونيني» ذیل مرآة الزمان» مج٤ء‏ ص۳۹ ابن كثيرء البداية والنهاييةء 
ج۰۱۳ ص ۳۳۹؛ أبو الفداء» المختصرء ج٢ء‏ ص ۲4۵ - 555؛ ابن الفرات» تاریخ 
کج۷ 1114 العيني» عقد الجمانء ج۰۲ ص١5‏ 7. 

٣ '‏ أبو الفداء» المختصر» ج٢ء‏ ص ۲۵ YET-‏ 
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أن نفوذ آحمد بن حجي كان يتجاوز بلاد الشام إلى الحجاز حتی وصفته بض 
المصادر بملك العرب بالبلاد الحجازیة!۳. 
واجه المنصور هذا التجمع بقوة وأرسل قوات عسكرية على رأسها الأمیر ale‏ 
الدین سنجر الحلبي الذي دخل مع أطرافه في معركة عرفت بمعركة الجسورة في 
صفر (۷۹ه). وانتهت بانتصارہ'''''ء واضطر سنقر الاشقر وحلفاژه إلى 
الانسحاب "ومعه الأمير عیسی بن مهنا أمير العربان ملازم لخدمته» ومر به على 
بيوته ونزل به وبمن معه إلى الرحبة!”". 
دفعت هذه المعركة» وما انتهت إليه من نتائج إلى أن يتجه عيسى بن مهنا 
تحت تأثير الأمير سنقر وحلفائه للاتصال بالدولة الإيلخانية وزعيمها آنذاك أبغابن 
c SY ga‏ مما دفع بالموقف إلى التعقیدء وهنا اتبع المنصور قلاوون الخطوات الاتية: 
آولا: عزل الأمير عيسى بن مهناء وعين عوضاً عنه الأمير فخر الدين عثمان؛*”, 
وقد هدف وراء خطواته هذه إلى عزل بقية قبيلة ربیعةء ممن لا يؤيدون 


تحركات الأمير عيسى بن مهناء بما يؤمن الاحتفاظ بولاء هذه الجماعات له. 


0 اليونيني» ذيل مرآة الزمان» مج ص ۰۳۲۱ وصف ابن كثير أحمد بن حجي على أنه 


ملك الأعراب بالحجازء البداية والنهاية» ج۱۳ء ص۳۳۹ء وجاء فيه أن الأتاوة كانت 
تؤدى لأحمد بن حجي من قبل صاحب المدينة المنورة» انظر: ابن العماد الحنبليء 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ج٥ء‏ ص ۰۳۷۰ 
وسیشار آليه UI‏ الحنبلي» شذرات الذهب. 

۳ لجأت القبائل العربية المشاركة في معركة الجسورة إلى استخدام الخطط الحربية التي 
قامت على مهاجمة الجیش المصري من الخلف ونهب أثقالهم مما يدفع بالعساکر 
المصرية إلى ترك آقالهم ثم هزيمتهم» آنظر : المنصوري, زبدة الفکرة» ص ۰۱۸۱ ۱۸۳ 
البونيني» ذیل مرآة الزمان» ص٠‏ 5؛ ابن الفرات» تاریخ مج۷ء ص ۱۷۰. 


ا" عن لجوء الأمير قراسنقر إلى منازل الأمير عیسی بن مهناء انظر: ابن عبدالظاهرء 
تشریف الأيام والعصور» ص٦٦‏ - ٦۷‏ اليونيني» ذیل مراة الزمان» ج٤ء‏ ص 4۱؛ 
الذهبي العبر في خبر من غبرء ج۰۳ ۳:۰2 ابن كثيرهء البداية والنهاية» ج٣‏ 
Pirga‏ 

(ras) 


ابن عبدالظاهر» تشريف الأيام والعصورء ص۱۹۰ء ۰۱٩۹۱‏ ۱۹۲. 
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ثانياً: لم بحصر الامرة برحل واحد ولا بمنطقة نفوذ واحدة» بل اختار ثلاشة 
شخصیات agin aud‏ مناطق نفوذ القبيلة بموجب الصيغة التالية: 
أ. تقلید الأمير فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة إمرة آل فضلء وتکون منطقة 
نفوذه من الرستن**'! إلى منطقة الملوحة ATA‏ 
ب. تقلید الأمير شمس الدین محمد بن أبي بكر إمرة آل علي ومنطقة نفوذه تمتد 
من الملوحة إلى الفر ات!۳۲. 
ج. تقلید الأمير حسام الدين دراج بن الطاهر امرة آل عامر» وقد جعلت i ihi‏ 
نفوذه من الرستن إلى العقابیات!۳. 
ومن الواضح أن السلطان المنصور Jj‏ بخطته هذه ألا يدع شوون قبيلة 
deny‏ بيد رجل واحدء مما یجعله آکثر قدرة على السيطرة على ما یحتمل من 
مثفیر تا 
ویبدو أن هذه الاجراءات فعلت فعلها لصالح السلطان قلاوون» فقد طلب الأمير 
شهاب الدین آحمد بن حجي أمير آل مرا الأمان في صفر LOS) NVA‏ 
وقد أعقبه في طلبه الامیر عیسی بن مهنا في ذي الحجة من السنة نفسهاء وهنا 
لم يتردد السلطان في الانتقال من سياسة التشدد و استخدام القوة العسكرية إلى الترحیب 
الکبیر به» بل أنه ما أن ale‏ بوصوله إلى الروحاء حتی رکب إليه ومعه کبار رجال 


۳ الرستن: بلدة قديمة نقع بین حماة وحمص. الحموي؛ معجم» ج4» ص ۰:۰۲ عبدالرحمن 
اف ما اھ داز طاشن AAW‏ هن ۱۳۵ ۱ ise‏ ظ× پوت ارستم. 

۲ الملوحة: قرية كبيرة من قری حلب. الحموي؛ معجم» Ag‏ ص۳۱۸ انظر: ابن 
عبدالظاهر» تشریف الأب والعصور» ص ۱۷۷. 

۲ ابن عبدالظاهر تشریف ALY!‏ والعصور» ص۱۹۱ - ۲۱۲؛ ابن الفرات» تاریخ مج“ 
ص ۱۷۷ - AVA‏ 

۳ ابن الفرات» تاریخ مج۷ء ص۱۷۷ - AVA‏ 

(ras) 


المصدر نفسهء مج ۰۷ ص ۷۱ ۱ . 
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«Ad gall‏ وتلقاه وأكرمه وبالغ في اٍکرامه cM‏ ورفع منزلته وضاعف اقطاعه ومنحه 
مدينة تدمر بعقد البيع والشراء» وآورد عنه YL‏ لبيت المال اليأمن ALLE‏ ذلك فيما 
بعد"۳۹۱, 

وکانت سياسة احتواء القبائل العربية التي اتبعها السلطان المتصور سنة 
(a1 V4)‏ مع القبائل العربية وبخاصة آل ربيعة آثرها الايجابي في تحقیق العساکر 
الا ك الا و Agel‏ الاضار لے Gye te‏ با ca As)‏ ار فة 
كان لھا السبق في مقاومة الجيش الايلخاني المغولي في موقعة حمص (1۸۰ه-)» 
حيث شارکت قبیلة ربيعة بفرعیها: آل فضل بزعامة أميرهم عيسى بن مهنا الذي كان 
"له اليد الطولى في وقعة حمص""" وآل مرا بقيادة أميرهم أحمد بن حجي الذي 
حضر على رأس أربعة آلاف فارس من عربه بكامل أسلحتهم وجيادهم "شاكين في 
السلاح على الخيل المسومة. والجياد المطهمة. وعليهم الکزغندات * الحمرء مقلدين 
بالسیوف. وبأيديهم الرماح,,"۲۰۲, 

وقد أدى وجود قبائل الشام آل فضل بقيادة أميرهم عيسى بن مهناء وآل مرا 
بقيادة أحمد بن حجي وعربان البلاد الشامية ومن أنضم إليهم على رأس ميمنة الجيش 
المملوكي'ٴ'"ء إلى هزيمة ميسرة المغول» وقد ساعدت خطة أمير العرب عيسى بن 
مهنا على إنهاء المعركة لصالح الدولة المملوكية البحرية إذ "جاءهم عيسى بن مهنا 


Ve ۵؛ الذهبي» العبر في خبر من غبرء‎ ٤ ص‎ Zd انظر: اليونيني» ذيل مرآة الزمان»‎ ۳٢ 
ات تاریخ. مج۰۷‎ yall ؛ ابن‎ ٤١ ص ۰ ۳؛ ابن کثیر البداية والنھای4ء ج۶۳ ص‎ 
. ۲۰۰ ص‎ 

)۳۹۱( 


اليونيني» ذيل مرأة الزمان» ج٤ء‏ ص۲۳۱. 

۳ أبو الفداء المختصرء ج٢ء‏ ص57 "؛ العيني» عقد الجمان» Ve‏ ص775. 

۲ اقلقشندي» صبح الأعشی. ج٤ء‏ ص٢٦٦۲‏ ابن كنان» المواكب الإسلامیة Vad‏ 
ص٥٠‏ -۵۱؛ حاجي خليفة» كشف الظنون» ج۰۱ ص۲۹۱ العمري» مسالك الأبصارء 
ج٤ء‏ ص٩١٠‏ . 

؛1١ المنصوريء زبدة الفكرة» ص١٦۱۹ - ۱۹۷ اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج٤ء ص‎ ٩ 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳ء ص4 5"؛ المقريزيء السسلوكء قسم۳» ص 1۹۳؛‎ 
. ۲۷۲ العيني» عقد الجمانء ج۰۲ ص‎ 
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في أصحابه عرضا فتمت هزيمتهم وقتلوا agia‏ مقتلة عظيمة"' ثم أخذت الفرسان 
العرب في ملاحقة فلول المغول بعد هزيمتهما''". 

وقام asl‏ عیسی بن مهنا سنة (1۸۳ه) بمهاجمة آمد وتصیبین LAB‏ من 
حکام هذه البلاد الذین قدموا مساعدات ONY geal‏ 

وعندما توفي الأمير عیسی بن مهنا سنة (at AY)‏ قام المنصور بتولية 
ابنه حسام الدين مهنا alaa‏ وآقره على "إمرته واقطاعه وزاده وضاعف حرمته 
وبسطتہ'''''' و"أطاعه العرب كافة وعظم شأنه عند الملوك Mae tg‏ ويذكر 
الصفدي أن مكانته ارتفعت لدى المنصور أكثر من مكانة E aa‏ وكانت مدينة 
سلمية من Mac Usa)‏ 


۳ انظر : المنصوري» زبدة الفكرة» ص۱۹۷ - ۱۱۹۸ ابن كثيرء البداية و cå eill‏ ۱۳ 
ص٤٤‏ ؛ ابن الفرات» تاریخ ‘Vous‏ ص ۱۷ ۲؛ أيوب» الرستن» ص۱۳۰؛ منير 
الخوري أسعدء تاريخ حمصء مطرانية حمص الأرثوذكسية» قسم٢ء‏ ص ۰۲۵۰ وسيشار 


۳ اليونيني» ذيل مرآة الزمان» ج٤ء‏ ص٤۹؛‏ خوانمة» التاريخ السياسي» ص48 .١‏ 

۲ المقريزيء السلوك ج١ء‏ قسم۳» ص AAT - AAC‏ ابن سباط تساریخءج۲ء ص COVA‏ 
غوانمة» التاریخ السياسي» ص58 .١‏ 

؛٤ج ابن عبدالظاهرء تشريف الأيام والعصورء ص۲۹ اليونيني» ذيل مرآة الزمسانء‎ ٣١ 
ص ۳۲/۲۳۱ ۲؛ النويري» نهاية الأربء ج۹ء ص٤۲۸ الذهبي العبر في خبر من‎ 
غبرء ج٥ء ص ۳۶ ابن حبیبء تذكرة النبيه» ج۰۱ ص۹۰ ابن الفرات» تاريخ» مج۸ء‎ 
المقريزي‎ [a AE القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤ء [ذكر وفاته‎ ۱۳-٣۲١ ص۰۸‎ 
.۳۸۲ ص‎ Oe ؛ الحنبلي» شذرات الذھبء‎ ۷۲٦ - ۷۲٢ص السلوك» ج١ء قسم۳ء‎ 

ا٦‏ اليونيني» ذيل مرآة الزمانء ج٤ء‏ ص۲۳۱ - ۲۳۲. 

(e) 


ابن الفرات» تاریخ Age Aga‏ 
)2.3( الصفدي آعیان العصر » ج٥ء‏ ص EVV‏ 
E‏ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص١5‏ ١؛‏ الصفديء أعيان العصرء ج٥ء‏ ص 41۲ . 
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آما فرع آل مراء فبعد وفاة أميرهم آحمد بن حجي (ET ھ١۸۲ iiu‏ انتقلت 
الامرة مناصفة بین ولديه: سليمان بن أحمد بن حجيء ونجاد بن أحمد بن ES aa‏ 

وتصف المصادر الأمير آحمد بن حجي بأنه كان منافساً لمیر عیسی :بن مهتا 
وأنه حظي لدی السلطان المنصور بالمنزلة العاليةا*'“). 
ب. المنصور قلاوون وعرب الکرك: 

كان قرار GUS‏ أمراء المماليك وعلی رأسهم الأمير قلاوون قبل سلطنته باشهر 
باقطاع مدينة الکرك وقلعتها للسلطان الملك السعید الظاهر بییرس آثر خلعه من 
السلطنة سنة ۰۷۸ a‏ وبناء على طلبه» يحمل معه احتمالات قيامه باستغلال الموقع 
الحيوي لهذه المدينة وقلعتها وللقبائل العربية فیها. ولهذا فقد اشترطوا عليه للموافقة 
على منحه الکرك اقطاعا أن "لا یکاتب أحدا من النواب» ولا بستمیل الیه أحداً من 
الچند ولا من EMS ES‏ 

لم يف الملك السعید Ley‏ اشترطه الأمراء المماليك علیه. فقد اتصل بعرب 
الكرك» وقبائلھا ممن یحیطون بهاء وأخذ يتقرب إليهم فأزال عنهم المظالم والمکوس 
كما آلغی جمیع الضرائب التي GIS‏ والده الظاهر بییرس قد أحدثها من قبل“ 
فاستطاع بذلك كسب محبتهم» فقصدوه من كل ناحية فکثر أتباعه وزاد Eaua‏ 


اليونيني» ذیل مرآة الزمان» ج٤ء‏ ص۱۱۸۳ ابن الفرات» تاریخ مجلاء ص ۲۸۲؛ 
المقريزي؛ السلوك» ج۰۱ قسم۳ء ص ۷۲۱؛ ابن تغريء المنهل الصافي» ج۰۱ ص ۲۱۲ - 
۳ الحنبلي» شذرات الذهب» ج٥ء‏ ص ۲۷۰ . 

.۱٥١ - العمري مسالك الأبصارء ج٤ء ص۱۵۵‎ ٩ 


NAY Ga ء٤ج اليونيني» ذیل مرآة الزمان»‎ ٩ 


۳ ابن الفرات» تاریخ مج۷ء ص57 ١؛‏ خوانمة» التاریخ السياسي» ص٦۸‏ - .۸٩‏ 
۳ ابن الفرات» تاریخء مج۰۷ ص١٦۱۱‏ غوانمة» التاریخ السياسي. ص NA‏ 
(s.a)‏ 


Poliak, feudalism in Egypt Syria : غوانمة» التاريخ السياسي» ص ۸۹؛ انظر‎ 
Palestine and The Lebanon \Y°-- 14۰۰, London, ۲۶, ۰ 
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لمواجهة هذا الموقف حاول السلطان المنصور قلاوون سحب عرب الکرك 
والقبائل العربية الأخرى حولها عن مناصرة الملك السعید والملك المسعود» وقد اتخذ 
مجموعة من الخطوات لتحقیق ذلك وهي: 

.١‏ بهدف إبعاد عرب الشوبك من بني عقبة وغیرهم عن مساندة الملکین المشار 
إليهماء وجه قواته العسكرية إلى مدينة الشوبك فهیمنت علیها سنة ۱۷۸ھ مما 
اضطر الملك المسعود الذي کان مقیماً فیها إلى مغادرتها نحو أخيه الماك 
السعید في EVASI‏ 

۲ رغبة في إبعاد قبيلة بني مهدي ذات الانتشار الواسع في منطقة الکرك وما 
یجاورها عن أن تخضع لاغراءات الملك المسعود في الكرك» آرسل سنة 
(1۸۲ه) إلى منازلها الأمين جمال cual‏ آقش الشريفي حاملا مه توقیعا 
بتقلید الأمرة فبها مناصفة بين الأمير شرف الدين راشد بن بشيرء والأمیر 
ناصر الذيق بن حسن» كما أطلق لهم الحبوب وأصدر لهم توقيعا NTS‏ 
وکان ذلك بداية علاقة متسقة مع دولة المماليك ولعل من آبرز مظاهر ذلك 
مشاركة عرب الکرك في استنقاذ [OM ge‏ 

۳ وجه المنصور قلاوون حملة عسكرية بقيادة الأمير حسام gall‏ طرنطاي بن 
عبداللہ المنصوري فسیطر على المناطق المحيطة بالکرك وقام بمحاصرتها؛ 
وكان من آبرز ما رکز عليه إيصال صوته إلى العرب فيهاء فخاطبهم بلسان 
الاحسان خطابا "خلط الترهیب بنوع من الترغیب" وبذل لهم العطاء ومناهم 
ووعدهم حتی نجح في استمالتهم في أيام قلیلةء فتسلل أكثرهم إلى مواقعه 
المحيطة بالمدینة!" *", 


ابن الفرات» تاریخ» مج۰۸ ص 5"؛ خوانمة» التاریخ السياسي» ص۱۰۰ . 

ابن الفرات» تاریخ مج۷ء ص ۲۵۹ - ۲۲۰. 

Setton (K) Ahistory of the Gruades ۲ ۰۱۱۰ غوانمة» التاریخ السياسي» ص‎ 
vols, London ۱۹٦٢, pods. 


۳ لیر فده سن gual Vet‏ الكر Arigara‏ 
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.٤‏ ما أن استسلمت المدينة حتى قام قائد الحملة الأمير طرنطاي بتقديم الخلع إلى 
رجال القلعة ومقدمي المدينة وأمراء العربان!"*. 


.٥‏ لغرض إضفاء الاستقرار على منطقة الكرك واحتواء القبائل العربية قام 


السلطان بالتوجه إليها في آواخر (١۸٠ه).‏ وشمل "کل ذي خدمة؛ وکل ذي 
حرمة وکل ذي نعمة باهتمامه۲*؟*. 
وقد دکر الموّرخ بیبرس الدودار المنصوري الذي عينه السلطان قلاوون خلال 


زیارته هذه سنة Leb «(at AY)‏ للسلطنة في الكرك» أن السلطان قام بترتیب أحوال 
القبائل» مما يعني أنه تعرف على آحوالهم واستمع الیهم وقرر ما يصلح لهم“ “aay‏ 
الاقطاعات الممنوحة لهم LS‏ كانت عليه قبله» و آصدر مناشیر * لهم بذلك LS‏ أجرى 
agile‏ صلاتهم» و آمر بحمل الغلال إلى {TS ST‏ 


المنصور قلاوون وآمراء الغرب: 

لم تكن آوضاع آمراء الغرب التنوخيين في منطقة بیروت وما حولها منذ age‏ 
هر بيبرس مستفرة فقد سبقت الاشارة إلى آنهم کانوا على خصومة مع غیرهم من 
ب في المنطقة ذاتها ونعني بهم بني (أبي الجیش *) وآنهم اتهمموا في عهده 


id 


الضا 
العر 


بالتعامل مع الفرنج الصلیبیین مما آدی إلى سجن ثلاثة من آمرائهم قرابة سبع 


ات (۶۱۷) 


المنصوري» زبدة الفكرة» ص 55 ۲؛ الحسو. cA SI‏ ص ۱۳۷؛ حاشية ۲۳ء cå al gi‏ 
التاریخ السياسي» ص ۱۰۱ . 

ابن عبدالظاهر» تشریف الأيام والعصور» ص۱۳۸. 

الحسوء الكرك» ص۱۳۸١‏ غوانمة» التاریخ السياسي» ص ۱۱۲. 

المقريزي, السلوك» ج١ء‏ ق۰۳ ص ۰۷۳۲ یذکر أن المنصور جدد مناشير اقطاعاتهم 
وأطلق لهم سنة ۸۲١ھ‏ انظر : ابن الفرات» تاریخ مج۷ء ص ۲٥۵٢‏ - ۲5۷ الحسوء 
الكرك» ص۶۱۳۷ خوانمة» التاریخ السياسي» ص ۱۱۲ . 

انظر أعلاہء ص٦٦‏ - 1۱۷ . 
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سنو 


)۱۳( 


(y£) 


(£30) 


(£33) 


)4۱۷( 


ومع أن آوضاعهم تغيرت بعد وفاة الظاهر بيبرس سنة (—a1V1)‏ وقیام 
السلطان الجدید الملك السعید باطلاق سراح آمرائهم(*» فقد تجددت الاضطرابات» 
بل وتوسعت الخلافات و الصدامات إلى حد اضطرار الملك السعید إلى إرسال تجریده 
عسكرية بهدف فرض السيطرة على هذه الأوضاءعا"'“). 

وإذا كانت هذه الحملة قد استطاعت أن تسيطر على الأوضاع في منطقة 
بیروت. الا أن استعانة قائدها بعشران بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت لضرب من 
أسهم بالاضطرابات من التنوخيين» وقيامهم والعساكر المملوكية» بنهب آموالهی 
ومواشيهم وممارسة أعمال القتل والحرق للبیوت» وسبى النساء والأطفال» جعل 
الوضع يزداد تأزماء ودعا السلطان الملك السعيد إلى إصدار مرسوم بالعفو عن 
المشاركين في هذه الاضطرابات» واقتصار الاعنقال على من تثبت ادانته» وأمر 
بإعادة ما صودر لأمراء الغرب من أموال Tay‏ 

كان هذا هو الوضع في غرب بيروت عندما تسلم السلطان المنصور قلاوون 
السلطنة (۷۸٦٠ه).‏ 

ويبدو أن أمراء الغرب التنوخيين ظلوا ملتزمين بواجباتهم وخفر مناطقهم 
ومراقبة تحركات الفرنج طوال السنوات الأربع التالية TVA)‏ - 7۸۲ه) مما جعل 
علاقتهم بالدولة متسقة خلال ذلك!''''. 

ومع أن العلاقة كانت متسقة خلال هذه السنوات إلا أن السلطان ظل حذراً في 
التعامل معهم» وبخاصة Lad‏ يتعلق بمدى التزامهم بمراقبة الفرنج الصليبيين و إعلام 


:۲۲( 


الدولة بتحرکاتهم!""*» غير أنه في ذات الوقت لم یتعجل في اتخاذ إجراءات ضدهم 


يحيى» تاريخ بيروت» ص ۱٩‏ . 
المصدر نفسه» ص۱۷. 
e)‏ المصدر نفسه. ص۰۸ - ٩1؛‏ ابن سباطء صدق الأخبار» ج“ ص 555 - ۱۵ , 


یحیی» تاریخ بیروت» ص17 . 
المصدر نفسه» ص ۱۷ . 
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عندما وصله أواخر هذه الحقبة (محرم (La TAY‏ کتب مثبتة بتواقيع آناس من مدينتي 
صيدا وعکا تؤكد علاقتهم بالفرنج الصلیبیین!''''. 

ویبدو أن ASE‏ السلطان بدأت نتأکد بعد أن رفض آمراء الغرب طلبه منهم 
الحضور لمقابلته سنة (LATAY)‏ فأمر بمصادرة إقطاعاتهم و آموالهم ومع آنهم 
حاولوا إثبات حسن نینهم» وعدم وجود أية علاقة تربطهم بالفرنج الصلیبیین فان 
السلطان آمر في ربيع الآخر (7۸۸ه) باعطاء اقطاعاتهم لصالح الحلقة* 
الطر a pali‏ 
د. المنصور قلاوون والعشیر: 

لم يكن للعشیر بروز واضح قبل عصر المنصور قلاوون الا أنه واجه في 
جمادی الاخرة سنة (1۸۰ه) ثورات العشير في بلاد الشامء مستغلین اضطراب 
الأوضاع في البلاد وتعرضها لخطر المغول الإيلخانيين والفرنج من الخارجء AS pag‏ 
سنقر الأشقر في الداخلء فقد ثار العشير في هذه السنة ونهبوا مدينة غزة وقتلوا كثيرا 
من الناسء فاتبع السلطان سياسة متشددة تجاههم» فأرسل الأمير علاء الدين إيدكين 
الفخري من دمشق وشمس الدين سنقر البدوي من القاهرة للخروج بعساكرهماء 
للقضاء على حركة العشیر و اخمادها؟. 


۳ شباروء عصام محمد تاریخ بیروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرينء دار 
مصباح e Sil‏ ص 4 ۰٩‏ وسیشار إليه تالیاً: شباروء تاريخ بیروت. بشیر صاحب تاريخ 
بیروت إلى أن ذلك تم بدسيسة من بني آبو الجیش المجاورین لأمراء الغرب وهم الذين 
قاموا بتزویر کتب ملفقة تثبت علاقتهم بالفرنج الصلیبیین» تاریخ بیروت» ص17 . 


۳ يحيىء تاریخ بیروت» ص ۷۱. 
(eve)‏ المصدر نفسه» ص ۷۱ . 
(-۲:) 


المقريزي. الس (Youd Ne cél gl‏ ص۰0۷ ۰1۸۰ ۰1۸۱ ٦1۹۹‏ - ۰۷۰۰ رئيسة 
عبدالفتاح طالب العز 63 نابلس في العصر المملوكيء» ۸ - ۹۲۳ھ ط ۰۱ دار 
الفاروق» نابلس» فلسطین» 5۹ء ص VO‏ انظر: محمود عطا الله نيابة غزة في العھد 
المملوكيء دار الافاق الحديثةء بيروت» ص ۰۲۰۱ وسیشار إليه تالیا: عط الله » ناب ة 


غز 6 
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وفي رجب من السنة نفسها (a A+)‏ ثار العشير مرة آخری ونهبوا مدينة 
نابلس "وقتلوا مقتلة عظیمة" فتوجه إليهم الأمير علاء الدين إيدكين الفخري بعسكر 
من غزة» فتمكن من القبض على icha‏ منهم» وشنق اثنين وثلاثين من أكابرهم 
وسجن كثيراً agia‏ بصفدء LS‏ أنه عين الأمير علاء الدين أيد غدي الصرخدي نائبا 
على البلاد الغزاوية والساحلية وجعل مهمته ردع العشران"۳". 

Lil‏ عشير البقاع فقد وقفوا خلافا لسابقيهم» إلى جانب الدولة فتمٌ استخدامهم مع 
العساكر في محاربة أمراء الغرب التنوخيين وإخماد فتنهم» وقد أخرجت سياسة 
السلطان المنصور قلاوون إلى الساحة جماعات أخرى في المنطقة مثل بني تغلب في 
مشغراء فرغم قيامهم بالفتن في البقاع وسجنه لزعمائهم وإلزامهم بدفع مائة ألف درهم 
كإجراء تأديبي لهم "لا أنه استمالهم لجانبه سنة ۸۸٥ھ‏ _''., 

ه. المنصور قلاوون وقبيلتي كلب وكلاب: 

التفت المنصور إلى قبيلتي كلب وکلابء خاصة المقيمين منهم في المنطقة 
الممتدة من ثنية العقاب إلى الجهات القبلية من DL‏ الشام» فأصدر مرسوما* بتقليد * 
أمرتهما - أي كلب وكلاب - لأمير واحد هو بدر الدين طيمون بن ريشة الكلبي سنة 
LÍ Catay)‏ العرب من هاتين القبيلتين المقيمتين شمال ثنیة الْقاب تفع بالثغور 
الشامية قرب المصيصة في حمص وشيزر وحلب» فلم يحدد لهم إمرة في المرسوم 
الذي أصدر [Ty‏ 

ویبدو أن تنظيم المنصور لقبيلتي کلب 5 GUS‏ بتعيين أمير agile‏ بتوحیدهما 
تحت مرة ابن ريشة الکلبي لم يقتصر على هذا الاجراء فقط بل نظم عملية تحصيل 


لی ابن الفرات» تاریخ مج ۰۷ ص ۲۲۵ - ۲۲ ۲؛ المقريزي» السلو Ne cél‏ قسم V‏ ص ۰*۸۹ 
8۰-۹ عطا الّه» نيابة غزة» ص ۲۰۱ - ۲۰۲؛ رئيسة نابلس» ص۷۰ 


۶ 5 5 ETA 
. ۷۲۱ يحيى تاریخ بیروتء ص‎ ( ) 


ابن الفرات» تاریخ مج۸ء ۵ y1-‏ 
ا المصدر نفسه مج۸ ۲۵ YAS‏ 


)۲٩( 
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عد ادهم * للدولة بأن حدد قيمة الربع على عدادهم الثابت المستقر يدفع للدولةء ويزيد 
إلى قيمة النصف في حالة ارتفاع العداد عن المستقر والمعتادا''''. 

تلك هي آبرز alles‏ السياسة التي اتبعها المنصور قلاوون تجاه القبائل العربية 
سارت دولة المماليك البحرية خلال السنوات التسع التي أعقبته على منواله؟ 

شهدت هذه الحقبة في |طارها العام اتساقاً مع سياسة المنصور قلاوون من 
حیث سعیها لاحتواء القبائل العربية وکسبها لصالح <A gall‏ كما أن هذه القبائل 
تصرفت Lay‏ یؤکد طاعتها للسلطان الجدید الأشرف خلیل» وکان من أوائل من قدم إلى 
القاهرة لتهننته بالسلطنة أمير عرب الشام وأمير آل فضل مهنا بن عیسی وقام بتقدیم 
التقادم له في المحرم من سنة )+4 F(a‏ وقد کان للأمير نفسه ومن پرتبط به 
من عرب الشام» دور کبیر في مساندة السلطان في المعارك التي خاضها سنة 
(1۹۰ه)» سواء مع الفرنج الصلیبیین""* أو خلال حملته على سلاجقة الروم!*"*. 

تأكدت هذه العلاقة الإيجابية خلال السنتين التاليتين» فقد زار الأمير مهنا 
السلطان عند وصوله إلى مدينة حماة في السنة التالية )014( وقدم عددا من 
الخيول والجمال هدية 74S‏ وقد قابل السلطان الأشرف خليل تصرف أمير عرب 
الشام بالمثل فأرسل له خاما ثمينةء كما أنه حين ale‏ بزواج حفيدة له (aA Y Jäi‏ 


قام بإرسال مجموعة ثمينة من الهدايا لأسرته!"۳*. 


)۳۱( 


ابن الفراتء تاریخ» Aga‏ ص۲۱ . 

۲ المقريزي» السلوك» ج١ء NG‏ ص VAY‏ 

۳ انظر: مارینو سانوتوء کناب الأسرارء إعداد deal yey‏ بالیغریتو رنكالياء وسمير الخاد 
نقله إلى العربية سلیم رزق اللہ ط ۰۱ مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر» بیروت؛ 
۹ و انظر: مقدمة دسر الخادم» ص۸ -۱۰) السو الکرك» ص ۱۶۱. 

ENO - ٦١٤ص‎ Og الصفدي أعيان العصرء‎ ٩ 

.۲۲۱ المصدر نفسه. ج٥ء ص٤٤٦۲ ابن أيبك» كنز الدرر» ص‎ ۳٩ 

۲ الصفدي آعیان العصرء ج٥ ETE a‏ ابن لفرات» تاریخ مج۸» ص هه ١؛‏ 
cog ja jal‏ لسلوك» ا ق۲» ص MAY‏ 
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ومع أن هذه الموشرات توحي ob‏ الأشرف خلیل کان مذركا لأهمية ادور 
الذي كان يؤديه الأمير مهنا بن عيسىء أمير آل فضل وأمير عرب الشامء الا أن ما 
تصرف به تجاهه سنة (1۹۲ه) كان على النقيض من ذلكء فقد غادر إلى الشام في 
السنة نفسهاء واتجه إلى مدينة سامية حيث کان الأمير مهنا في استقباله» فإذا هو يأمر 
بإلقاء القبض عليه وعلى أخويه محمد بن عیسی؛ وفضل بن عيسىء كما قبض على 
ابنه موسىء وأرسلهم جمیعا إلى القاهرة حيث سجنوا في قلعة EI Jal‏ 

وقد أمر السلطان الأشرف بعيد إجراءاته هذه بتحويل أمرة العرب من آل 
فضل إلى آل علي» وهم فرع آخر من فروع قبيلة ربيعة» وقام بتعيين أميرهم شمس 
الدين محمد بن علي حديثة في إمرة العرب ومنحه ما كان بيد الأمير مهنامن 
اقطاعات ETA)‏ 

لم تشر المصادر إلى الأسباب التي دفعت الأشرف خليل إلى تصرفه هذا 
والواقع أن مثل هذا التصرف - أسلوبا ومضمونا - لم يكن مسبوقا في سياسة دولة 
المماليك البحرية تجاه قبيلة ربیعةء و آل فضل بخاصة»ء ومهما قیل من مبررات قد 
تکون هي ما دفع السلطان إلى إجرائه هذاء فانه ele‏ خارج السیاق المعمول به من 
قبل» مما تسبب في خلق حالة من الفوضی والاضطراب في DL‏ الشام» وأدى إلى 


۷ ابن عبدالظاهر» تشریف الأيام والعصورء ص۲۷۳؛ المنصوريء زبدة الفکرة» ص ۲۹۳ 
أبو الفداءء المختصر » Afd‏ ص٣٤٦‏ ۳؛ الصفديء أعيان العصر› Oz‏ ص55 ٤؛‏ ابن 
کثیرء البداية والنهاية» ج١۱ء‏ ص٣٢٣‏ دار إحياء التراث؛ ابن دقماق» الجوهر الثمين» 
Ve‏ ص۱۰۷ ۔ ۱۰۸؛ المقريزي» السلوك» Ne‏ ق ۲ ص۷۸ - YAO‏ ابن colh‏ 
بدائع الز هور » Ne‏ ق ۰۱ ص ۲۷۱. 

۷ ابن كثيرء البداية والنھایةء ج۰۱۳ ص ۳۹۱ دار إحياء التراث؛ ابن حبیبء تذكرة النبيه 
Ne‏ ص ۱۱۰؛ القلشنديء صبح الأعشى» Zd‏ ص ۱۷ ۲؛ المقريزيء» الس Ne cél gl‏ 


.۲۷۱ ص‎ Ne » ابن إياس» بدائع الز هور‎ VAT - ۷۸۰٣ص‎ (VQ 
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خروج آل فضل عن طاعة الدولة ونزوحهم نحو جهات موغلة في بادية الشام حيث 
بدأوا بشنون غارات على بعض gil gall‏ المملوكية القريبة من آراضیهم!"۳". 

استمر وضع آل مهنا وآل فضل على هذه الشاكلة» حتی نهاية age‏ السلطان 
الأشرف خلیل وتولی السلطان العادل کتبغا الحکم سنة )144( الذي قام باطلاق 
سراح الأمير مهنا ومن كان معه من المعتقلین وأعيدوا إلى ما کانوا عليه قبل 
اعنقالهم! **» بل إن مكانة آل فضل علت في age‏ السلطان حسام الدين لاجين الذي 
تولى السلطنة سنة )14 (a‏ فقد أكرم أميرهم مهنا عندما وفد عليه في القاهرة في 
السنة نفسها وأحسن إليه وخلع عليه "طرد وحش"**» كما سمح له بالسفر للحجاز 
"و آنعم de‏ 

ليس ثمة معلومات واسعة عن الشکل الذي تعاملت به الدولة مع القبائل العربية 
الأخرى غير قبيلة ربيعة باستثناء الخطوة التي اتخذها السلطان الأشرف خلیل تجاه 
زعماء الغرب النتوخیین» الذي کان والده المنصور قد yal‏ باعتقالهم كما أشير إليه 
من قبلء فقد آمر بعد تولیه السلطنة سنة 1۸۹ ه بإطلاق سراحهم و dale!‏ اقطاعاتهم 


)۳٩( 


ذكر العيني أن الأمير مهنا کتب لأخيه هبة» ومهنا في طريقه للاعتقال في مصر 

کتابا "وأمره أن يرحل بأهله نحو الشرق إلى مكان سماه له» وأن يشن الغارة في 

المنازل القريبة منه ولكن ذكر ذلك كله باللغزء بحيث لا يفهم أحد ذلك إلا أخوه الذي 

كتب إليه فلما وصل إليه الكتاب رحل هو بأهله من برية دمشق ثم شرع في التشویش 

على المنازل ونالوا بذلك مقاصدهم" عقد الجمان» ج۳ء ص۰۸٦‏ -505. 

EY- ۱۶۱ أبو الفداءء المختصرء ج۰۲ ص ۳۷۰؛ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء ص‎ E 
وجاء في مصادر أخرى أن الناصر‎ ETO - EVE الصفديء أعيان العصرء جه. ص‎ 
- TAY) انظر: ابن الفراتء تاريخ حوادث‎ a TAY محمد هو الذي أطلق سراحهم سنة‎ 
5ه )ء ص 85 ١؛ المقريزي» السلوكء ج۰۲ ص ۰۲۰۰ دار الكتب العلمية ابن‎ 
PAIGE حبیب» تذكرة النبیه» ج۰۱ ص۱۷۸ء وذكر الأخير‎ 

۲ "وهو أول من لبس طرد وحش من آل مهناء وكانت خلعته قبل ذلك كنجي أو مس مط" 
العيني» عقد الجمان» ج۳ء ص۰۸٦‏ - 505. 


. ۰٩ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (tev) 
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لهم(**» ومع أن البحث لم یؤد إلى الأسباب الفعلية التي دفعت بالسلطان لاتخاذ قراره 
هذاء إلا أن من المرجح أن يكون قد آراد به كسب آمراء الغرب التنوخيين الذین كانت 
أراضيهم تجاوز مواقع الفرنج الصليبيين عند السواحل الشامية. 

يؤيد ذلك قيامه في السنة التالية (0٠5751ه)‏ بمهاجمة هؤلاء وتمكنه وقواته من 
إجلائهم LIS‏ عن SM‏ 
كما أن المصادر تشير إلى أن دولة المماليك البحرية احتفظت خلال هذه الحقبة 
وفي عهد الأشرف خليل على وجه التحدید» بعلاقات جيدة مع أمراء بني مهدي Cus‏ 
كانوا يشاركونه رحلاته وتحركاته خلال زياراته لبلاد الشام!** كما أن علاقته بقبيلة 
بني عقبة كانت على هذه الشاكلة daj‏ فقد cla‏ في أحداث سنة 
(٠۹٠ه)‏ أن أميرهم سابق الدين بن عقبة كان من بني عدو من أمراء عرب الشام 
الذین قدموا إلى القاهرة حیث قدم التقادم للسلطان الأشرف خليل وأن الأخير أنعم عليه 
وأعاده مكرما إلى MDL‏ ويبدو أن علاقة بني عقبة مع السلطان نفسه كانت من 
القوة بمكان بحيث نجح زعيمهم سنة (TAY)‏ في إقناعه بهدم قلعة ala Sl‏ التي 
وصفها أبن كثير بأنها كانت شجیٗ في حلوق الأعراب الذين هنالك""**» وهو الأمر 
الذي جلب للأشرف خليل نقداً كبيراً من رجاله ومن جميع المؤرخين الذين تناولوا هذا 


.5 ص08‎ le يحيى» تاریخ بیروتء۔۔۔ ص۷۱ - ۲ ابن سباط» صدق الأخبار»‎ (se) 


.۷۲- یحیی» تاريخ بیروت» ص۷۱‎ ٩ 

. ٠٤٠١ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء ص‎ ETE a Oe الصفديء أعيان العصر‎ ٩ 

۲ المقريزي» السلوك» ج١ء NG‏ ص VAY‏ 

۳ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۳ء ص ۳۳۲؛ محمد عدنان البخیت مملكة الکرك في 
العهد المملوكي» ج۱» ماحص ۰۱۹۷ ص ۰۱۱۲ وسيشار إليه تالياً: لبخیت. مملكة 
الكرك. 

ا ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۱۳ء ص ۳۳۲ دار إحياء التراث؛ غوانمة التاريخ 


شی صا 
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الحدث باستتکار شديدء نظرا لما تشکله هذه القلعة من أهمية دفاعية فی الجهات 
الجنوبية من DL‏ الشام!'۶. 
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الفصل الثالث 
السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في بلاد الشام في عصر الناصر محمد 
وعصر آبنانه وأحفاده 


۳ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية الشامية خلال حقبتي حكم الناصر 
محمد الثانية والثالثة (/59 - (AVA‏ (۷۰۹- ١4لاه)‏ 

تولى السلطان الناصر محمد الحكم في سلطنته الثانية سنة ۹۸١ھ‏ في ظل 
تحديات خارجية وداخلیةء وهي: 

.١‏ تفاقم الخطر المغولي بعد تولي السلطان محمود غازان الحكم على رأس الدولة 
المغولية الإيلخانية )144 - (ave‏ الذي كان غزو DL‏ الشام من آبرز 
مرتکزات سياسته الخارجیة1؟, 

۲ استمرار هيمنة US‏ آمراء المماليك الذین کانوا قد تحکموا في دولة المماليك 
البحرية بعد وفاة السلطان الأشرف خلیل (ت E (Latar‏ وظلوا قوة فاعلة 
تنصب آو تخلع من تشاء من السلاطین» وکان آخر من جاءوا به سلطاناً سنة 
(014A)‏ هو الناصر محمد“ مما يعني أن دولة المماليك البحرية كانت 
آنذاك تعیش حالة من عدم الاستقرار بسبب الصراع علی السلطة. 

٣‏ بروز دورین منتاقضین للقبائل العربية الشامية آولهما ايجابي» ویتمثل بوقوف 
معظم هذه القبائل جنبا إلى جنب مع الجیش المملوكي لصد الغزو المغولي 


ء١جءكولسلا ن التهدیدات المغولية في عهد السلطان محمود غازان انظر: المقريزي‎ E 
۲۲۲ - ۲۲۰ 0۲۱۸ ۰۱۳۱ - ۱۳۰ العيني» عقد الجمان» ج٤ء ص‎ APY ق۳ء ص‎ 
موسی بن محمد بن يحيى اليوسفي» نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر. تحقیق‎ ۳ 
الکتبء بیروت - لبنان» ۱۹۸۲ء ص۲۰۹ وسیشار‎ alle ودراسة: أحمد حطیط ط۱‎ 
. إليه تالياً: اليوسفي» نزهة الناظر‎ 

۲ نفاقم نفوذ کبار الأمراء المماليك في مصر آواخر age‏ الأشراف خلیل وأدی إلى قتله 
سنة ٩۳‏ ه. وقد استمر هذا الصراع حتی سنة ٩۷۰ه.‏ 


غو انمة» التاریخ السياسي» ص٤٥‏ ۱ الحسو » الكرك»› ص ۶۲ ۱ . 


(fo) 
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الايلخاني الذي تعرضت له بلاد الشام في السنة الثانية من حکم الناصر محمد 

)0144( "۰*۳ وثانیهما سلبي تمثل في قيام عشیر غزة وطرابلس بمهاجمة 

فلول الجیش المملوكي أثناء عودته إلى مصر في السنة HENS‏ 

ولعل آبرز ما آفرزته هذه التحدیات وبقدر تعلق الأمر بهذه الأطروحة هو أن 
آمن Al gall‏ وسلامتها في المحیطین الداخلي والخارجي كان مرتبطا إلى حد کبیر 
عرقت لقان الحربیۃ تعاس من الذولة مط أو اتجاباء فيل أك الناضير. محمد هذا 
الاعتبار؟ وما هي السياسة التي اعتمدها في تعامله مع هذه القبائل؟ 

بدر اسة الأدبیات ذات علاقة بهذا التساؤل» یتضح أن سياسة تجاه القبافل 
Ay yall‏ الشامية عکست وعیا کبیرا بآهمية احتوانها بعامة واحتواء قبيلة ربيعة بخاصة 
بحکم أن أمرة عرب الشام كانت منحصرة بهاء وأنها كانت القبيلة الأکبر كما أن هذه 
لسياسة ربطت بین ما منحته لها من اقطاعات وامتیازات» وما كانت هي ملتزمة به 
من واجبات وعلی رأسها خضوعها للدولة» وحفاظها على آمنها» وهو ما ستتناوله 
الدر اسة في هذا المبحث. 
الناصر محمد وسیاسته في احتواء قبيلة ربيعة؛ 

لم يحدث الناصر محمد تغییرا في إمرة عرب الشام التي كان يشغلها عند alg‏ 
السلطنة سنة ۹۸١ھ‏ الأمير مهنا بن عيسىء أمير آل فضلء أحد أهم فروع قبيلة 
ربيعة» وقد كان هذا يعني استمراراً لسياسة سلفية السلطان العادل زين الدين کتبغا * 
(535-54ه) والسلطان المنصور حسام الدين لاجين المنصوي (1۹۰ - 
6ه اللذين ردا الاعتبار للأمير مهنا بن عيسى وأخيه محمد بن عيسى وولده: 
موسی بن مهنا بعد الذي تعرضوا له في عهد الساطان الاشرف خلیل سنة 


Quatremere, History, ص ۳۲۰ وانظر ص۳۲۶‎ Ya المقريزيء السلوك»‎ (tor) 
0 ۱ 

۶ انظر المنصوريء مختار الأخبار (تاریخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى 
سنة ۷۰۱۲ھ حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبدالحميد صالح حمدان» ط١ء‏ الدار 
المصرية اللينافية القاهرة ۱۹٩۳‏ ص ۰۱۱۲ وسیشار إلية تالیا: المنصوري» مختار 
الأخبار؛ المقريزي. السلوك. ص۳۱۹ - ۰۳۲۱ دار الکتب العلمية. 
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)2197( من سيطرة على إقطاعاتهم وزجهم في السجنء وبقائھم فيه حتى وفاته سنة 
ee Lh‏ 

وقد ساعد على تجذیر هذه السياسة في age‏ الناصر محمد. التزام أمير عرب 
الشام المشار إليه ومن يتبعه من العرب بالدفاع عن الدولة عندما هاجمها المغول 
الایلخانیون سنة )099( فقد شكلوا ميمنة الجيش المملوكيء وكانوا هم من حمل 
على ميسرة جيش الغزاة» وتكبدوا خلال ذلك خسائر eT aS‏ وقد فعلوا الشيء ذاته 
سنة (۷۰۰ه) عندما علموا بأن قوات مغولية هاجمت البلاد» إذ قامت قوة 
استطلاعية من عرب آل فضل بقيادة الأمير يزيد بن ثابت بمتابعة تحركاتها عبر نهر 
الفرات والتصدي NEY‏ 

وقد أشادت المصادر التاريخية بموقف أمير عرب الشام مهنا بن عيسى في 
معركة مرج الصفر * (شقحب) التي وقعت سنة ۷۰۲ھ بين المماليك بقيادة الناصر 
محمد» والمغول بقيادة السلطان محمود غازان» ذلك أنه وفرسان العرب معه شكلوا 
ميمنة الجيش المملوکي» وكانوا عاملاً مهما في تحقيق النصرء كما كان لقائدهم الأمير 
مهنا "اليد الطولی المجاهدة" على حد تعبير المؤرخ EN id‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه هناء أن اندفاع القبائل العربية هذا في صد المغولء 
تأثر بالدعوة إلى الجهاد والتي وجهها الفقيه تقي الدين أحمد ت( ۷۲۸ه) وهو ابن 
تيمية؛ أحد كبار شیوخ بلاد الشاء. 

ويلاحظ مدى اهتمام السلطان الناصر محمد بمشاركة الأمير مهنا في توجهه 
على رأس موكبه لاستقباله عندما قدم للمشاركة في المعركة المشار إلیھا!''''. 


(£00) 


ابن الفرات» تاریخء مج۸ء ص١٥۱.‏ 

٦‏ المقريزيء السلوك» ج۰۲ ص ۳۲۰ وانظر ص۳۲۵. 

۷ العيني» عقد الجمانء ج٤ء‏ ص۱۳۰ - ۱۳۱. 

۷ المقريزيء السلوكء ج١ء‏ ق۳ء ص۹۳۲؛ العيني» عقد الجمان» ج٤ء‏ ص۲۳۳ء ۰۲۶۱ 
۲ اليوسفي» نزهة الناظرء ص ۲۰۹؛ آبي حبیبء تذكرة النبیه» ج١ء‏ ص ٩‏ ۲. 


العيني» عقد الجمان» ج٤ء‏ ص ۱۳۰؛ جابجي» تاريخ بیروت» ص COV‏ حاشية „O‏ 


(£04) 

.۱١ص‎ Ve ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة‎ (et) 
۱۰ 
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فقد تجلت العلاقة القوية هذه بين الرجلین بالموقف المساند للناصر محمد آبان 
سعیه لاستعادة ملکه ودحر خصومه سنة (۷۰۱۹ھے)ء فقد کان الأمير مهنا وجماعة من 
عرب آل فضل وغیرهم من العرب من آوائل من قصده في غزة قبل دخوله مصرء 
مساندا ومهنتاً بعودته إلى السلطنةء وقد سر الناصر محمد بذلك سرورا کبیراه TAS‏ 
لاستقباله بنفسەا''''ء كما قام الأمير مهنا في ربيع الآخر من السنة التالية بزيارته في 
القاهرة» ثم أعقبه إليها سنة (١١۷ه)‏ ابنه الأمير سليمان الذي زار السلطان الناصرء 
وقدم(*) له عددا من الأسرى المغول الذين كانوا قد أسروا من قبله فی غارة له 
علیهم» فشكره السلطان وأنعم عليه بمائة ألف درهم!""*. 

وإذا كانت الثفة المتبادلة بين السلطان الناصر وأمير عرب الشام مهنا بن 
عيسى هي السمة التي أفرزتها السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية حتى هذا 
التاریخء فان ما أصابها من خلل سنة ۷۱۱ھے كان سبباً في خلق إشكاليات بين 
الطرفینء ذلك أن الأمير مهنا أطلع خلال زيارة له نائب السلطنة في حلب الأمير 
قراسنقر على GUS‏ آرسله السلطان الناصر إليه بأمره منه بإلقاء القبض عليه" ثم 
دخل الرجلان في تحاورء فقال الأمير مهنا: فما آنت صانع؟ فأجاب الأمير قراسنقر 
مستنكراً تنفيذ هذا الأمر: "أنا أطيعه فيك؟.. فمن يحميني منه إن قصدني» قال 
مهنا: تجيء إلين" ثم تحالف على ذلك" . 

انصرف الأمير مهنا نحو مرابعه "... وقد اشتد anae‏ نظراً لما يعكسه 


مضمون الكتاب من تناقض مع ما كان يجمعه بالسلطان من علاقة طیبةء وبغض 


۱ المقريزيء السلوك» ج۲» ص ۰4۳ دار الكتب العلمية. 

۳ أبو الفداء المختصرء ج٢ء‏ ص 4۰۲؛ المنصوريء التحفة الملوكية» ص ۲۳۲. 

۳ المقريزيء السلوك ج٢‏ - ۰۱ ص۱۰۵ -٦۱۰ء‏ انظر: المنصوري, التحفة ALS shall‏ 
Wing‏ 

.٦٦٤ص‎ Oe العصرء‎ ghel الصفدي‎ ٩ 

(#19) 


المصدر نفسهہء ج26 ص ۱۱ ۶ . 


. ق ۰۱ ص۱۰۸‎ Ve المقريزي» السلوك»‎ oa 
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النظر عن مدی صحة صدور الکتاب المشار إليه عن الناصر محمدہ فقد أدت نسبته 
إليه إلى خلق حالة من he‏ الثقة بینهما. 

وصلت آنباء زيارة الأمير إلى حلب» واجتماعه بنائب السلطنة فيها الأمير 
قراسنقرء وأنهما یدبران آمرا بینهما Eaa‏ 

آمام هذه المتغیرات آثر الناصر محمد أن بتغافل Lec‏ يساوره من شكوك تجاه 
الأمير مهناء وحاول استمالته إليه. 

والواقع أن تصرف الناصر هذا كان منسجماً مع الحالة التي كانت تعيشها دولة 
المماليك البحرية في بلاد الشام آنذاكء فقد كانت ما تزال مهددة بغزو قد تقوم به 
الدولة الإيلخانية المغولية عبر حدود الفرات من ga‏ كما أن DL‏ الشام ذاتها كانت 
تضم مجموعة من الأمراء المماليك الخارجين عن طاعة الدولة» وعلى رأسهم الأمير 
قراسنقر نائب حلب» لقد فرض هذا الواقع على الناصر محمد اتباع سياسة تحرت 
ale‏ قبيلة ربيعة بفروعها الواسعة من آل فضلء وآل مرا وآل علي وأحلامهم عن 
الانحياز إلى أعداء الدولةء وجعل هذه القوة العربية الكبيرة» قوة لها وليس عليها. 

كانت أولى خطوات الناصر محمد لاحتواء هذه الأزمة» ارسال موفد عنه إلى 
الأمير مهناء يحمل کتاباً يتضمن دعوته لزیارته فی القاهرة» وقد تعمد الناصر آن 
یتصرف معه على غرار ما کان یفعله من قبل في طلب ما یحتاجه من الخیول» فساله 
إرسال فرس عينه له إشعارا له بعفوية العلاقة بینهماا"؟. 

اعتذر الأمير مهنا عن قبول دعوة السلطان مما يبدو أن سببه تخوفه من إلقاء 
القبض عليه انسجاماً مع مضمون الکتاب آنف الذکر غير أنه هيا الفرس الذي طلبهء 
وأرسله إلى مصر مما يعني حرصه على علاقة طبيعية مع السلطان!"'''. 


سر العمري» مسالك الأبصاں ct‏ ص ۳ ۱؛ الصفدي. آعیان العصر » ج ٥ء‏ ص۱۱ ؟. 
0 المقريزي» السلوك» Ve‏ ق ۰۱ ص۱۰۸ . 


. ق ۰۱ ص۱۰۸‎ Ve المصدر نفسه»‎ te) 
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غير أن العلاقة بينهما أخذت أبعاداً أكثر تعقيداً في أواخر العام نفسه Laie‏ 
قبلت زوجة الأمير مهنا؛ al‏ ولده سلیمان!'''اء إجادة قراسنقر الأمير الخارج عن 
طاعة السلطان» إثر طلبه ذلك منهاء مستفيداً من التقالید العربية التي لا تسمح برد من 
يطلب حمایتھا!۶۷, 

أدى لجوء قراسنقر إلى آل فضل إلى انقسام في صفوفهم فقد ذهب فريق منهم 
إلى معارضة وجوده في مضاربهم لن في ذلك عداء للدولة وللسلطان الناصر محمد 
وقال رجال هذا الفريق» وعلى رأسهم الأمير فضل بن عيسى "كيف نحارب الملك 
الناصر ونحن في بلاده بالشاء۳۲*. 

آما الفریق الثاني فقد رأى في وجوده بين ظهر انيهم مصلحة لهم یمک نهم 
استخدامها للحصول على انعامات و اقطاعات )13 هم o galu‏ ومن معه إلى السلطان 


وكان الأمير محمد بن عيسى؛ أخو الأمير مهناء من 9 حاب هذا ال OT) gh‏ 


OY)‏ "ورد لدى الصفدي القول ".... فقام إلى كاملة زوج مهنا... فقالت يا LÍ‏ محمد إن الله 
قد آجارك. وجاءت إلى مهناء فقالت يتحدث عنك العربان؟! إن هؤلاء الملوك جاءوا 
إليك وأنك غدرت بهم.. فقال [مهنا]: إن الله قد آجارهم". 

۷ وردت أكثر من رواية حول الطريقة التي اتبعها الأمير قراسنقر للحصول على حق 
الجيرة» فقد قال الصفدي: وأما زوجة مهنا عائشة بنت عساف فانها بالغت في خدمة 
قراسنقرء وكانت تقول لمهنا: " ذكر الدهرء لا تدع" أعيان العصرء Og‏ ص٤٦٦ء‏ 
وجاء في رواية لابن آيبك أن قراسنقر هجم بيوت مهنا.. واستجار جيرة العرب فالجأت 
مهنا ضرورة الجيرة حتى أجاره. وقال له [مهنا]: وتربة عيسى ما يصيبك إلا ما يفضل 
عن رأسي" كنز الدرر وجامع الغرر (الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء تحقيق هانس 
روبرت رويمرهء القاهرة» ۰٦۱۹ء‏ ج۹ء ص۰۲۲۰ وسيشار إليه تالياً: ابن آييكء كنز 
الدرر)ء ص ۰۲۲۰ وفي رواية لابن بطوطة أن قراسنقر قصد منزل أمير العرب مهنا 
بن عیسی.. وكان مهنا في قنص. فقصد بيته. ونزل عن فرسه وألقى العمامة في عنق 
نفسه ونادى "الجوار يا أمير العرب" وكانت هنالك أم الفضل زوج مهنا وبنت عمه 
فقالت له: قد اجرناك وأجرنا من ("Ghee‏ تحفة النظارء ص٦٠‏ . 

تس ان نطوظت فة النظاو» هن 

۳ الصفديء اعيان العصرء ENV ء٦٦٤ص Oe‏ 
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آما الفريق الثالث فكان على رأسه أمير آل فضلء وأمير عرب الشام مهنا بن 
عيسى الذي وضع حدا لهذا الجدل بقوله"أما أنا فأفعل لهذا الرجل ما یریده"(*"*. 

مما دفع بأخيه الأمير محمد إلى الرد عليه قائلا "الله بيننا وبینكء حرمتنا هواء 
الشام وطیب''”'''ء إشارة إلى ما كان يتوقعه من عواقب بسبب هذا الموقف. 

لم يكن موقف الأمير مهنا هذاء ليعني أكثر من التزام بما يجب أن يتحلى به 
أي أمير عربي تحكمه وبخاصة أنه كان أمير لعرب الشام ولال فضل على حد cel gu‏ 
مما يضع عليه مسؤولية أكثر في ضرورة الالتزام بالقیم السائدة في مجتمعه» ولعل 
خير ما يعبر عن ذلك خطاب امرأته له مستنكرة موقف أولئك الذين كانوا يطلبون منه 
التخلي عن Ga‏ الجوار الذي أعطاه للأمير قراسنقرء حيث قالت: "أيش يتحدث dis‏ 
العربان؟ أن هؤلاء الملوك [تقصد الأمير قراسنقر ومن معه] جاعوا إليك ونزلوا 
عليك وأنك غدرت cage‏ فقال [مهنا]: إن الله قد آجارهم"""* ويفهم من جواب الأمير 
مهنا هذاء إنه لم يكن يهدف إلى تشكيل تحالف مع الأمير قراسنقر ضد السلطان 
الناصرء وأن مما يؤيد ذلك آمرین» أولهما قوله للأمير قراسنقر بعد أن منحه 
حمايته "یا مير شمس الدين - وهو لقبه - أرميت روحك في النار الحمراء وارميتتا 
معك"'''٭اء ثم نصحه له بالرجوع إلى الطاعة والاعتبار بما حصل لأمراء سابقين 
خرجوا على السلطان الناصرء وكان ذلك سببا في نکبتهم» واقتراحه عليه أن يعود إلى 
حلب طانعا!"*» وثانيهما أنه آرسل ابنه موسى موفداً إلى القاهرة وحمله كتاباً یشرح 
فيه له أن زوجته؛ أم سلیمان منحت حق الجوار للأمير قراسنقرء وأنه يرجوه العفو 
عنها''اء وان يمنحه نيابة السلطنة في قلعة الروم Ya‏ من مدينة حلب!'“اء كما حمّل 


0 ین ايك ار نات گلا لدرر یں a‏ این بطوطهه تة النظارء.حن 3 
(ve)‏ الصفدي؛ أعيان العصر Oe‏ ص٤٦٦ء‏ ۱۷ . 

المصدر نفسهء Yg‏ ص ١‏ 5 . 

۳ ابن آيبك» كنز الدررء ص٢٢٦.‏ 

المضدن نفس ض۰ YY‏ 

ا المقريزي السلوك ج۰۲ ق۱» ص۱۰۹. 

٥٣۶‏ این آپيك کنز الدرر» ص۲۲۰. 
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اصع i a i‏ افص کا لایر قل هو هدر راب 
وثلاثة ممالیك!'“'. 

امنثل الأمير قراسنقر لنصيحة الأمير مهنا بن عیسی» وتوجھ إلى حلبء إلا أنه 
ما أن وصل إلى مشارفها حتى منعه حاكمها الأمير شهاب الدين قرطايء مما اضطر 
الأمير مهنا إلى مساندته - باعتباره حامياً له حسب العرف العشائري o‏ حيث حضر 
على رأس خمسة وعشرين Lill‏ من فرسانه إلى حلب ودخلها - على ما تقول الروايات 
على اختلاف بينها - بشكل قسري واستخلص أموال الأمير قراسنقر التي كان قد 
ترکھا فيها من قبل» كما اخذ daf‏ بيته الذين كانوا ما یزالون یقیمون فيهاء ثم تحول 
عنها إلى مضاربەا'“'. 

تزامن مع هذا الحدث عودة الأمير موسى بن مهنا - موفد والده إلى السلطان - 
من مصر Male‏ عفوه عن الأمير قراسنقر وقبوله بتوليته أي البلاد cold‏ إلا أن مهنا 
فوجئ بأن السلطان أرسل في ذات الوقت تجريدتين عسكريتين» وأنهما وصلتا إلى 
دمشق في طريقهما إلى مضاربەا'''. 

شعر الأمير مهنا بالخطر على نفسه وعلى من هو في جواره» فتصرف 
بصيغة تؤمن له قدرة على التحرك فی معالجة الموقف الجدید» فقام بارسال ابنه 


0 ین ايك گنز التر هن ۲۲۰ 

۳ إين اه کر اکر صا 4999 ايم بطوطة: تحفة التظازن ن41 وق أوود 
كل من المقريزي (السلوك » Ve‏ ق١ء‏ ص ۱۰۹)؛ وابن آيبك (كنز الدررء ص ۰۲۲۱ 
۲ روایتین أخرتین مختلفتین في بعض جوانبهما عما ذكر في المتن فقد ذکر 
المقريزي أن الأمير مهنا وجه تهدیدا شديد اللهجة إلى الأمير قرطاي نائب حلب يأمره 
فيه بإخراج حواصل قراسنقر من حلب وإلا لجأ إلى استخدام القوة» فأذعن قرطايء 
وأرسل كتاب مهنا طي كتابه إلى السلطان» وأطلق جزء من آموال قراسنقرء السلوك؛ 
ج٢ء‏ ق١ء‏ ص۱۰۹ء وذكر ابن آيبك أن الأمير مهنا لجأ إلى السياسة في تحصيل أموال 
قراسنقر بأن أرسل حاجبه محمد بن نصار بكتاب إلى صاحب حلب يأمره فيه بإطلاق 
جميع أموال قراسنقر وأهله GY‏ السلطان عينه نائباً له في مصرء كنز الدررء ص 
YYY- YY)‏ 


المقريزي» السلوك» Ve‏ ق ۰۱ ص۱۹ ہے 


(£A¥) 
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موسی ثانية لمقابلة السلطان الناصر واعلامه بعودة الأمير قراسنقر إلى الطاعة وأنه 
يرجوه الموافقة على تعيينه في نيابة صرخدء وأن يطلق له ما تبقی له من آموال في 
2 لت ۱۲۰۰ 

Gils‏ تیان الناخير على ا ر lige‏ و ال ید Oa‏ ضر 
للأمير قر اسنقر حمله إليه الأمير أيتمش المحمدي!"*. 

لم تؤت هذه المحاولة ثمارهاء فقد برز وضع جدید نجم عن استقبال الأمير 
قراسنقر الموجود في مضارب الأمير مهناء لعدد من أمراء المماليك ممن كانوا على 
غراره یخشون بطش السلطان الناصر cogs‏ ثم اجتماعهم بموفده الأمير آیتمش 
المحمدي ومکاشفتهم له بحقيقة مشکلتهم مع السلطان والتي تتركز على تخوفهم من أن 
یبطش بهم ثم عددوا عليه من قتله السلطان من col ye)‏ وأنهم قد خافوا على أنفسھم؛ 
وعزموا على الدخول إلى بلاد النتر (المغول) E‏ 

معالجة للموقف الناجم عن هذا الاجتماع قام الأمير مهنا بارسال کتاب إلى 
السلطان حملة إليه آخوه الأمير فضل بن عیسی بستعطفه فيه العفو عن هو لاء 
الأمراء وأن يعينهم في أماكن حددها له. وقد جاء في الکتاب قول الأمير مهنا "هؤلاء 
ممالیکك. ومماليك آبيك. وكبار بیتکم. قد هربوا من الموت. ويسألوا أن تکف 
عنهم"* مما يعني بوضوح تعاطفه الكبير معهم ونقده للسلطان Lad‏ أشاعه بين 


آمراءه من هلع ودعر. 


۰۱۱۰ المقريزي السلوك» ج٢ء ق ۰۱ ص‎ YYY- ۲۲۱ ابن آيبك» كنز الدررء ص‎ ٩ 

۳ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق١ء‏ ص۱۱۰. 

۳ المصدر نفسه» ج۰۲ ق١ء‏ ص۱۱۰ -۱۱۱؛ انظر: ابن آيبك» كنز الدرر» ص ۲۲۳ - 
ء ۲ ۲. 

۲ المقصود بالأمراء: الأمير قراسنقر والأمیر الأفرم» والأمير Say jl‏ اش الصفدي؛ 
أعيان العصرء ج٥ء‏ ص477؛ وانظر حول مقترحات الأمير مهنا بصدد هولای 
المنصوريء التحفة الملوكية» ص۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۳۷؛ الصفدي أعيان العصر ج٤‏ 


ص٥۹؛‏ ج٥‏ ص55 ۶؛ ابن آيبك» كنز الدررء صء ۲۲٢‏ - ۲۲۷ . 
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ela‏ جواب السلطان بالرفض الا Led‏ يخص الامیر قراسنقرء وأنه مستعد 
لتعیینه LEG‏ عنه في الشوب(**). 

شكل هذا الرفض منعطفا جدیدا فی العلاقات بین أمير عرب الشام الأمير مهنا 
وبين السلطان الناصر محمدء فقد شعر الأمير مهنا أنه والأمير قراسنقر الذي كان - 
كما هو معروف - تحت حمایته» وأولتك الأمراء الملتفین حوله والذین سيق أن تمت 
مکاتبته بصددهمء أصبحوا هدفا لبطش السلطان» وقد دفعه هذا إلى أن يتجه فی بحثه 
عن مأمن له ولهم» خارج إطار دولة الناصر محمدء فخاطب الایلخان خدا بنداء حاکم 
الدولة المغولية الايلخانية في كل من العراق وبلاد فارس» راجيا منه قبول لجوء 
الأمراء المشار إليهم إليه» وهو الأمر الذي رحب به الإیلخان!'“اء وعندها غادر 
الأمراء إلى بلادہ ومعهم الأمير سليمان بن مهنا حاملا معه الهدايا من الخيول 
الأصيلة» فقابلهم "بالإكرام والرعاية"» وخلع على الأمير سلیمان!'''. 

ومع أن الأمير مهنا ظل Lajia‏ في بلاد الشامء ينتقل بين مضاربه فيهاء فقد 
اعتبره الصفدي أنه كان في هذا التاريخ (۷۱۲ھ) داخلاً في طاعة الإيلخان خدانبدا 
وأن الأخير وعده بتوليته خفر الركب EO) lal)‏ 

ويتفق هذا مع ما جاء في المصادر من أن GLY!‏ خدابندا خصص أراضي 
الحلة والبصرة وسائر البلاد الفراتية لآل مهنا!"؟؛), 


ا“ المنصوريء التحفة الملوكية» ص۲۳۷؛ تضمنت مطالب الأمراء أن يعطي الأفرم 
الرحبة والزردكاش بهسنى» وقراسنقر قلعتي البيرة والروم رفض السلطان مطالبهم 
وأقر عنها أن تكون عجلون للأفرم والصلت للزردكاشء والصبيبة لقراسنقر؛ انظر: 
العمري» مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص ۳؛ ۱؛ الصفدي, أعيان العصرء ج٤ء‏ ص ۹۵. 

۳ الصفديء أعيان العصرء Oe‏ ص٤٦٦.‏ 

ا و الفداء» المختصرء ج٢ء‏ ص؛ ١4؛‏ العمري» مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص٣٤‏ ١؛‏ 
الصفديء أعيان العصرء EVV - ٦1٤ص Oe‏ 

۲ الصفديء أعيان العصرء Oe‏ ص٤٦٦.‏ 

۳ أبو الفداء» المختصرء ج٢ء‏ ص؛ ١4؛‏ العمريء مسالك الأبصار» ج٤ء‏ ص٣٤‏ ١؛‏ 
الصفديء أعيان العصرء EVV - ٦1٤ص Oe‏ 
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Gla‏ علاقة الناصر محمد بأمير عرب الشام مهنا بن عیسی نتجه نحو التقاطع 
بعد الدور الذي أداه في حماية الأمير قراسنقر والأمراء الثائرين معه وتدبير التجائھم 
إلى الدولة الإيلخانية؛ العدو التقليدي لدولة المماليك البحرية؛ إذ "اشتدت الوحشة بينه 
وبين السلطان.. وتظاهر [هو] بالمنافرة والمباينة iia A y‏ على حد تعبير 
الصفدي. 
لمواجهة هذا الموقف اتخذ السلطان الناصر الاجراءات التالیة؛ 
أ ی افر رل لاد مهدا بن عسي خن مر ارتي وار ات اوه 
وطرده من SLM‏ 
۲. آصدر في جمادی الآخرة من سنة ۷۱۲ه- تقلیداً أعطی بموجبه لمرة عرب 
الشام إلى أخيه؛ الأمير فضل بن عیسیء في محاولة Al jal‏ عن قبيلة ربیعةء 
وعن أولئك لم یکونوا على وفاق معه من آل فضل في إعطاء حق الجوار 
للأمير قر اسنقر والذي کان على رأسهم الأمير الجدیدا”'. 
آمام هذه المتغیرات اقتنع الأمير مهنا بن عیسی بضرورة مغادرة بلاد الشام 
والانتقال إلى العراق تحت حماية الدولة الايلخانية فانجه إليها حیث استقبله الایلخان 
خدابندا بترحاب كبير» وأنعم عليه غير أنه أبقى الباب مفتوحا بينه وبين السلطان 
الناصر بالایعاز إلى ابنه موسی بالبقاء في بلاد الشام طائعاً للسلطان الناصر )7( 
لم تتجح خطة الناصر محمد في عزل الأمير مهنا عن آل فضل وغیرهم من 
عرب ربیعةء فقد شهدت بلاد الشام بعد رحیله قطعا للطرق, وتعرضا للقوافل 
التجارية من قبل أنصارہہ مما آربك الوضع الداخلي ودفع بالناصر محمد إلى 


۳ الصفدي, آعیان العصر» Og‏ ص EW‏ 

۶ المقريزيء السلوك. ج۲» ص ۰۸۱ دار الکتب العلمية. 

VE - ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۶» ص۷۳‎ EW الصفدي آعیان» ج٥ء ص‎ ٩ 
المقريزي» السلوك. ج۲» ص ۸۲: (دار الکتب العلمية.‎ ۲ 

)64۷( أبو الفداء» المختصر c‏ ج۰۲ ص EVE‏ 
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التفاوض مع الأمير مهناء فقد آرسل إليه موفدا عنه هو الشیخ صدر الدین ابن 
HON) Veg‏ 

التقی الشیخ المرحل بالأمير مهنا بن عیسی سنة (۷۱۳ه) على مقربة من 
حدود بلاد الشام مع العراقء وأخذ يرغبه بالعودة إلى البلاد وأن السلطان على استعداد 
لرد اقطاعه إليه إذا ما آذعن لذلك. 

استجاب الأمير مهنا لذلك وبادر من جمادی الآخرة من السنة نفسها إلى إرسال 
قف اور cays:‏ القافر #مضياهيا لایر مرحل لت اتکس تأكيد ا عتى 
استجابته لدعوة السلطان ودخوله في aie Ua‏ 

استقبل الناصر محمد موسى بحفاوة» وأنزله القاعة الأشرفية في قلعة الجبسل 
'"وأكرم إكراماً eha y‏ 

وقد خطا الأمير مهنا خطوة أخرى نحو تأكيد رغبته بالعودة إلى بلاد الشام 
والدخول في طاعة السلطان. فأرسل إليه في ربيع الآخر من السنة نفسهاء ابنه الآخر 
سلیمان» محملا بالقودا''“. 

ود هك لک اک گی ملا اہ اضر النلطاق الناضيو ار عة تر 
عرب الشام وإقطاعه إليه وزاده مائتي ألف دينار كما أرسل له بهدية مع ولديه المشار 
إليهماء وکلفهما أن يقنعا والدهما بالتوجه إلى القاهرة لزيارته. 

لم ينجح الأميران عند عودتهما إلى بلاد الشام في إقناع والدهما الأمير مهنا 
بالتوجه إلى مصرء مما اضطر السلطان سنة ۷۱۳ھ إلى إرسال موفد إليه هو 


)£44( المقريزي» السلوكء ج٢ء‏ ق١ء‏ ص۱۲۸ - ۱۲؛ وانظر عن ابن المرحل (ت5١7‏ 
والمعروف أيضاً بابن الوكيل» النعيمي» عبدالقادر محمد بن عمرہ الدارس في تاريخ 
المدارسء طه دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء ۱۹۹۰ء ج۰۱ ص٢۲‏ -۰۲۳ وسيشار 
إليه تالياً النعيمي» الدارس. 

)£44( المقريزي» السلوكء ج٢ء‏ ق١ء‏ ص۱۲۸ء ۱۲۹. 

.۱۲۹ ص۱۲۸‎ Ve المصدر تفه‎ ٣۱ 

۱ المصدر فك ج۲» ق۱ ص۱۲۹ ۱۳۰. 
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الأمير بهاء Guill‏ آرسلان لكي يحلفه على طاعة Al pall‏ ویدعوہ إلى الحضور إلى 
القاهر 5 

جاء رد الأمير مهنا متناقضاً مع خطواته آنفة الذکر بصدد الدخول في طاعة 
السلطان» فقد رفض أن يؤدي اليمين بالطاعة» كما رفض الدعوة الموجهة إليه 
بالحضور إلى القاهرة "فاشتد gia‏ السلطان OAL‏ وقام باتخاذ عدد من الإجراءات 
لمعالجة الموقف الجدیدء وهي 

.١‏ مصادرة إقطاعات الأمير مھناء وعزله عن إمرة العرب وتعيين أخيه الأمير 
کل ین سی ا 

۲ آمر بطرد آل مهنا من بلاد الشام دون غيرهم من آل فضل؛ الفرع الذي 
ینتمون الیه» في محاولة من السلطان للتعامل معهم بشکل منفردا*”. 

۳. عمل على تحشید عرب ربيعة ضدهم فکاتب آل فضل وال مرا وآل علي LS‏ 
آلزم قبيلة بني كلاب لكي یقوموا مع الساکر المملوكية بمتابعة آل مهنا 
واخراجهم من بلاد PALA‏ 

۶ خصص ألف فارس من مصرء ومتلهم معهم من بلاد الشام للقيام بمهمة 
ملاحقة آل مهنا وطردهم!" ". 
قام نائب الشام الأمير نتکز بتنفیذ آوامر السلطان هذه وتم تهجیر آل مهنا قسراً 

سنة (Lav) E)‏ وداهمت قوات النائب إقطاعاتهم في العنقاء والرحبة وسلمية 


۲ المقريزيء السلوك» ج٢ء VG‏ ص۱۳۱. 

المصدر نفسه» ج۰۲ ق۱» ص NYY‏ 

٩‏ الصفدي أعيان» ج٥ء‏ ص77 5؛ المقريزي السلوك» ج٢ء‏ ق ۰۱ ص۱۱۸. 
ا المقريزيء السلوك» ج۲» VG‏ ص NYY‏ 

المصدر نفسه» ج۰۲ ق۱» ص ۱۳۲. 

المصدر نفسه» ج۰۲ ق۱» ص NYY‏ 

.۱۳۹ - المصدر نفسه» ج۲» ق۱ ص۱۳۸‎ O°") 
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وأخذت غلالھا'"'٭ء بل أن هذه القوات ومن معها من عرب الشام المشار إليهم لاحقوا 
آل مهنا داخل الأراضي العراقية حتى مدينتي عانة والحدیثقا''“. 

ومع أن إجراءات السلطان الناصر محمد هذهء كانت من الشدة بمكان» إلا أنه 
أبقى الباب مفتوحاً لأية خطوة قد تعيد آل مهنا إلى طاعة Al gall‏ لذا فقد استقبل في 
رجب من السنة التالية (۷۱۵ه) الأمير محمد بن عيسىء أخا الأمير مهنا الذي ela‏ 
متوسطا في الحصول على عفو (MSN‏ 

رحب السلطان الناصر بالأمير محمد وخلع عليه ووافق على السماح للأمير 
مهنا و آله بالعودة إلى DL‏ الشام وأرسل له مع أخيه أثني عشر ألف دینارء كما منحه 
مائتي Call‏ درھمء وكتب له ضيعة خاصة باسمه!"”, 

من الواضح أن السلطان الناصر أراد بإجراءاته هذه أن يفتح الطريق أمام 
الأمير مهنا لتصحيح علاقته به ولكي يبعده عن الارتباط بالدولة المغولية الإيلخانية؛ 
العدو التقليدي لدولة المماليك البحرية. 

ويبدو أن الأمير محمد قام بخطوته هذه دونما تنسيق مع أخيه الأمير مهناء يدل 
على ذلك أمرانء أولهما ما تزامن مع زيارته هذه من قيام الأمير سليمان بن مهنا 
بنهب القريتين في شعبان من سنة )0 (av)‏ ثم قيامه في السنة التالية بمهاجمة 
منطقة تدمر وممارسة أعمال سلب «gd‏ وثانيهما رفض الأمير مهنا ما عرضه 
عليه أخوه بعد عودته من مصر بشأن الوساطة بينه وبين VN abel‏ 

يتضح من إصرار الأمير مهنا على عدم تلبية دعوة السلطان الناصر له بزيارة 
القاهرة» أنه كان مقتنعاً gh‏ الهدف وراءها الإيقاع به» لذا فقد رفض في السنة نفسها 


٦٦‏ المقريزيء السلوكء ج٢ء VG‏ ص۱۳۹. 


۰ المصدر نفسه» Ne‏ ق۱ ص۱۳۹. 
۷ المصدر نفسه» ج٢ء‏ ق۱ ص44١.‏ 
۲ المصدر نفسه» ع انق اسن VEE‏ 
(۵۱۳) 


المصدر نفسه» Afd‏ ق ۰۱ ص ۵ ۱. 
٩‏ ابو الفداء» المختصر» ج۲» ص LEVY‏ 
۳ المقريزيء السلوك» Ve‏ ص٤٢٦.‏ 
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الاستجابة للرسالة التي حملها موفد من السلطان الیه» وهو الأمير بهاء الدين آرسلان؛ 
والتي ترکزت على اقناعه بالمتول بين يدي السلطان"۳۱. 

ea,‏ أن كلا عن اسان ناس خیم EPES‏ کات سام 
نطرت yall‏ مها اقعت العلقة بها سرا فلا قان اكرات سد فما 
فعله الناصر في حالات عديدة مما أشير إليه في الصفحات السابقة!""» هو ما یتضح 
هنا في موقف الأمير مھناء فانه مع موقفه المتشدد ورفضه للدخول في طاعة 
السلطان» ظل حریصا على إبقاء ابنه موسی خارج |طار صراعه مع السلطان» وقد 
شجع هذا الأمير موسی على اتخاذ موقف مخالف لموقف ابنه من السلطان ومن 
المهمة التي ela‏ من آجلها الأمير بهاء الدين آرسلان فقد التقی به قرب مدينة سلمية 
وأعلن طاعته للسلطان الناصر A)‏ 

في ضو ء هذه التطورات. استقبل السلطان في القاهرة في ربیع الآخر من سنذ 
(۷۱۲ه) US‏ من الأمير فضل بن عيسىء وأقره في أمرة العرب بدلا من أخيه 
مهناء LS‏ استقبل الأمين موسی بن مهنا ومنح كلا منهما اقطاعات في موا . 

استمر الأمير مهنا بن عیسی على تأكيد علاقته بالدولة المغولية الايلخانية فقد 
التقى فی جمادی الآخرة من سنة (5١لاه)‏ بالایلخان المغولي خدابنده! PT‏ غير أنه 
بدأ يغير من خططه بعد وفاة الایلخان المفاجئة في السنة نفسهاء ویحاول الاقتراب من 
السلطان الناصر محمد. لذا فقد شهدت السنوات 72١5(‏ - ۷۲۰ه-) محاولات عديدة 
في هذا الاتجاه بذلها آل مهنا من جهة» ورحب بها السلطان الناصر من جهة آخری؛ 


۳ ابو الفداء» المختصر» ج۲» ص٤٤٢٦.‏ 

gay ۳‏ ادص ۵ وا 

ا أبو الفداء المختصرء ج۰۲ ص 4۲۳ المقريزي السلوك» ج۲» ق۱» ص ۱۰۰ - VAY‏ 
ابن حبیب» تذكرة النبیه» ج۰۱ ص 5"؛ ابن كثيرء البداية والنهایة» lig‏ ص٦۸.‏ 

۳ ابن كثيرء Yall‏ والنهايةء ج؛ ۰۱ ص٦۸ء‏ دار إحياء التراث؛ أبو الفداءء المختصرء 


کہ 
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.١‏ استقبل السلطان بارتیاح قيام الأمير محمد بن عيسىء الذي كان ممن التجأ إلى 
الدولة الإيلخانية» بمهاجمة قوات مغولية كان الإيلخان خدابندا قد وجهها قبيل 
وفاته إلى الحجاز لنصرة الشريف حميضة الذي استجار به لإعادته إلى حكم 
مكة الذي كان قد عزل عنه» إذ لم يكن التدخل الإيلخاني مقبولاً من دولة 
المماليك البحرية التي تعتبر الحجاز تابعاً لهاء لذا فقد قدر السلطان الدور الذي 
قام به الأمير محمد وبخاصة أنه كان يصيح باسمهء وهو يهاجم القوات المشار 
إليهاء فاستدعاه إلى القاهرة وشمله بانعاماته!"؟, 

۲ أوفد الأمير مهنا بن عيسى أواخر سنة olaf (ayi)‏ الأمير محمد وابنه 
موسى بن مهنا إلى القاهرة للحصول على عفو السلطان عنهء فاهتم بهم 
السلطان وأنزلهم بالقصر GLY)‏ و"شملهم بالاحسان"» واعتب مهنا ورده على 
إمارته وإقطاع'''''٭ء وقد ترتب على هذا عودة مهنا إلى بلاد الشام وتوجهه 
مع أخيه محمد إلى الحج في السنة التالية (۷۱۷ه-) على رأس قافلة كبيرة من 
حجاج آل فضلء تكونت من اثنتي عشر ألف راحلةا''“. 
وقد تعززت العلاقة بيخ آل مها والناصر محمد سنة (۷۹۱۹فت) بعودة المیر 

سلیمان بن مهنا إلى بلاد الشام بعد سنوات طويلة قضاها مقیماً لدی المغول ثم توجهه 


۲ المقريزي السلوك» ج٢ء‏ ق ۰۱ ص۱۸؛ الصفدي آعیان العصرء Og‏ ص۳۰۶ - 
٥‏ أبو الفداء المختصر» Yg‏ ص4۲۰ . 

ابن خلدون» تاریخء Oe‏ ص4۲۸ ویلاحظ أن رد الأمير مهنا بن عیسی إلى أمرة 
عرب الشام» آثار حفيظة آخیه الأمير فضل بن عیسی الذي كان يشغلها قبله» فخرج عن 
طاعة السلطان والتحق أوائل سنة ۷۱۸ھ بالإيلخان بوسعيد ولقيه كما التقى نائبه 
الأمير جوبانء وكذلك الأمير المملوكي الثائر ضد الناصر محمد (قراسنقر)ء مما شكل 
مؤشرأ نحو معضلة جديدة واجهث الناصر محمدہ انظر: gf‏ الفداءء المختصرء ج٢؛‏ 
ص۲۹٤‏ . 

۳ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٤ eV‏ ص٥۹‏ دار إحياء التراث؛ وانظر ابن خلدون» 

تاريخ» ج٥ء‏ ص۲۸١؛‏ المقريزي» السلوكء ج٢‏ ق ۰۱ ص۷۸٠‏ . 


(o۲) 
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إلى القاهرة ومقابلته السلطان الناصر الذي أكرمه وأنعم عليه بالأموال والهدايا 
الثمينة!؛"”, 

ويبدو أن السلطان الناصر محمد كان يتوقع أن يقوم الأمير مهنا بن عیسی 
بزيارته بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عودة العلاقات الطبيعية بينهماء إلا أنه 
لم يفعل» ولم يغن عن ذلك حضور أبنائه: موسى وسليمان وفياض وأحمد وحيارء 
مجلس السلطان سنة (Lavy)‏ مما أدى كما يقول المؤرخ ابن كثير إلى غضب 
السلطان على آل مهنا. 

والواقع أن الناصر محمد اتخذ إجراءات صارمة ضد الأمير مهنا وآله بل 
وضد عرب آل فضل الذين يشكلون القوة الأساس بين فروع قبيلة ربيعة» وهي: 

OUTS عزل الأمير مهنا عن أمرة العرب مع التحوط على إقطاعاته (خب‎ .١ 


وقطع الميرة عنه". 
۲ أعطى آوامره بطرد الأمير مهنا وآله وكل آل فضل معه خارج بلاد 
OM) La‏ 


٣‏ نقل أمرة العرب مع آل فضل إلى آل علي واختار لها الأمير محمد بن أبي 
بكر بن علي بن حديثة وسلمه كل إقطاعات الأمير مھنا!'“. 

.٤‏ وجه قوات عسكرية مصرية وشامية بقيادة الأمير سيف الدين قجليس لتنفيذ 
مهمة طرد آل مهنا وآل فضل!'٭. 

.٥‏ طلب من القبائل العربية الشامية الأخرى المشاركة في تنفيذ خطته هذه!"”. 


.۹٤ص‎ ء١ق‎ ء٢ج اليوسفيء نزهة الناظرء ص۱۹۹ - ١٠٠؛ المقريزي» السلوكء‎ ٩ 

.7١١ص‎ ء١ق‎ ء٢ج المقريزيء السلوك»‎ ٣ 

۳ ابو الفداء, المختصر في أخبار البشرء ج٢ء‏ ص 455 ؛ ابن کثیرہ البداية والنهاية» Vig‏ 
ص ۰۱۱۰ دار إحياء التراث. 

ابن الوردي» تاریخ Ve‏ ص ۸۶ ۲ . 

0 أبو الفداء» المختصر في آخبار البشر » Afd‏ ص ۵ ۲ . 

ابن خلدون» تاریخ ج٥‏ ص۲۸٤‏ ؛ القلقشنديء صبح الأعشى» Zd‏ ص > ۱ ۲ . 

. 5:35 صه‎ Ve » أبو الفداء» المختصر‎ (er) 
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وقد تم تنفيذ هذه المهمة وکان من أوائل من تم طردهم أثنان وسبعون أميراً من 
آولاد الأمير مهنا وأتباعه الذين كانوا في سلمیةء وقد لوحق هؤلاء وغيرهم من آل 
مهنا وآل فضل داخل الأراضي العراقية ثم تفرقوا في مناطق متعددة منه!"”). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحولاً مفاجئاً كهذا الذي عبرت عنه هذه الخطوات» 
لم تكن معتادا في سياسة الناصر محمد تجاه القبائل العربية وبخاصة مع آل فضل وآل 
ciga‏ فقد حرص دوما على إبقاء الخطوط مفتوحة معهم حتى في الحالات التي اكتنفها 
تقاطع في المصالح» ومن هنا فإن من الصعوبة بمكان قبول التبرير الذي ذكره ابن 
كثير والذي يرتبط بعدم قدوم الأمير مهنا بن عيسى لزیارته» أدى إلى غضبه عليهم 
جمیعا!"*۰ كما أن من غير الممكن قبول التفسير الذي قدمه أبو الفداء والذي اعتبر 
فيه أن السبب في غضب الناصر على آل مهنا نجم عن "سوء صنيعهم"ء ذلك أن 
علاقات الدولة معهم خلال السنوات الأربع التي سبقت هذه التطورات لم تعكس شيئاً 
من ذلك؟ 

كما أن ما علل به ابن خلدون هذا التغير في سياسة الناصر محمد تجاه آل مهنا 
والذي آرجعه إلى أن الأمير مهنا "رجع إلى ديدنه في ممالأة المغول"!*””. وأن ذلك 
"اتصل منه.. فنقم السلطان PTAs‏ يصعب قبوله ذلك أن المصادر التاريخية لم 
تشر إلى أية اتصالات بين الأمير مهنا بن عيسى والمغول في حدود سنة 
(۷۲۰ه) التي شهدت التفير المشار الیة فى سياسة الناصر محمد. 

ومهما يكن من أمرء فان هذه التطورات آدخلت العلاقة بین المماليك وقبيلة 
ربيعة بعامة وآل فضل بخاصة في مرحلة حرجة. 


. ۲ ۵ ص‎ Afd المصدر نفسه»‎ ery) 

ل أبو الفداءء المختصر » Ve‏ ص۰۳5 ابن الوردي تاریخ Afd‏ ص٤۸٦؛‏ ابن حبیب. 
تذکر ة النبیه» Ve‏ ص ۱۰۱ - ۱۰۷؛ المقريزي» السلو Ve cél‏ ق ۰۱ ص۲۰۸ . 

(ory) 


ابن کثیر البداية والنهايةء ج٤‏ 3 ص ۰ ۱۱ دار إحياء التر اث العربي . 
۳۶ أبو الفداء» المختصرء ج۲» ص4١7.‏ 
جو ابن خلدون» تاریخ Oz‏ ص۲۸٤‏ . 


. ۶ المصدر نفسه» ج٥ ص۲۸‎ (er7) 
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لم يأخذ قرار الناصر محمد بطرد آل مهنا وآل فضل من بلاد الشام طريقة إلى 
التنفيذ بشكل كلي» ذلك أن المصادر آشارت إلى أن IS‏ من الأمير حديثة بن عيسى 
ومحمد بن عيسىء أخوتي الأمير مهنا DUB‏ في بلاد الشام ولم يغادراها!"”", أما الأمير 
مهنا بن عيسى نفسه» فقد ظل في بلاد الشامء وظل عربه يقلقون الدولة المملوكية 
بهجماتهم على قوافل الحجاج PT) Lally‏ وبخاصة تلك التي قادها ابنه الأمير سليمان 
سنة (١۷۲ه)»‏ وهو الأمير الذي أدى بالناصر محمد إلى استدعاء الأمير سیف 
بن فضل لكي يقنع والدہ بالضغط على الأمير مهنا لكي يكف عن الهجمات المشار 
إلیھا!'٭ء قام الأمير فضل بايصال صوت السلطان إلى الأمير مهنا الذي قام هو 
الآخر بإرسال ابنه الأمير موسى إلى القاهرة معربا عن حسن نيته وأنه لم يتعسرض 
إلى ركب الحجاج OMe g‏ 

ويبدو أن مما ساعد آل مهنا وآل فضل على عدم الاكتراث بقرار الطرد الذي 
أصدره الناصر محمد بحقھمء هو انتشارهم الواسع عبر بلاد الشام وعبر البلاد 
المجاورة شرقا وجنوبا. 

وفي Cua‏ ساعد وضع الناصر محمد في آولی آولویاته لعقد صلح مع الدولة 
الإيلخانية المغولية سنة (۷۲۰ه-)۰ شرطا "لا يمكن عرب آل عیسی من الدخول إلى 
العراق"*۳» على تعویق قراره بطردهم من بلاد الشام فانه لم یؤد إلى التزام به من 
قبل الطرف الثانيء الدولة الايلخانية» فقد رحبت بلجوء الأمير مهنا بن عیسی إليها 
سنة (١۷۲ه)ء‏ بل إن الایلخان بوسعید سیر إليه القر اولية * لاستقباله وکلف النواب 


(ov) 


اليوسفي» نز 4a‏ الناظر » ص ۲۰۰ . 
ابن حجر » الدرر الکامنةء Ve‏ ص٩5۰‏ ۲ . 


٦‏ المقريزيء السلوك؛ ج27 VG‏ ص۲۰۹. 
)٥٥٥(‏ 


(۳۸) 


المصدر نفسهء ج۲» ق ۰۱ ص۲۰۹ - Ne‏ 
لے المصدر نفسه و الصفحة, 


۳۲ المقريزيء السلوكء ج۲» ق١ء‏ ص۲۰۹ -۲۱۰. 
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باکرامه و احترامه» فلما وصل الأمير إلى بلادهم "رکب له الأمراء ودخل بوسعيد 
وتلقاه وأکرمه ورحب PEAY‏ 

لم تستطع خطوات الناصر محمد تجاه آل مهنا وآل فضل أن تحجم دورهم» 
كما أن الصلح الذي عقده مع الدولة الايلخانية المغولية سنة )+ al (AVY‏ یحقق ذلك 
رغم أنه كان من أبرز آهدافه. فقد ظلوا طوال أربعة عشر Lele‏ بعد التاریخ المشار 
إليه (۷۲۰ - ۷۳۶ه) یو اصلون سياسة الاقتر اب تارة والابتعاد آخری وهم في حماية 
الدولة الإيلخانية» كما أن السلطان الناصر محمد لم یتخل -مع تشدده معهم - عن 
سیاسته في احتواتهم» وهو ما پلاحظ في قيام الأمير مهنا بارسال أخيه محمد بن 
عيسى» وابنه موسى إلى القاهرة سنة (۷۲۲ھ) يحملان (القود) * إليها؛**. كما 
يلاحظ في قيام السلطان الناصر باستقبالهما بحفاوة Lal S)‏ وانعامال**"» كما قبل شفاعة 
الأدر السلطانية* في الأمير فضل بن عيسى في السنة ذاتها وأعاد الأمرة إليه Ya‏ من 
محمد بن أبي CG‏ يعني هذا أن الأمير مهنا وعلی الرغم من وجوده في حماية 
الدولة الإيلخانية كان يريد الاحتفاظ بعلاقة مزدوجة مع المغول الإيلخانيين من جهف 
ودولة المماليك من جهة أخرىء وهو أمر لم يكن ليقبله السلطان الناصر رغم احتفائه 
بموفدي الأمير مهنا إليه. إن هذا ما يفسر عدم رضى السلطان عن عودة الأمير مهنا 
إلى بلاد الشام سنة (۷۲۶ه)*" وبقائه فيها حتی سنة(۷۲۷ه)» دون أن يتمخض 


(o) 


اليوسفي» نزهة الناظرء ص ۲۰۱ . 

الذهبي» ذيول العبر في خبر من غبر» ج4» EV se‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء جء ۰۱ 

ص5١١؛‏ الصفدي» أعيان العصرء ج٥‏ ص ٤٤؛‏ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق١ء‏ 

ص۰۸ ۲؛ الحنبلي» شذرات الذهب» ج٥ء‏ ص٦٦.‏ 

.7 ص 4۱؛ المقريزي السلوك» ج٢ء ق ۰۱ ص55‎ Oe الصفديء أعيان العصرء‎ Ce 

. ٤۳۸ص‎ Ve الفداء» المختصر»‎ gf 

۷ توفي في هذه السنة آخوه محمد بن عیسی» انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية:؛ ج٤‏ 
ص ۰۱۱ دار إحياء التراث العربي؛ أبو الفداء» المختصرء Yg‏ ص۳۸٤‏ . 


(0:2) 
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ذلك عن قدومه لزیارته» Ter‏ أوامر إلى عساكره في مدينة حماة للتحرك نحوه 
ونحو عربه لطردهم من البلاد'“. 


فضل» فقد دخل في طاعة السلطان سنة (۷۳۰ه) الأمير سلیمان بن مهنا بعد أن 
آمضی سبعة عشر Lle‏ بين المغول الإيلخانيين» فأمر له باقطاع وأنعم ade‏ كما 
شهدت القاهرة بعد سنتين من هذا التاریخ (۷۳۲ه-) قدوم آمراء آل فضل و آل مهنا 
إلى القاهرة یحملون (التقادم) * للسلطان الناصر الذي رحب بهم وأمر بأن برافقه 
آحدهم وهوم الأمير موسی بن مهنا في رحلته إلى الحج!"۳. 

لیس من شك أن اختیار السلطان للأمير موسی» کان إشارة منه إلى استعداده 
لاعطاء آل مهنا دورا Us gale‏ 13 هم دخلوا في طاعته. 

استفاد الناصر محمد من هذا التوجه لدی بعض آمراء آل مهنا وآل فضل» 
بالعودة إلى طاعة الدولةء وبدأ بخطط لجر آمیرهم مهنا بن عیسی للتخلي عن ارتباطه 
بالدولة الإيلخانية» ویبدو أنه استطاع الاستعانة في ذلك بشخصیتین ایلخانیتین» وهما 
لوزیر الايلخاني جوبان والتاجر العراقي القریب من الدولة الايلخانية مجد الدين 
السلامی؛ وقد ساعداه فعلاً في نقل أخبار الأمير مهنا الیه» غير أن آهم ما کشفه له 
آحدهما؛ وهو المجد السلامي» حوار تم بين الأمير مهنا وبين الایلخان (السلطان) 
بوسعید أظهر فيه الأمير حرصه على عدم مجاراته للإيلخان فيما کان يلمح إليه مدی 
رغبة في نقض الصلح مع دولة المماليك البحریة!""» وقد نقل المؤرخ اليوسفي نص 
هذا الحوار الذي جاء فيه: 


(o£) 


الذهبي» ذيول العبر في خبر من غبرء ج٤ء‏ ص ۷۰ ابن کثیر البداية والنهاية؛ ج٤‏ ١ء‏ 
ص١٦۱۱‏ الصفدي» آعیان العصرء ج٥ء‏ ص ۱؛؛ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق١ء‏ 
ص۰۸ ۲؛ الحنبلي» شذرات الذھبء ج٥‏ ص٦٦‏ آبو الفداء المختصر» Yg‏ ص 4۳ 4. 
۳ الصفديء الوافي بالوفیات» dog‏ ص 45١‏ . 

٠‏ المقريزيء السلوك. ج۳ء ص۱۰۸ دار الکتب العلمية. 


۱ انظر: اليوسفيء نزهة الناظرء ص۸۸ AA-‏ ۲۰۲ -۲۰۳. 
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"سول الأمير مهنا بحضرة الخان آبي سعید من أجل استشارته في دخضول 
الشام قائلا! آيش رأي الأمير [مهنا] في عبوري بسکر إلى الشام وأيش صفة 
بلادها. وأيش تشیر علي هل أبقى على صلح الملك الناصر آولا؟... ولم يبلغ أبو 
سعيد منه مقصوده وعند خروجه من الأردو کتب [مجد الدین السلامي إلى الناصر] 
صحبة مملوكية یعرف السلطان أن مهنا خرج من عند آبو سعید وحكى كيفية 
خروجه.. ففرح السلطان SOTA,‏ 

كان لهذا الخبر وقعه الکبیر على الناصر محمد فهو يؤكد ما اعتاد أن بردده 
الأمير مهنا من أنه بالتجانه إلى المغول الایلخانیین إنما کان من أجل الحصول على 
حمايتهم!۳۳" وان مما يؤكد موقف الأمیر مهنا هذاء هو ظهوره المفاجئ فی بلاد الشام 
سنة (ave)‏ وتوجهه إلى الملك الأفضل صاحب حماةء الذي بادر على الفور 
باعلام نائب السلطنة فی الشام الأمير تنكز بوصوله وأنه عاد طائعاً وهو على نية 
السفر إلى القاهرة لزيارة السلطان!*۳". 

توجه الأمير نتکز إلى ail‏ رآعد له استقبالاً حافلاً وأکرمه وآنزله بالقصر 
الأبلق في دمشق. ثم توجه منها بعد يومين إلى القاهر۳۳۳۳5. 

تعد عودة الأمير مهنا بن عیسی إلى بلاد الشام في ذي الحجة من سنة 
(۷۳۶ه-)۰ وژیارته للسلطان الناصر محمد في مصر کی الشهر نفسه [ai‏ 
لسياسة دووبة اتبعها الناصر محمد تجاهه طوال أريحة وعشرین سنة (۷۱۵ - 
٤ھے)ء‏ ترکز فیها جهده على الایفرط فيه وأن يبعده كلما استطاع إلى ذلك سبيلا 
عن أن يكون أداة بيد أعداء الدولة۳۳ والواقع أن الأمير مهناء وعلى الرغم من أتهام 


۳ اليوسفي» åa ji‏ الناظرء ص ۲۰۳. 
1 الضتر Teigar‏ 
saa, "7‏ شر سر اعلا 
اف due‏ كن ٠‏ 

(20%) 


ابن حبیبء تذكرة النبیه» Ve‏ ص EA‏ ۰۲ ۶ ۲؛ اليوسفي نز هءه الناظر» ص٢۰٣٦‏ - 
۵ ۱۰ این célul‏ كنز الدرر» ص۷۹ ؛ العمري» مسالك الأبصان Zd‏ 
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Gece‏ لمر كيف aid‏ 9+00" َ۱ ھر ا بن 
على ذلكء LS‏ أنه في آخر لقاء له مع الایلخان (السلطان) بوسعيد لم يتجاوب مع ما 
آوحی له به عن فكرة لغزو بلاد PM ALE‏ 

لم يبق الأمير مهنا في آمرة العرب أكثر من أحد عشر شهرا (ذي الحجة 
۶ - ۱۸ ذي القعدة ۷۳۵ه) في هذه الحقبة من لمرته فقد توفي ۱۸ ذي القعدة 


ood) 


من سنة ۷۳۵ھ ۰۹ء وقد اختار الناصر محمد ابنه الأمير موسی خلفا له في أمرة 
عرب الشام وهو شخصية كانت تحتفظ بعلاقات متميزة مع A gall‏ حتی في الحالات 
الي كانت فيه العلاقات المملوكية مع آل مهدا میں طبیعیة!!* ولم پخرج عن ذلك 
سوی قیام الناصر محمد ahi‏ اقطاعات آل مهنا وآل فضل عنهم سنة (۷۳۷ھے) 
لاتهامهم بقطع الطرق التجارية والاستیلاء على آموال الناس» ثم تراجعه عن ذلك إثر 
مراسلات تمت بين الأمير موسی بن مهنا والسلطان الناصرء تبت فیها أن الاتهام لم 
يكن يستند إلى أساس صحیح!"۳. 

ولعل الحدث الوحيد الذي شكل خروجا علی هذه الحالة من الاتساق» من جانب 
آل مهناء هو قيام أخ للأمير موسىء وهو الأمير حيار بالتوجه سنة (AVY A)‏ إلى 
الدولة الجلائرية في العراق وبلاد فارس؛ وهي الدولة التي قامت على أنقاض الدولة 
الإيلخانية» له وقتاً من قبل هذا Pay GN‏ ومع أن الشیخ حسن الكبيرء حاكم 
ومؤسس هذه الدولة» استقبل الأمير حيار وأصدر له تقليداً بإمرة العرب» وخط ط 


۳ اليوسفيء نزهة الناظرء ۲۰۳. 

۳ العمري؛ مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص44 ۱؛ ابن حبيب» تذكرة النبیه» ج٢ء‏ ص55 5؛ ابن 
کثیرہ البداية والنهاية؛ ج۰۱4 ص١٦۱۹‏ -۱۹۷؛ ابن تغريء الدليل الشافيء ج٢‏ 
ص۷٤‏ ۷. 

۳ انظر: الصفديء أعيان العصرء ج٥‏ ص 4۹۰؛ ابن کثیسرء البداية والنھایتةء ج٤‏ 
ص۲۹ ؛ المقريزي» السلوك» ج٢ء‏ ق٢ء‏ ص٥٥٣ء TIO‏ ابن تغريء النجوم الزاهرف 
ج۰۱۰ ص ۰1۲ YT‏ ابن حبیبء درة الاسلاكء ۳۳۸. 

ا اليوسفيء نزهة الناظرء ص۳۳۸؛ المقريزيء السلوكء ج۲» ق٢ء‏ ص٤١٦‏ - .٦٠٤‏ 

۲ انظر المقريزي السلوكء ج۳ء ص YEY‏ 
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للاستفادة منه في حملاته العسکریة الا أن الأمر لم يأخذ أية آبعاد سياسيةء نظراً 
لتحسن العلاقة بینه وبين المماليك في ذات السنة التي التجأ فیها الأمير حيار إليهء كما 
أن الأمير موسى بن مهناء أمير عرب الشام. 

لم يتأثر بتصرف أخيه فقد قام في السنة ذاتھا بزيارة السلطان الناصر محمد 
وقدم له التقادم * الذي قدرت قيمته بخمسمائة Call‏ درهم فأكرمه على ذلك وأنعم عليه 
بعشرين Call‏ درهم آخری!"" كما نفذ سنة (۷:۰ه) أوامره بتعقب الأمير تنكز 
نائب الشام» الخارج عن طاعته فأمر "العربان بأخذ الطرقات عليه من كل 
HOT aes‏ 

يتضح مما سبق أن الناصر محمد ظل Le file‏ خلال حقبتي حکمه الثانية 
والثالثة سياسة احتواء قبيلة ربيعة وبخاصة فرعها الرئيس من آل فضلء كما أن 
القبيلة نفسها أظهرت تجاوباً مع سياسته هذه وهو آمر ظلت تلتزم به حتى عندما 
كانت على غير وفاق معه. فهل كان الوضع كذلك مع القبائل العربية الشامية 
الأخرى؟ هذا ما تحاول الدراسة الإجابة عليه في الصفحات التالية. 
الناصر محمد وسياسته في احتواء القبائل العربية الشامية الأخرى: 
على الرغم من أن الناصر محمد ركز في سياسته تجاه القبائل العربية الشامية 
على قبيلة ربيعة» فإنه لم يغفل غيرها؛ ونعني بذلك عرب الكرك وعرب بني عقبة 

وبني مهدي وبني زهير وعرب حوران وعرب زبيد والتنوخيين» وعرب العشير. 

وإذا كان الثقل السكاني والامتداد الجغرافي لقبيلة ربيعة وما ترتب عليه من 
تأثير سياسي هو ما دفع بالسلطان الناصر محمد للتركيز عليهاء فان انتشار القبائفل 
العربية الشامية الأخرى في مواقع مترامية في بلاد الشام؛ قفا موی Cnr ae,‏ 
أعطاها قدرة على التأثير في الساحة الشامية سلباً أو ایجاباه وقد كان هذا مبرراً كافيا 
لكي يتنبه الناصر محمد إلى أهمية هذه القبائل » فهل أخذ ذلك بنظر الاعتبار؟ 


. ق ۰۲ ص5۳۵‎ Ve ص۹۷؛ المقريزي» السلوك»‎ Ve › لصفدي. آعیان العصر‎ | e) 
المقريزي» السلوك» ج۳» ص۲۸۰ دار الكتب العلمية.‎ ۳ 
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الناصر محمد وسیاستھ في احتواء عرب الکرك: 

ارتبط الناصر محمد بالقبائل العربية في جنوبي بلاد الشام منذ أن كان یافعاً في 
الخامسة عشرة من عمره عندما أرسل مع و الدته للإقامة في قلعة الکرك الواقعة إلى 
الشرق من البحر المیت سنة (1۹۷ه). فقد بقی في کنفها قرابة سنة قبل أن يستدعي 
من قبل کبار آمراء المماليك في مصر لتولي السلطنة سنة (a V4)‏ وقد 
تکررت إقامته في هذه القلعة عندما lela‏ سنة (۷۰۸ه) واتخذها مقرأ يحكمه لعدة 
آشهر قبل أن یعزل عن السلطنة في السنة نفسهاء كما أنه آثر البقاء led‏ بعد عزله 
لیطلق منها ثورته ضد خصومه في مصرء وهي الثورة التي آعادته إلى السلطنة سنة 
(ay 64)‏ 

وقد كان من آولی خطواته وثورته هذه سعيه لكسب عرب الکرك الذین 
استدعى شيوخهم وأوعز إلى أحد رجاله!'”٭ء أن يستحلفهم بالولاء له» فاس تجابوا 
وساهموا في تحصين قلعة الكرك وجلب الحجارة اللازمة لذلك من الوادي 
المجاور ۴۲۷. 

ظل عرب الكرك على ولائهم للناصر محمد طوال عهده» وقد شجعه هذا على 
إرسال أول أبناته» الأمير أحمدء للإقامة بينهم» وليتربى معهم وأعقب ذلك بارسال 
أولاده الثلاثة» إبراهيم وأبو بكر ورمضان ليتدربوا على أعمال الفروسية والصيد بين 
ظهر gal‏ 


.١55ص غوانمة» التاريخ السياسي»‎ A 


٩‏ المقريزيء السلوكء ج۰۲ ص 4۲۲ دار الكتب العلمية؛ ابن تغري برديء مورد اللطافة 
في من ولى السلطنة والخلافة» تحقيق ودراسة وتعليق نبيل محمد عبدالعزیز» مطبعة 
دار الكتب المصریة القاهرة» ۱۹۹۷ء ص58؛ وسيشار إليه تالياً: ابن تغري بردىء 
مورد اللطافة. 

6*3 هو الأمير جمال الدين آقوشء نائب السلطنة في الكرك. 
انظر المقريزي» السلوك» ج۲» ص77 . 

۳ المقريزيء السلوك» ج۲» ص٤٤٤‏ - 47 4؛ وجاء فيه قوله. 

Mega Sigel .۔‎ 01 
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ولم يشذ عن صورة الولاء هذه سوی ما شهدته منطقة الكرك من قيام بني 
نمير وغیرهم من خروج على الدولة سنة (۷۱۷ه) فقد تحصنوا في قلعة سلع في 
وادي موسی وفي الجبال القريبة منهاء وهنا لم يتأخر الناصر محمد عن مواجهتهم فقد 

سیر الیهم عشرة آلاف فارس بقيادة الأمير سنجر الجاولي فحاصروهم مدة عشرین 
OR A‏ و "العرب 
المفسدينت'"(75*) 
الناصر محمد وسياسته في احتواء قبيلة بني عقبة: 

أدرك الناصر محمد أهمية قبيلة بني عقبة ذات الانتشار الواسع بين الكرك 
والعقبة وعبر الطريق الممتدة إلى الحجازء فعمل على احتوائها بما قدمه من إقطاعات 
وإنعامات إلى أمرائها وعلى رأسهم أميرها شطي بن عبيه الذي حظى هو وأولاده 
وأخوه عساف بإقطاعات قررها لهم السلطان عند زيارتهم له في موسم الحج سنة 
)!0 , 

اتصل عطاء السلطان للأمير شطي ثانية وفي السنة نفسها عندما زاره في 
القاهرة فقد ساواه في المكانة والاقطاعات مع أمراء آل فضل وال مراء وقد كان 
لهؤلاء المرتبة الأولى في العطاء بین قبائل العرب. LS‏ أقطعه في لقائه هذا ضيعة 
خاصة به و"عمر له ولأهله البيت والخباء7"”*. وكان يخلع عليه الأطلس الأحمر 
والطرز الزركش كلما قدم عليه لزيارته» مما جعله من المقربين إليه!"”. 


۳ المقريزيء السلوكء ج٢ء‏ ق١ء‏ ص ۲۰۱ -۲۰۲؛ انظر: غوانمة:؛ التاريخ السياسي 
ص۱۹۹ء۱۹۷, 

ا۷٣‏ المقريزيء السلوكء ج۲» ق١ء‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۲. 

۲ العمريء مسالك الأبصارء Ve‏ ص١۱۳‏ القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤ء‏ ص؛ 
اليوسفي نزهة الناظر» ص ۲۲۰ . 

۲ الصفدي آعیان العصرء ج٢ء‏ ص۰۱۹ وجاء فيه قوله أن السلطان الناصر محمد 
"ادناه - أي الامیر شطي - منه". 


۱۳۷ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقد وضع بنو عقبة آنفسهم في خدمة السلطان الناصر والتزموا بما کانوا 
مكلفين من درك البلاد التي ينتشرون PGi‏ 

ولم يقتصر خفرهم لطرق البلاد على تأمين سلامة مواكب الحجاج والتجارء 
بل كانوا يقومون بما تقتضيه السياق السلطاني * باستقبال السلطان وكبار الأمراء كلما 
قدم إلى الحج أو عاد منه إظهاراً لولائهم له بل أن ذلك شمل كبار رجال دولته ومنهم 
الأمير بشتاكء فقد خرج لاستقباله عند عودته من الحج سنة (١٤۷ه)ء‏ أربعمائة 
فارس من فرسان القبيلة كان على رأسهم الأمير شطي بن عبية الذي قام بواجب 
الضيافة له ولمن معه ثم رافقه في عودته حتى مدينة العقبة!ٴ"٭ء كما أن مما التزم به 
بنو عقبة تنفيذ أوامر السلطان بمراقبة أعدائه أو أولئك الذين کان يشك في ولائهم له 
وهو ما فعلوه عندما أمرهم سنة (١١۷ه)‏ بمراقبة الأمير قراسنقر ومتابعة تحركاته 
والأعلام بها أبان توجهه إلى OV‏ 
الناصر محمد وسياسته في احتواء القبائل المتاخمة للحدود الشامية المصرية: 

امتدت قبائل جذام وثعلبة والعايد في المناطق الجنوبية من بلاد الشام استمرارا 
حتى حدودها مع مصرء مما جعل لها أهمية بالغة فهي تسيطر على طرق حيوية 
تربط بني جناحي الدولة المملوكية؛ مصر والشامء إلى جانب مرور قوافل التجار 
و الحجاج خلالها. 

لم تقدم المصادر عن هذه القبائل في هذه الحقبة الا معلومات مقتضبة لذا لم 
ينه البحث إلى معرفة آسماء آمرانها آو شيوخهاء إلا في حدود ما ذكره المورخ لین 
آيبك المتوفی سنة (۷۳۲ه) من أن العادة كانت جارية بقیام السلطان بتعيين آمیر 
على کل منها ویخصص آخبار (لقطاعات) لهم . 


.۱۱۵- ص۱۱‎ cy pl کنز‎ clef ان‎ 7 

۶ المقريزيء السلوك. ج۳ء ص ۰۲۰۳ دار الکتب العلمية. 

- ۲۱۹ ص ۰4۰۱ 31 المنصوري» التحفة الملو کي ص‎ Ve » أبو الفداء» المختصر‎ (eve) 
To TY 

(دلاه) 


ابن آيبك» كنز الدرر ج۹ء ص١ .١١‏ 
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ودی أن اما كان ساك رمن اتاضر مه ان هشال كانت قد 
آخلت بالتزاماتها تجاه الدولة قبل سنة (۷۰۲ه) من حيث قیام جماعات منها 
بممارسة تزویرات نقدم إلى دیوان الاقطاع تؤمن لهم اقطاعات خارج السیاق المعمول 
به» واستخدام الرشوة من الخیول والأغنام التي نقدم لبعض آمراء المماليك للوصول 
إلى ذلك . 
وقد أدى هذا إلى التفریط بواجب خفر الطرق وحولها إلى معابر لتهریب السلع 
ولعبور المعادین للدولة والمتجسسین عليه" . 
اطلع السلطان الناصر محمد على هذا الوضع سنة (۷۰۲ه-)؛ وحاول أن 
يتفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك بعيدا عن أية إجراءات عقابية» وهو ما يفهم من 
طبيعة الإجراءات التي اتخذها حلا لذلك وهي: 
.١‏ عين كاشفاً على القبائل الثلاثء جذام وثعلبة والعایدا'", 
۲ خفف الالتزامات التي كان على قبيلتي جذام وثعلبة القيام بها فاعفاهما من 
تحمل مسؤوليتي منزلتين من المنازل» وجعل دركهم - أي المناطق المسؤولين 
عق ols‏ متعصنر | بالفخطقة ۶۰99 اة ك :2 
خفض عدد المنازل التي كانوا مسؤولين عنها من سبع عشرة منزل إلى خمس 
عشر ار 
*. ألزم القبيلتين بحفر الطرقات وبوضع عشرة خيول في كل منزلة من المنازل 
الخمس عشرة في خدمة بريد الدولة» كما ألزمهم بالسياق السلطاني؛ أي 
بالخدمات التي يجب أن تقدم عند مرور موكب السلطان في أراضيهه!"”. 
.٤‏ وضع ما كان agile‏ من تقادم عن السنوات السابقة» والالتزام بذلك سنويا 
مستق (ANS.‏ 


,١١ ١ص ابن آيبك» كنز الدررء‎ (ey) 


۲۱ عن‎ ase ON 
المضيقن شہ صضص۲۹۶,‎ 1 
A Wight faa) 07 

(°۸۱) 


المصدر نفسه» Aga‏ 
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آما إجراءات الناصر محمد تجاه عرب العايد فقد اقتصرت على تکلیفهم بخفر 
الطريق البدرية وجعل درکهم يمتد حتی العقبة» إدراكا منه لخطورة ما كان يجري من 
تجاوزات على الدولة في هذا PAT Gy all‏ 

وقد امتدت خطة الناصر محمد هذه» لتشمل نتظیم خفر الطرق الأخرى التي لا 
تقع ضمن مسوولية القبائل الثلاث إذ آلزم بني جوشن بخفر الموجب؛ وبني بعجة 
بخفر الزویرة*» وبني عجرمة (بطن من بني مهدي من جذام) بخفر الرقطانة 
والحسة» وبني مرة بخفر القدس» وبني نمير بخفر الکفرین!"". 

ویبدو أن خطة الناصر محمد هذه أثمرت في تحسن وضع الأمن في الجهات 
الجنوبية من بلاد الشام» فهذا ما يفهم من وصول المواد الغذائية والأطعمة المرسلة 
سنة ٢۷۰ھ‏ إلى العقبة لتزويد الحجاج الواصلين إليها بسلام ودونما تعرض للنهب 
كما گان معقادا قبل Gia‏ ۷۲۱ 

إضافة إلى أن المصادر لم تشر إلى أية اضطرابات أو أعمال سلب في هذه 
المناطق خلال عصر الناصر dane‏ 
الناصر محمد وسیاسته في احتواء آمراء الغرب التنوخیین: 

لم يخرج الناصر محمد في سياسته تجاه آمراء الغرب التنوخيين Lee‏ قررته 
الدولة لهم إبان سلطنته الأولى 1۹۳٦(‏ - 1۹۶ه) عندما کان طفلاً صغيراً فی الحادية 
عشرة من عمره فقد صدر آنذاك (۹۳٩7ه-)‏ منشور باقطاع أمير الغرب التنوخي 
زين الدین علي أراضي جديدة في المناطق المجاورة لبیروت» عدا ما كان بيده وید 
آولاده من إقطاعات: مقابل التزاماته Ley‏ کان عليه من قبل بنقدیم تسعين فارساً یتناوب 
ثلاثون منهم على حماية درك بیروت کل شهرء وإضافة إلى التزامات جديدة بحفظ 
المواني و الثغور ا . 


۳ ین یه که Meo Viggen‏ 
۱ العمريء مسالك الأبصارء ۰۱۳۵ YOY‏ 
۶ العيني» عقد الجمان» ج٤ء‏ ص VV‏ 
۳ يحيىء تاريخ بیروت» ص ۰۳۷ ۷۳. 
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ولقد کان لهذه السياسة آثرها في تعميق علاقة آمراء الغرب AL galls‏ فقد ذكر 
المؤرخ التنوخي يحيى بن صالح أن الأمير شرف الدين علي بن زین الدین صالح 
كان كثير التردد على الديار المصرية لمقابلة السلطان"٭ء وآشار إلى أن نائب 
السلطنة في دمشق الأمير جمال الدين أقوش الأفرم قدر للأمير التنوخي ناهض الدين 
بن زين الدين صالح بن علي (ت ١٠7ه).ء‏ موقفه في أعقاب معركة الخازندار التي 
خسر فيها العسكر المملوكي آمام الغزاة من المغول سنة (5755ه) حيث احتضن 
العساكر المملوكية الهاربة من المعركة وهيأ لها ما تحتاجه"۳. 

ظل التنوخيون على ولانهم للدولة طوال age‏ الناصر محمد. وكان لهم 
مساهتمهم في معركة الصفر (شقحب) التي انتصر فيها المماليك على المغول وقائدهم 
السلطان محمود غازان سنة (۷۰۲ھ)ء كما شاركوا سنة (١٠٠۷٠ه)‏ ضد 
الكسروانيين الخارجين عن طاعة الدولة وأدى ذلك إلى مقتل الأمير نجم الدين محمد 
وأخيه شهاب الدين أحمدء ابني أمير الغرب جمال الدين حجي بن محمد في معركة 
نيبية قرب بيروت سنة (5٠/اه)!*”.‏ 
الناصر محمد وعرب بني كلاب: 

تأرجحت قبيلة كلاب في ولائها للدولة المملوكية البحرية لما age‏ عنها من 
عصيان وخروج عن الطاعة ويبدو ذلك من تعاونها مع المغول الإيلخانيين في عهد 
السلطان محمود غازان (۷۰۱۷ھ_))(۴*۹, 

فقد عمل السلطان على احتواء هذه القبیلةء وكسبها لصالح الدولة رغم كثرة 
عصيانهاء وقطعها الطرق!"" فقد رحب سنة (۷۰۶ه) بعودة أميرها سيف الدين 
قطايا للطاعة وقبل شفاعة نائب حلب فيه كما استقبله في القاهرة 5 AS)‏ ومنحه 


۲ يحيىء تاريخ بیروت» ص ۷۳. 

۱۹۷ كن‎ Gum yaa ا‎ ۷ 

. ٩ ۵ يحي» تاريخ بیروت» ص‎ Oqa - ONY ابن سباط صدق الأخبار» ص‎ (8AA) 
(°۸4) 


العيني» عقد الجمان» Zd‏ ص ٣٤‏ ۲ - ۶ ۶ ۲. 
egg jad) ۱‏ سالك lea)‏ ج ص NY‏ 
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لاقطاعات» بل وأمر نائب حلب باعادة إقطاعاته و Pad SI‏ وظهر احترامه 
لامرائهم ومع أن أحد آمراء بني كلاب وهو أحمد بن نصیر المعروف بالنتري 
"عاث في البلاد والأطراف واشتد في قطع الطرق" فقد آمنه السلطان الناصر وخلع 
عليه ومنحه الاقطاعات بهدف احتواء هذه القبيلة ۳٩۱‏ 

ویبدو أن السلطان الناصر آراد أن یحکم سيطرته على هذه القبيلة التي سبق 
القول أنها كانت معروفة بكثرة خروجها عن طاعة الدولة» فجعل الأمر lele‏ من 
خارجهاء إذ عين الأمير سليمان بن مهنا من آل فضل أمیراً عليها وألزمها خفر جعبر 
وما حولها. 
الناصر محمد وسياسته في احتواء عرب العشير: 
عاش العشيرء خلافا للقبائل العربية الشامية الأخرى المتنقلة أو شبه 
المتنقلةء حياة مستقرة في مناطق غزة وطرابلس والبقاع وحوران. مارسوا خلالها 

الفلاحةء إلا agi‏ لم يتخلوا عن تقاليدهم وانتماءاتهم القبلية. 

ومع أنهم كانوا ينتمون إلى قبائل عربية شامية إلا أن حياتهم المستقرة» وما 
كان بينهم من تنافس وصراع جعلهم ينقسمون في إطار أوسع من حدود القبيلة التي 
ينتمون إليهاء فصاروا قيسيين ويمانيين. 

وإذا كانت سياسة الناصر محمد تجاه القبائل العربية الشامية قد حققت قدرة 
كبيرة في استقطابها واستيعاب مشكلاتهاء بما أولته لها من اهتمام ورعاية لمصالحهاء 
إلا أنها - أي الدولة - لم تول عرب العشير اهتماماً كافياً إلا فی حدود ضيقة تزداد قوة 
وضعف بحسب العلاقة معهاء ويبدو أن الدولة في إطار علاقتها العامة بالعشير لم 

إن هذا ما يفهم من غياب أية معلومات في المصادر عن خطوات لكسبهم 
وحل مشکلاتهم» سا يعطي .اتطباعا cf‏ آوضاعهم الاقتصادية كانت سیثة» ویبدو .أن 
هذا ما دفعهم إلى: 


۷ العينيء de‏ الجمان» ج٤ء‏ ص۳۶۳ - ۳۹۶ المقريزيء السلوك» Ve‏ ص ۳۷۷ دار 
الکتب العلمية, 
۲ القلقشندي» صبح الاعشی» ج٤ء‏ ص۲۳۸. 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‏ 


أ. قیام عشير غزة وطرابلس باستغلال تراجع الجیش المملوكي خاسرا في معركة 
الخاز اندار سنة (553ه)ء والتعرضن اليه تهبا وسا : 
ب. قيام عشير بني أسد وبني هلال في منطقة حوران سنة (۷۰۹ه-) بأعمال 


ج. قيام عشیر البقاع بقبول حماية الأمير الأفرم نائب الشام الذي خرج عن طاعذ 
السلطان . 
۲ ۳ امتیازات والتزامات القبائل العربية الشامية في سياسة الناصر محمد 
عبرت سياسة الناصر محمد تجاه القبائل العربية الشامية عن شكل من اشکال 
التعاقد بين طرفين؛ وفر اولهما — وهو الدولة - امتیازات للطرف الثاني وهو القبائل 
والتزم ثانيهما بتنفیذ التزامات حددها الطرف الأول وهي سياسة ارسی اصولها قبله 
كل من السلطان الظاهر بيبرس (ayt TOA)‏ و السلطان المنصور قلاوون 
VA)‏ -1۸۹ه) ویلاحظ هذا التأکید على التوازن بين امتیاز منح الأمرة 
والالتزامات التي نترتب علیها في عدید من النصوص الوارد في التقالید والمراسیم 
التي اصدرها الناصر محمد بهذا الخصوص؛ ومن ذلك ما جاء من نص التقلید الذي 
اصدرہ بتعيين الامير فضل بن عيسى امیرا لآل فضل والذي ألزم فيه بأن یکون 
''لاخبار العدو مطالعا ولنجوى حركاتهم وسكناتهم على البعد سامعاء ولديارهم كل 
وقت مصبحا حتى يظنوه من كل ثنية عليهم طالعاء ولیدم التأهب حتى لايفوته من 
العدو غارة ولا غرة ويلزم أصحابه بالتيقظ لإدامة الجهاد الذي جرب الأعداء من 
مواقع سيوفهم غير مرة؛ وقد خبرنا من شجاعته واقدامه وسياسته في نقص كل 
امر وابرامه ما يغني عن الوصايا التي ملاكها تقوى الله ORIN Mad‏ 
وجاء في مرسوم شريف أعاد السلطان بموجبه الأمير مهنا بن عيسى إمرة 
العرب التي كان معزولاً عنهاء قوله "فليجر على عادته...آخذءاً للجهاد اهبته» من 
جمع الكلمة واتحادهاء واتخاذ القوة واعدادها.. والزام امراء العربان بتكميل 


(oar) 


المقريزي» السلوك» Ve‏ ق ۰۱ ص SUVA‏ العيني» ase‏ الجمان» ste‏ ص LAY‏ 
القلقشندي» صبح الاعشی. ج۱۲ ص۱۲۰ انظر ملحق (ب ). 


(096) 
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اصحابهم. Biag‏ مراکزهم.. والتیقظ لمكايد عدوهم. والتنبه لکشف آحوالهم في 
رواحهم وغدوهم. وحفظ الأطراف التي هم سورها من ان تسورها مکاید العدا 
وتخطف من یتطرق إلى الثغور من قبل ان يرفع افقها طرفا أو یمد على البعد إلى 
جهتها المصونة يدا ولیبث في الاعداء من مكايد مهابته ما یمنعهم القرار ویحسن 
لهم الفرار ویحول بینهم وبين PMs SY‏ 

وورد في منشور شریف آخر للسلطان» أعطيت بموجبه إمرة آل علي- وهم 
من قبيلة ربيعة - إلى الأمير je‏ الدين جماز"*" قوله"ونحن نأمرك بتقوی الله فبها 
صلاح کل فریق واصلاح کل رفیق ونجاح کل سالك في طریق. والحکم: فلیکن Lag‏ 
یوافق الشرع الشریف والحقوق: فخلصها على وجه الحق من القوي والضعیف 
والرفق بمن وليته من هذا pall‏ الغفیر والجمع الکبیر والزام قومك بما یلزمهم من 
طاعتنا الشريفة التي هي من الفروض اللازمة علیهم. والقیام في مهماتنا الشريفة 
التي تبرز بها مراسمنا المطاعة اليك والیهم وحفظ اطراف البلاد والذب عن الرعایا 
من کل طارق يطرقهم الا بخیر والمسارعة إلى ما يرسم لهم به ما دامت الأسفار في 
عصاها سیر والافراج لعربك لا تسمح به الا لمن له حقيقة وجود وله في الخدمة 
الشريفة اثر موجود. ومنعهم : فلا یکون إلا إذا توجه منعهم. أو توانت عزائمهم 
وقل نفعهم والمهابة: فانشرها کسمعتك في لافاق ودع بوارق سیوفها تشام بالشام 
ودیمها تراق بالعراق وخیول التقادم: فارتد منها کل سابق وسابقة تقف دونهسا 
الریاح ویحسدهما الطیر إذا طارا بغير جناح ولا تتخذ دوننا لك بطانة ولا وليجة ولا 
تقطع عنا اخبارك البهيجة ولیعرف قومه له حقه ویوفوه من التعظیم مستحقه فأنه 


)2٩۷( ۷۱ 


اميرهم وامره من امرنا المطاع. ". 


(240) 


القلقشندي» صبح الأعشى» ج۱۲ ص ۱۳۲؛ انظر ملحق ( ج). 


٦‏ هو الامیر جماز بن محمد بن ابي بكر بن علي بن حديثة بن عصية بن فضل امير آل 
علي» المصدر نفسهء NVE‏ ص ؛ ۰۱۲ و حاشیةه. العمري. مسالك الابصار» ste‏ 
ص ۱ ۱۲ . 

(04y) 


القلقشندي» صبح الاعشی» NVE‏ ص ۱۲۷ -۱۲۸. 
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كما ورد في منشور شريف خاص بمنح السلطان» الامرة إلى آحد رجال بني مهدی 
قوله" فلیرتب في ذلك. قائما ہما يجب عليه من وظانفها المعروفة المألوفةء وخدمها 
التي هي على ما تبرز به آوامرنا الجارية موقوفة. ولیکن هو وعربه بصدد ما 
يؤمرون به من خدمة یبادرون إليه. وطاعة بثابرون عليهاء وتأهب للجهاد حيث 
سرت الجیوش المنصورة لم يبق لهم عائق عن التوجه بين یدیها وسياسة تأخذهم 
من الطرائق الحميدة بسلوك ما يجب ویعرف بها سلوك ما يسلك واجتتاب مسا 


مه (09A)‏ 
یسب 


يتضح من النصوص آنفة الذکر أن الالتزامات التي كان على آمراء القبائل 
العربية الشامية القيام بها تتركز على إظهار الولاء المطلق للسلطان والدولةء والحفاظ 
على سلامة البلاد في الداخل» وحمايتها من أي اعتداء خارجي إضافة إلى قيامهم 
بإدارة شؤون العرب التابعين لهم. 

وقد حرص الناصر محمد على إلا يُبقي هذه الالتزامات في إطارها العام هذا 
بل اصدر أوامره إلى أمراء القبائل بتنفيذ واجبات حددها لهم فقد أمرهم: 
تولى مسؤولية حفظ البريد والدرك وخفر البلاد والبريد وحفظ طرق التجارة. 

وهي مسؤولية أولاها الناصر محمد اهتمامه الكبير ذلك أن أي خلل فيها كان 
يشكل عبئاً كبيراً على الدولةء وعلى الحياة العامة بشكل Ole‏ 

لذا فقد قام الناصر بوضع خطة أمنت حماية الطرق الحيوية في بلاد الشام 
شملت مناطق الحدود مع العراق والحجاز ومصر" بيد أن .هذا الأمر كان متوقفا 


(094A) 


القلقشندي؛ صبح الأعشیء ج۱۲ء ص۱۳۷ -۱۳۸. 

العزاوي» العراق بین احتلالینء ج١ء‏ ص٤٦٦؛‏ الحیاريء الامارة الطائية» ص۱۲۸؛ 
انظر عن هذه الالتزامات: 

Ziaden, Urban life in Syria Under the Early mamlukus )۱۹۵۳(, Peirut, p£ °- 


(044) 


٦۷٤: Lapidus, muslim cities in the Later middle Ages, combridge mass, 

(YAY), 

۱ ابن آيبك» كنز الدررء ص۱۱ -۱۱5: العمري مسالك الابصارء ctg‏ ص۱۳۶ - 
۵ ۱۳۷؛ القلقشندي» صبح الاعشی» ج٤ء‏ ص ۲۸۹ -۲۹۰؛ قلائد الجمان» ص 15. 
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على مدی التزام القبائل التي أنيطت بها هذه المسؤوليات بطاعة الدولة حيث حصل 
مثل ذلك مع قبائل العايد قبل سنة (۷۰۲ھے) عندما تخلت عن واجباتها والتزاماتهاء 
فاضطرب حبل الأمن على الحدود المصرية الشامية والحجازیةا''''. 

وحصل مثل Wild‏ عندما طرد آل مهنا إلى العراق» اذ قام عربه بالتعرضص 
للطرق التجارية والحاج وتهدیدها سنة (۷۲۰ه-)" مما اضطر الناصر محمد إلى 
إلزام الأمير مهنا وعربه بعدم القيام بذلك عن طريق أخيه فضل بن عیسی» ف‌التزم 
مهنا بذلك» وأرسل ابنه موسی إلى مصر تأکیدا على نتفیذ آوامر السلطان سنة 
"Lavy s)‏ 

Laag‏ آلزم السلطان الناصر القبائل العربية بھء تنفيذ آوامره بارسال الفرسان 
العرب لمساندة القوات المملوكية في مواجهة أية اضطرابات قد تحدث داخل البلاد 
وفي صيد الأعداء عن البلاد. 

وقد قامت القبائل تبأدية التزامات هذه تجاه الدولة كما حصل سنة (۷۰۰ھ). 
إذ تتبع الفرسان العرب بقيادة الأمير يزيد بن ثابت حركات الجيش الايلخاني الذي 
اجتاز الحدود العراقية الشامیة* "۰ وشاركت القبائل العربية بشكل فعلي في معركة 
مرج الطش (شقحب) في رمضان (۷۰۲ه-). وکان على رأس ميمنة الجيشن 
المملوكي أمير العرب مهنا بن عیسی وعرب آل فضل واحمد بن حجي وعربه آل 


.15- ٦٦ص ابن آيبك» كنز الدررء ص٤ ۱۱؛ القلقشندي قلائد الجمان»‎ ٦ 

۲ المقريزيء السلوك» ج۰۲ ق١ء‏ ص ۲۱۱؛ العزاوي العراق بين احتلالین» Ag‏ 

ص٤1٣٦‏ -۹٦٦ء‏ الحياري» الامارة الطائیةء ص ۸ ۱۲. 

المقريزي» السلوك» ج٢ء‏ ق ۰۱ ص ۲۱۱ -۲۱۲. 

٩‏ انظر: المصدر نفسه» ج١ء‏ ق۰۳ ص٢٦۲۸‏ -۸۸۵؛ العيني» عقد الجمان» ج٤ء‏ ص 
۷ ر1ز حا ۷0 
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مرا" وعرب جنوب بلاد الشام وعربان جبل نابلس'"''ء وفي سنة (۷۱۱ه) هاجم 
سلیمان بن مهنا المغول الایلخانیین واسر عدد EY agia‏ 

كما شارکت قبيلة ربيعة بفروعها من آل علي وال مرا وبقية آل فضل إلى 
جانب الجیش المملوكي سنة (۷۱۳ه) في تلبية نداء السلطان؛ باخراج آل مهنا من 
بلاد الشام ونهب آموالهم ومواشیهم وملاحقتهم حتی عانة و الحديثة OG) alls‏ وفي 
سنة (١١۷ه)‏ تتصدی محمد بن عیسی للقوات المغولية الايلخانية المساندة لشریف 
مكة حميضة بقصد غزو الحجاز وتمکن من هزيمة الايلخانية منادیا باسم السلطان 
المملوکی!" ۲ الذي استدعاه للقاهرة فأکرمه وانعم علیه! cM‏ كما شارکت القبائل في 
الغارة على آمد مع عساکر نائب السلطنة''''' في حلب سنة (۷۱۷ھ)!''"'ء وشارکت 
في التجارید الموجهة إلى توریز بقيادة الامیر طشتمر OT)‏ 

لقد کان انتشار القبائل العربية الشامية فی آرجاء عديدة وواسعة في بلاد الشام» 
وامتدادهم خارج حدودهاء وقدرتهم على التنقل بینھاء dea‏ السلطان یعول علیهم في 
متابعة أعدائهء ويلاحظ هذا في حالات ane‏ ومن ذلك ما أمر به السلطان قبيلتي بني 


ابن حبيب تذكرة النبیه» Ne‏ ص ٩‏ ۲؛ اليوسفي» نز 4a‏ الناظر » ص ۰٩‏ ۲؛ المقريزي» 
لسلوگ» le‏ قبطن ۹۳۲. 
۳۲ العيني» عقد الجمان» ج٤ء‏ ص۲۳۳. 


۲ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق١ء‏ ص48١.‏ 
3 المصدر تلسہ ج ق۰۱ ص ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۱۷- VER‏ 
)1.4( 


ابو الفداء» المختصر» SENT - ٦٢٤ص Yg‏ ابن حجرء الدرر الکامنةء ج۰۲ ص 
۸ 95 ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١٤۱ء‏ ص۸۸؛ المقريزي VG ء٢ج cA shall‏ 
ص١‏ ؛ .١‏ 

ا انظر: الصفدي» اعيان العصرء ج٥‏ ص٤ .٦٠٤- ٥٠‏ 

۷ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق١ء‏ ص ۲۱۱ -۲۱۲. 

۳ ابو الفداء» المختصر» Ve‏ ص ENV‏ 

۳ المقريزيء السلوك. ج۳ء ص ۰۲۱۳ دار الکتب العلمية. 
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عقبة!* "» وبني مهدي بتتبع آخبار الأمير قراسنقر نائب حلب آثناء خروجه عن طاعة 
السلطان!" كما استجاب عرب العايد لطلبه عند وجوده في مدينة الکرك سنة 
(Lav + A)‏ بالتجسس على آخبار بییرس الجاشنکیر "۳" الذي نقلد السلطنة لفترة 
وجيزة. 

وكما نفذ شيخ عشيرة البقاع اوامر السلطان الناصر بملاحقة الأمير عز الدين 
الافرم الذي كان خارجاً عن طاعته» فخصص خمسة آلاف فارس لسد المنافذ عليه في 
المناطق التي توجه إليها مختفياء ومنعه من الوصول إلى الساحل سنة 
"(ays A)‏ .كما استجاب الأمير موسى بن مهنا وعربه لأمر السلطان الناصر 
سنة (١٤۷ه)‏ بأخذ الطريق على الأمير تنكز نائب الشام والتضييق علیه فأخذ 
موسى بالترصد له على ON ea‏ 

ومما الزم السلطان الناصر به أمراء القبائل العربية الشامية ما يعرف بالتقادم 
ويعني الهدايا من الخيول والهجن وغيرها مما جرت العادة بأن يقوم أمراء القبائل 
العربية الشامية وأمير عرب الشام بتقديمه كل سنة إلى السلطان!"'"ء وقد حرص 
السلطان الناصر على الالتزام بهذا التقليد بل انه لم يتسامح مع بعض القبائل التي لم 
تقم بذلك وطلب منھا أن نقدم ما كان عليها من التقادم عن سنوات سابقة". 

ويلاحظ أن الدولة كانت معنية بالحصول على ما كانت تحتاجه من الخيول 
وكانت تحصل عليه من خلال ما يقدم من تقادم إلا أنها كانت تعتبر تقديم الخيول 


ا ابو الفداء المختصرء ج٢ء‏ ص٤٦٠٦‏ ۷١٦؛‏ المنصوريء التحفة ALS glall‏ ص YEA‏ - 
AN‏ 

۳ غوانمة» التاريخ السياسي» ص١۱۷‏ ابو الفداء المختصر» ج۰۲ ص٤١٥٦‏ -4۰۷؛ لبن 
أيبكء كنز الدررء ص ۲۱۹ -۲۲۰. 

7. إين ایت گند gl‏ هنو نو 1۸۷۶ء ار ۷۰ر ۷۹ 

۷ غوانمة» التاريخ السياسي» ص۱۷۹. 

.785 المقريزيء السلوكء ج۳ء ص‎ ٣٦ 

(194) 


القلقشندي» صبح الاعشی ج۱۲ ص ۲۷ ۱ . 
۲ انظر ان cal‏ كز Viegas gal‏ 
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للسلطان من واجبات آمراء القبائل العربية وبخاصة قبيلة ربيعة» فقد ela‏ في تقليد 
إمرة آل فضل إلى الأمير عز الدین جماز وخيول التقادم: فارتد منها کل سابق 
وسابقةا''''کما ورد في تقليد آخر للأخير قناة بن نجاد سنة (۷۳۳ھے) قول 
السلطان''ولیحصل من الخيل کل سابقةء تليق أن تقدم إليناء وسابحة في كل مهمة 
حيث يقدم علینا"" وقد كان على أمراء القبائل التقيد بالسياق السلطاني وهو حمل 
أثقال السلطنة على Call‏ جمل في حالة سير الركب من مصر إلى OVALE‏ مما دفع 
إقامة أسواق خاصة بتجارة الخيل في كل من فید۴اٴ'"اء وحلب ومصرا". 

أما السلطان الناصر الذي شغف بالخيول العربية من آل مهنا وآل فضل وآل 
مراء فقد اشتراها بأغلى الأثمان وهذا مكن للعرب تتبع الخيول الأصيلة وشرائها من 
العربان بأثمان معتدلة» وجعلوا لهم عيونا بين العربان يدلونهم على هذه الخيول ينتقون 
منها السابق والأصيل ليقدموها إلى السلطان الناصر الذي كان يدفع 
في الفرس الواحد ما يتراوح من عشرة آلاف دينار إلى ثلاثين LA‏ خمسمائة 
مثقال من الذهبء وبلغ ثمن الفرس المسماة بنت الكرتا والتي أحضرها الأمير محمد 
بن عيسى سنة (١٠۷ه)‏ للسلطان مائة Call‏ درهم. وأعطاه ضيعة بثمانين 


0 ۲ 5 0 . 5 5 » s ٦ x 
در هم(" » وقد قدم موسى بن مهنا وعمه محمد بن عیسی بقود من الخيول سنة‎ Call 


۷ ابن آیبكء كنز الدرر» ج۰۱۲ ص۱۳۹ انظر Gabe‏ رقم(٥)ء‏ ص NVA‏ 

۲ القلقشندي صبح. ج۰۱۲ ص۱۳۹؛ انظر Gabe‏ رقم(٤)ء‏ ص NYO‏ 

٣‏ این آييك؛ کنز الدرر» ص۱۱۵ 

۳ ان بطوطظة fiat‏ النظارء هن۱۸۸. 

۳ شهية تاریخ مج۲» ج١ء‏ ص٤٥٥ LOYA‏ 

Ayalon, اليوسفيء نزهة الناظر؛ المقريزي السلوك ج۰۲ ق ۰۲ ص575؛ انظر:‎ ۳ 
The system of pagments in the mamluks military society, ۱۹۵۸, V.I, 
كام‎ TE, oc Ve, 


۳ المقريزي» السلوك» ج٢ء‏ ق۲» ص۲۰*. 
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۱۳۰/۵۷۲۲ وفي سنة (AVY A)‏ قدم موسی بن مهنا بقود تقادم قدرت بقيمة 


)11۸( المصدر نفسه» Ve‏ ق ۰۱ ص۲۱ ۵. 
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خمسمائة aa jo Call‏ وکان معه عرب البحرين قومت خیولهم بخمسة وستون ألف 
درهم! ۳ وتبين هذه المبالغ الضخمة في أثمان الخيول المجلوبة من القبائل العربية 
حاجة الدولة الماسة إلى هذه الخيول لتغطية حاجاتها الاساسية كما يعكس السياسة 
التي اتبعها السلطان الناصر مع القبائل العربية إذ انعكست تجارة الخيول إيجاباً على 
حياة العرب الاجتماعیةء وحصولهم على امتيازات كبيرة من الدولة۳" كما امتدت 
إلى مناطق OMG al‏ غير بلاد الشام جعل من عرب ربيعة وسیطاً بين هذه القبائل 
والدولة بتزويد الدولة بحاجتها من الخيل التي كانت عصب الحياة OMT‏ یقول 
العمري"وبرز الأمر السلطاني إلى آل فضل بتسهيل الطريق لوفودهم وقصادهم 
وتأمينهم في الورد والصدر فانثالت عليه جماعتهم وأخلصت له طاعتهم وأتته 
بأجلاب الخيل والمهارى""'. وحافظ عرب بني عقبة على تقديم القود للسلطان كما 
هو ATP) ste‏ 

تلك هي الالتزامات التي كان على آمراء القبائل العربية الشامیة أداؤها مقابل 
الثقة التي آولاها لهم السلطان الناصر بتعيينهم آمراء على قبائلهم» فهل حصل هو لاء 
على ما یمکنهم من آداء مهامهم هذه. 
الامتیازات الممنوحة لأمراء القبائل العربية الشامية؛ 

اعتمد السلطان الناصر سياسة التوسع في منح امتیازات عديدة لأمراء القبائل 
العربية الشامية تمکیناً لهم لأداء التزاماتهم آنفة الذکر» وکان فی مقدمة ذلك ما بطلق 


(ya) 


المقريزيء السلوكء ج٢ء‏ ق١ء‏ ص٢٤۲.‏ 

٣‏ المصدر نفسه» ج۰۲ ص5 ۰۲ دار الكتب العلمية. 

CY‏ المصدر نفسه. ج۳» ص٢٢۲‏ دار الکتب العلمية, 

۲ امقريزي الخطط ص٣٥۳۳.‏ 

۲ اعمري مسالك» ج٤ء‏ ص54١.‏ 

٩‏ كانت الخیول Glad‏ لمصر من الشام والبحرین والحجاز والحسا و لقطیف والعراق 
وبرقةء انظر : العمري» مسالك الأبصارء جع ص١١٦۱‏ المقريزي؛ الخطط ص 775؛ 
السلوك» ج٢ء‏ ق ۰۱ ص ONT‏ 

۳ العمريء مسالك الأبصارء ج٤ء‏ ص54 ١؛‏ الصفدي hel‏ العصر» Ve‏ ص518. 
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عليه (الأخباز *( وهي تعني الاقتطاعات التي قررها لهم» وأعطاهم حق استغلالهاء 
دون تملكهاء مما يعني أن بالامکان استردادها متی شاءء فقد تکرر ذلك من آمیر 
العرب مهنا بن عیسی الذي صادر السلطان اقطاعاته في السنوات (۷۱۲ه)۳ 
OM (Lavy t) sO (Lavy)‏ ومنحها لأخيه الأمير فضل بن عیسی وفي سنة 
(۷۲۰ھے)ء كما صودرت اقطاعات مهنا لصالح أمير آل علي محمد بن آبي بكر بن 
علي بن حديثة وأولاده الذي ولاه السلطان آمرة العرب بدل Migs‏ وآقام (الحاسب 
على ذلك مدة))!'؟''. 

وفي سنة (۷۳۶ه) أقطع السلطان الناصر الأمير مهنا على أثتر عودته 
للطاعة قرى في كل من سلمية والرحبةا''ا'ء كما كانت سرمين من اقطاعات M4‏ 
وفي سنة (۷۳۷ه-) صادر السلطان الناصر إقطاعات أمراء آل مهنا وأعطاها 
لأمراء الشام في حلب" ثم استردها في العام التالي (۷۳۸ه-)**"» ومنح أحد 


ا٦"‏ المقريزيء السلوكء ج۲» AG‏ ص۱۲۸ AYA‏ 

١ق‎ ء٢ج المقريزي السلوك»‎ Yoa - ۲٥۸ص‎ Yg ابن حجرء الدرر الکامنتةء‎ ٦ 
ص۰۱۵ كان السلطان قد أمر بزيادة إقطاع مهنا مبلغ مائتي آلف دینار قبل أن يصادره‎ 
.۱۲۹ - سنة ۷۱۳ وينقله للأمير فضلء المصدر نفسه» ج٢ء ق ۰۱ ص۱۲۸‎ 

(1۳۸) 


أبو الفداءء المختصر› Ve‏ ص ۲۲:؛ ابن حبیب. تذكرة النبیه. Ne‏ ص VO‏ 
المقريزي» السلوك» Ve‏ ق ۰۱ ص۸: ۱. 
Fa)‏ أبو الفداء» المختصر » Ve‏ ص ۲۵ ؛ المقريزي» السلوك» Ve‏ ق ۰۱ ص۰۹ LY‏ 


.7١4ص‎ cig القلقشندي» صبح الاعشی»‎ CE) 

واكم أبو الفداءء المختصر » Ve‏ ص58 5؛ ابن کنیر. البداية و cå leill‏ ج٤‏ ۱ ص ۱۹۲؛ 
اليوسفي» نزهة الناظرء ص7١7؛‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مجد الدين إبراهيم» 
الجزري» حو ادث الزمان» ص ۸ ۳ ۰ ۲۲۶٩۹‏ 

(ey) 


آبو الفدای المختصرء ج۰۲ ص٤۸٦٣؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية»ء ج١٤١ء‏ ص۱۹۲ دار 
إحياء التراث العربي؛ اليوسفي» نزهة الناظر» ص ۲۰۷. 

۲ المقريزيء السلوك» ج۳ء ص ۲۱۱ اليوسفي» نزهة الناظرء ص۳۳۸. 

۶ المقريزي» السلوك. ج۳ء ص۱۹۸ دار الکتب العلمية. 
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العرب موسی بن مهنا ضيعة بلغت قيمتها Call Call‏ درهم!ا**", كما آقطعه قرية داریا 

بالفرعة في السنة CGI‏ كما آقطع شطي بن عبية أمير بني عقبة ضيعة كانت 
غير أن السلطان الناصر منحهم إلى جانب ذلك» وفي حالات قليلة اقطاعات 

تمليك» فقد کتب لأمير العرب مهنا بن عیسی سنة (aY) o)‏ ضيعة من الخاص ملكا 
له ومنحه قرية دومة (قرية بدمشق) اقطاع تمليك له ولاولاده من سنة 
(۷۳۶ه)* وکانت مثل هذه الاقطاعات تضم المروج المزروعة والمدائن الاهلة 

بالسکان!؟, 
كما أعطى السلطان الناصر رعاية لقبائل عرب جنوب DG‏ الشام» الا أنها 

قليلة مقارنة مع قبيلة ربيعة بفروعهاء فقد شمل آمراء قبيلة بني عقبة بالکرك 

بالاقطاعات» وبخاصة آمیرهم شطي بن عبية إذ آلحقه بأمراء آل فضل آل مرا 

و آقطعه الاقطاعات الجليلة وعمر له و لأهله البیت والخباء"!:”*". 
آما آمراء الغرب في بیروت فقد آعاد السلطان تجدید ونتظیم اقطاعاتهم» Cus‏ 

آرجع بقية ما كان لهم من (قطاعات مصادرڈا'”'. 

ا٦‏ ابن قاضي شهبه تاریخ ابن قاضي شهبه. تحقیق عدنان درویش. المعهد الفرنسي 
للدر اسات العربية» دمشق, الجفان للطباعة والنشرء قبرصء ۱۹۹۰ء مصج٢ء‏ ج١‏ 
ص ۰۲۸۸ وسیشار إليه تالياً: شهبه تاریخ. 

۳ المقريزيء السلوكء ج۳ ص۲۳۱ ۳۱۰. 

۲ المصدر نفسه» ج٢ء‏ ق۱ ص44١.‏ 

۳ ابن حبیبء درة الاسلاك في دولة الأتراكء مركز المخطوطات. الجامعة ALY)‏ 
شریط رقم ۰۱۸4۷ ج۰۳ ص ۰۱۹۹ وسیشار لليه تالیا: بسن جيب درة الأسلاك؛ 
اليوسفي نزهة الناظر. ص۲۰۷ - ۲۰۸؛ الحرزي» حوادث الزمان» ص۸٣۳‏ - 4٩‏ ۳. 

۳ بولياك الاقطاعية في مصر وسوریا وفلسطین, نقاه عن الانجليزية عاطف کرم؛ ط١‏ 
منشورات دار المکشوف بیروت - لبنان» ۰۱۹۶۸ ص۰۰۹ TE‏ وسیشار إليه تالیا: 
بولياك, الاقطاعية؛ البيومي النظم المالیةء ص ۳۱۲. 

.۱۳١ص‎ ء٤ج العمري مسالك الأبصارء‎ C 


021 انظر: يحيى» تاريخ بيروت» ص ۸۰ء CAA ٦‏ ۹۰ء ۹۱ء AA ۹۳ AFT‏ 
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ولم یقتصر منح الاقطاعات على أمير القبيلة فحسب» بل تعداه أحياناً إلى أبناءه 
وأخوته» فقد آقطع السلمية السلطان الناصر محمد بن عيسى أخي مهنا قرية المعرة 
تقذيرا لجهوده في التصدي لمغول سنة (۷۱۳ه-)۳۳". US‏ آمر سلیمان بن مهنا 
بإقطاع يعمل بمبلغ أربعمائة Call‏ درھم''''' من دمشق EAL Laya)‏ وأقطع موسی 
بن مهنا مع عمه فضل بن عيسى إقطاعاً في صيدا سنة Mav)‏ 

ومنح السلطان الناصر أحد أولاد موسى بن مهنا ضيعة طلبها منه أثناء 
اجتماعه بأمراء العرب سنة ( MOU Lav‏ 

ما الامتیازات الأخرى التي حصل علیها أمراء القبائل العربية الشامیةء فقد 
كانت هدايا عينية ونقدية» وهي التي ترد في المصادر باسم الخلم و الائعامات (العطاء) 
۳ و الملطفات * التي كانت نقدم إليهم عند قدومهم لزيارة السلطان في القاهرة» أو 
عند لقائهم به خلال زیاراته كما أنها كانت ترسل إليهم أحیانا صحبه رسل السلطان 
last‏ لرضاه علیهم» فقد أنعم السلطان الناصر على سلیمان بن مهنا سنة ۷۱۱ھ _ 
مائة لف درهم asi‏ | لغاراته ضد المغول الایلخان ولحضاره أسری منهم نی 
القاه رخ" وفي سنة (۷۱۳ھ) آرسل بهدية وملطف * إلى الأمير مهنافي 
نا (a‏ 


۳ ابو الفداءء المختصرء Yg‏ ص 475؛ الصفديء آعیان العصرء ج٥ء‏ ص ۲۰ - ۳۰۵؛ 
ابن كثيرء البداية والنهايةء ج٤‏ ۰۱ ص۸۸ء دار إحياء التراث العربي؛ المقريزي» 
السلوكء ج٢ء‏ ق ۱» ص۷٤۱‏ - NEA‏ 

۲ الصفدي الوافي بالوفیات» dog‏ ص 45١‏ . 

۶ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق١ء‏ ص ۲۱۱. 

۳ ابن كثيرء البداية والنھایقء ig‏ ص٦۸.‏ 

ا٦“‏ المقريزيء السلوكء ج۲» ق١ء‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۲. 

۳ اراهیم مصطفی وأحمد الزیات وآخرون» المعجم الوسیط مجمع اللغة Ay yall‏ مصرء 
دار الدعوة» استانبول» ترکیاء ۰۱۹۸۹ ج٢ء‏ ص۹۳۵. 

۷ اقلفشندي قلائد الجمان» ص۷۲۸. 


۳ المقريزيء السلوكء ج۲» ق۱ ص۱۳۱ - ۱۳۲. 
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وبعث لأمیر العرب مهنا Lad‏ سنة (a0)‏ آٹی عشر ألف دان و أنعم 
عليه بمائتي Call‏ درهم في السنة ذاتھا!:"''ء وفي سنة (۷۱۹ھ) آنعم السلطان على 
سلیمان بن مهنا مائني Call‏ در هم من دمشق» واعطاه قماشا بثلاثين Call‏ دهم( 
وخلع على موسى بن مهنا سنة (۷۲۰ھ)!'''ء ثم خلع عليه وعلى عمه فضل بن 
عيسى وأكرمهما في القاهرة في السنة ذاتها (۷۲۰ھے)٦''.‏ 

واتحف السلطان الأمين مهتا بعد عودته لطاعته سنة (aie)‏ بالموال 
والخلع» فقد رسم له بمال كثير من الذهب و الفضة والقماش حتى قدر ما أنعم به عليه 
بمائة ألف دينار وخلع عليه وعلى أصحابه مائة وستين خلعة". 

وأنعم على حاجب الأمير مهنا مبلغ تسعة آلاف دینار!""» وأنعم على أمير 
العرب موسى بن مهنا سنة (۷۳۸ھ) بمائة وعشرين Call‏ دینار"". 

وكان لهذه السياسة التي انتهجها السلطان الناصر مع أمراء القبائل العربية 
أثرها في زيادة ثراء العرب وبخاصة قبيلة ربيعة بجميع فروعهاء وهذا أدى إلى 
ارتفاع شأن العرب لدی الناصر حيث وصفت بعض المصادر ذلك بالقول و''عزت 
العرب من آل مهنا وآل فضل وآل مرا في أيامه وكثرت سعادتهاء واتسعت أحوالها 
بالأموال والضیاع"'''''ء كما "شمل الغنى عامتهم" فامتلكوا ثروة من الذهب والفضة 
والخيول والجمال والأغنام التي لا حصر لهاء كما لبسوا في عهده الحرير الأطلس 


(''') المقريزيء السلوك؛ ج٢ء‏ ق١ء‏ ص44١.‏ 


.۱۹١ص ق۱‎ ء٢ج‎ Aui المصدر‎ ٦٦ 
.۲۱۱ المصدر نفسه» ج٢ء ق١ء ص‎ ٦٦ا‎ 
(mar) 


المصدر نفسه» Yg‏ ق١ء‏ ص55 ۲. 

ا" gh‏ الفداءء المختصر» ج٢ء‏ ص41۸ وذكر ابن كثير مائة وسبعین خلعةء البداية 
والنهاية» ج54 ۰۱ ص ۱۹۲؛ وذکر ابن حبيب مائة تشریف. آنظر : تذكرة النبيه» في أيام 
المنصور وبنیه» حفقه ووضع حواشیه محمد محمد آمین» دار الکتب» ۱۹۷۲ء Ye‏ 
Ca eh‏ ۷۰۱۹ء iga CAVE)‏ وسيقاز إليه كالياء ابن حبيب» كذكرة ag‏ 

۳ المقريزيء السلوك» ج۳ء ص۱۷۹. 

۳ المصدر نفسهء g‏ ص55 Y‏ انظر : 

۲ المصدر نفسه» چا ق ۰۲ ص 5۲۷. 

۱ 
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بدلاً من الطراطير الحمرء والعمائم القطنية وخلع المسمط* والكنجي *. وکذلك المرأة 
ارتدت الملابس المزركشة بالذهب» ولبست الأطواق والاساور الذهب والجوهر 
وولو(" كما آنعم على أمراء آل فضل الجواري والخیول بأنواعها والأموال الجمة 
فكان عيسى بن فضل في سنة (۷۳۷ھ) كثير الشراءء والاقطاعات والمواشي 
والجمال والعبيد والاماء فإذا وردت جمالة الفرات يظن الإنسان "أن الله تعالى قد ملا 
الفضاء Leg.‏ وكان لسليمان بن مهنا نواب وشحاني يأخذون له الأموال في 
الجزيرة الفراتية إضافة إلى أملاكه وإقطاعاته في بلاد OV) LEM‏ كما كانت بيوتهم 
ومنازلهم أنيقة» فبيوت الشعر مبطنة بالدیباج مفروشة بالمفارش الرومیةا''''. 

ولم تقتصر الامتيازات التي حصل عليها أمراء عرب الشام وأسرهم وأقرباؤهم 
على ما أشير إليه من إقطاعات وهدايا نقدية وعينية بل أن السلطان الناصر تعمد أن 
يعطيهم حق الشفاعة لديه في مواقف عديدة» وقد أوجز العمري ذلك بقوله وكانت لهم 
"الشفاعات المقبولة في استخدام الوظايف؟ والإطلاق من السجون والرعاية في الغيبة 
والحضور إلى غير ذلك من تجاوز أمثال الكفاية في الإنزال والمضيف ولاتباعهم منذ 
خروجهم من بيوتهم وإلى حين عودتهم إليها مع مواكلة السلطان مدة إقامتهم بحضرته 
غداءاً وعشاءً» والدخول عليه في المحافل والخلوات» وملازمته أكثر الأوقات "۲۱» 
ففي سنة (۷۰۷ه) وفد الأمير مهنا بن عيسى على الناصر محمد بالقاهرة فأكرمه 


۳ للمزید انظر: العمريء مسالك الأبصارءج٤ء‏ ص١٥۱‏ - EVOA‏ المقريزيء السسلوك؛ 
(VQ Ve‏ ص OYA - OYV‏ 

ae‏ الصفديء أعيان العصر› ste‏ ص ؟ ۰۶ $20 اليوسفي نزهة الناظر› ص٥۷‏ ۳؛ 
القلقشندي» نهاية الأرب» ص۱۰۹. 

ا الصفدي الوافي بالوفیات» Oe‏ ص 45١‏ . 

9 العمري» مسالك الأبصاں Zd‏ ص٤١٣‏ ۱؛ القلقشندي» نهاية الأرب» ص۱۰۹؛ صبح 
الأعشى» ج٤ء‏ ص ۲۱۰ - ۲۱۱. 

. ۱ ص۵۸‎ ste العمري» مسالك الأبصار»‎ (vy) 
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وأخلع عليه» وقبل السلطان شفاعته في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية* إذ خرج الأمير 
مهنا بنفسه إلى سجن القلعة وأخرج ابن تيمية منه"". 

وفي سنة (۷۰۹) ركب السلطان أثناء تواجده في غزة إلى استقبال أمير العرب 
مهنا بن عيسى وجماعة من عربه عندما قدم إليه مؤيداً ومناصرا في بداية س لطنته 
الثالثة!* ۰ وفي سنة (a) e)‏ استقبل السلطان (ملك العرب) مهنا بن عيسى 
وأكرمه وخلع عليه واستجاب له في توليه حماة للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن 
الملك الأفضل علي" وفي هذه المقابلة قبل السلطان شفاعة مهنا في الأمير عز 
الدين آسند مر الشيخي بالعفو عنه وأخرجه السلطان من السجن!''ا'ء كما شفع في 
الأمير برلغي الأشرفيء الذي مات في سجنه في ۳/ رجب (١٠/اه)!”".‏ 

وحظي الأمير موسى بن مهنا بعد وفاة والده سنة (۷۳۰ه) بمكانة مرموقة 
لدى السلطان الناصرء فقد قبل السلطان وساطته في تولية الأمرة مناصفة بين أمير 
المدينة المنورة الأمير بدر الدين ودي بن جماز بن شيحة وبين ابن أخيه الأمير طفيل 
بن منصور بن جماز سنة (۵۷۳۲-)۳۲ وقبل شفاعته في خمسة وثلاثين من التجار 
المصادرين Cus‏ أفرج السلطان عنهم سنة (۷۳۸ه)". 

ومما يدل على حجم هذه الانعامات التي أنعم بها السلطان على آل فضل النقد 
الكبير الذي وجهه كبار آل فضل للسلطان الناصر وعدوا هذه الانعامات فساد لأحوال 
المسلمین وعثرة في طریقھمء وضغطاً في قدراتهم العسكريةء فقد وجه الأمير مهنا 
لوم لی فاص a‏ ۷ف cage lade h A‏ و ال يهنا 


۳ ابن أييكء كنز الدررء ص۱۵۰ - ١5١؛‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٤۱١ء‏ ص٥٠ COV‏ 
دار إحياء التراث العربي. 

.4:۳ المقريزي» السلوك؛ ج۲» ص‎ ٩ 

ا۷ أبو الفداء» المختصرء ج۰۲ ص 4۰۲؛ المقريزي السلوك» ج۲» ق١ء‏ ص۸۷ - ۸۸. 

۳ امقريزي السلوك Ne‏ ق۰۱ ص۸۸. 

۲ العمري مسالك الأبصار» ج٤ء‏ ص ۱۶۲؛ المقريزي السلوكء ج۰۲ ق۰۱ ص۸۸. 

ا انظر: المقریزء السلوك. ج۳ء ص۱۹۸ دار الکتب العلمية. 

۳ المصدر نفسه» ج۳ء ص۱۹۸. 
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لم يكن له سابقة حتی اعتادت العرب على هذا التحول الذي أحدشه في نمط 
agile‏ وقال له آیضا "خف اللہ في المسلمین» وبیت المال» فانك تفرقه على 
العرب ونساء‌هم وصغارهم فكيف يحل لك Oda‏ فالمرأة البدوية لا تعرف سوی 
البرقع والثوب القطني وسوار الحدید''''ء وقال له الأمير فضل بن عیسی مشل 
ذلك" آما صفرة بن سليمان بن مهنا فقال له "لقد آفسدت علینا نسواننا"(*. 
۳ ۲ السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في بلاد الشام في عصر آبناء وأحفاد 
palili‏ محمد (۲۱ ذي الحجة VEN‏ - ٤۷۸ه)‏ 

حکم خلال عصر أبناء وأحفاد الناصر محمد والذي يزيد قلیلاً على أربعة 
عقود (۲۱ Ga‏ الحجة ١4/اه‏ - ۷۸۶ه) ثلاثة عشر سلطاناء مع ملاحظة أن 
بعضهم قد تولی السلطنة آکثر من Eg ya‏ 

والواقع أن غیاب السلطان الناصر محمد» بشخصيته القوية وتجربته الطويلة 
في حکم دام أكثر من اثنین وأربعين سنة» ترك فراغا کبیرأء إذ لم يكن بين آبناته من 


ا٣‏ قال مهنا له "يا مولانا السلطانء والله الذي عملته مع العرب آفسدت آحوالهم وعثرت 
المسلمین» وأضعفت جيشك متی کان مهنا وأولاده يعرفوا يلبسوا نساء‌هم الحریر 
والزرکش والعنابر والذهب و الفضة والله لقد رأينا شيء ما رأيناه أيام الظاهر بییرس 
ولا غيره من الملوك» ولا كانت العرب تعرفه ولا يروا من السعادة ما رأوا في أيامك 
وکبرت نفوسهم وحمقتهم» ولو ردت أن تغير هذا الحال عنهم ما قدرت" اليوسفي 
نزهة الناظر» ص ۰۲۰۷ وفي موضع آخر يقول "يا ابن قلاوون والله لقد آفسدت العرب 
على الترك وأخرقت حرمتهم. وأفسدت حتی الناس في بیوتهم ویعاتبه )13 أخذ ضیعة 
من أمير فیقول: يا سلطان... فخلي مال المسلمین ینفعك عند calal‏ وکل ما يقولوا 
آولادي لك کذب agia‏ ویعدوك بمواعید غير صحيحة". اليوسفي. نزهة الناظرء 


Wives 

۱ المقريزيء السلوكء ج٢ء YG‏ ص OYA‏ 
۲ المصدر نفسه ج٢ء‏ ق ۰۲ ص۲۹*. 
۳ اليوسفي» نزهة الناظرء ص ۲۸۰. 

(a8) 


المقريزي» السلوك» AFE Ve‏ ص °۲۹ . 
۳ انظر الملحق ( ح). 
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کان قادرا على الامساك بزمام الأمور» مما فسح المجال لعودة نفوذ كيان آمراء مصر 
من المماليك كما کان عليه الأمر بعد وفاة الأشرف خلیل )4 (Lat‏ وخلال حقبة 
الحکم الأولى للناصر محمد (595 - (att‏ ویمکن ملاحظة ذلك فی أن ابنه 
الذي تولی السلطنة بعده وهو السلطان المنصور آبو بكر لم يستقر فیها سوی تسعة 
وخمسین Logs‏ (۲۱ ذي الحجة ۲۰-۷۱۶ صفر ۷:۲ه-)() أما ابنه الثاني علاء 
الدين كجك الذي نصبه الأمراء سلطانا وهو في الخامسة من العمرء فلم ييق في 
السلطنة الا خمسة آشهر وله (۲۱ صفر VEY‏ -1 شعبان ۷۶۲ه-)۳ قام خلالها 
أكبر أمراء المماليك نفوذا؛ وهو الأمير قوصون» بنفي بقية أولاد الناصر محمد إلى 
مدينة قوص في جنوب EU) pas‏ 

آثار تصرف قوصون هذا حفيظة آکبر آولاد الناصر محمد وهو الأمين أحمد 
الذي كان Lajia‏ فی مدينة الکرك فأعلن الثورة فیها مطالباً بحقه فی الس لطنة بعد 
تنصیب آخیه الصغیر فیها سنة (۷۶۲ه۵-)۱۱*", 

استغرقت هذه التورة بضعة آشهر وخلصت إلى وصول الأمير آحمد إلى 
السلطنة في السنة نفسهاء الا أنه هو الآخر دخل في دوامة الصراع مع الأمراء الکبار 


)٦۸۸( 


انظر المقريزي السلوكء ج١ء‏ ق۰۳ ص۷۹۳ - ٤۷۹؛‏ ابن تغري بردي النجوم 

. 5١ ص‎ Ag الزاهرة»‎ 

ابن حبیبء تذكرة النبيه» Ve‏ ص NYO‏ 

- ص55ه‎ NG ء٢ج عن السلطان المنصور أبي بكرء انظر: المقريزيء السلوك»‎ ٣ 
, ۷۰ 

۳ عن السلطان عن علاء الدين کجك» انظر: المقريزي السلوك ج٢ء TG‏ ص٥۷٦؛‏ 
ابن تغري بردي» النجوم» ۰۱۰ص ۰۲ ۲۹ . 

٣ق‎ ء٢ج ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٤١ء ص١۱۹ - ۱۹۰ المقريزي» السلوك»‎ ٦ 

ص ۵۷۰؛ ابن تغري برديء النجوم» ج۰۱۰ ص ۲۱ - ۲۲. 

المقريزي» السلوك» Ve‏ ق٣‏ ص OA‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة 

ج۱۰»ص ۲۳ - ۳. 


(may) 


(143) 
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في مصر وانتهى به الأمر إلى خلعه من السلطنة في الحادي والعشرین من المحرم 
من سنة (Laver)‏ وتعيين أخيه الملك الصالح إسماعيل CONGR‏ 

قاد السلطان آحمد بعد خلعه من السلطنة ثورة آخری من مقره في مدينة الکرك 
دامت سنتین وشهرا| وثلاثة أيام انتهت بالتمکن منه وقتله في الثاني والعشرین من 
ضفن من MON AN GB) Au‏ 

مع فشل ثورة الناصر أحمدء تفاقم نفوذ كبار أمراء المماليك في مصرء فکانوا 
هم من اختار أخاه الملك الصالح إسماعيل للسلطنة Yay‏ عنه» بل صار قيامهم بخلع 
سلطانء وتعيين آخرء سمة بارزة في هذه الحقبة استمرت حتى سقوط دولة المماليك 
البحرية سنة (۷۸۰ھ)(ٴ'"ء إن هذا ما مكن هؤلاء الأمراء من إيصال مجموعة من 
السلاطين الضعاف أو الصغار من أبناء وأحفاد الناصر محمد إلى السلطنة. 

في إطار هذا الصراع الذي شهدته القاهرةء أغفلت القوى المتنفذة شؤون البلاد 
في بقية أنحاء مصر وفي بلاد الشام» وهو ما شخصه المقريزي بقوله"فلما تغافل أهل 
الدولة بعد موت الناصر محمد قلاوون عن أهل النواحي قلت مهابة الكشاف والولاة 
عندهم فخرجوا عن الحد وقطعوا الطرقات برأ وبحراء حتى تعذر CM gs gla‏ 
وتعني رؤية المقريزي هذه غياباً لسياسة قوية قادرة على إدارة شؤون الأقاليم» مما 
أدى إلى قدر كبير من التسيب وعدم الالتزام بالقوانين فيها. 

ail‏ كان طبيعياً أن نتأثر القبائل العربية الشامية بهذا الصراع فتنحاز إلى هذه 
الجهة أو تلك من آطرافه» مما يتوقع معه أن يؤثر ذلك في سياسة الدولة تجاههاء فهل 


ا" المقريزيء السلوكء ج۲» FG‏ ص ۰۹۳ - OAE‏ 


ند المصدر نفسه» Ve‏ ق ۰۳ ص۱۷٦‏ - SUVA‏ ابن قاضي cigi‏ تاريخ سج٢ Ne‏ 
ص ۱٩‏ ۰۲ ۱۷ ۲ . 

. ۱/۰ ص‎ Ve ابن سیاط تاریخ‎ SUV Y ق ۰۳ ص‎ Ve المقريزي» السلوك»‎ e) 

(140) 


ابن قاضي شهبة» تاریخ مج" Ne‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ء ۲۹۹؛ المقريزي» السلوك» Afd‏ 
ق ۰۲ ص۱۱۸ . 
قل المقريزي» السلوك» Afd‏ ق ۰۳ ص۹۰۸ . 
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كان الأمر کذلك؟ وإلى أي مدى كانت هذه السياسة متسقة مع ما ola j‏ من قبل 
السلطان الظاهر بيبرسء والسلطان المنصور قلاوون والسلطان الناصر محمد. 

بدراسة الأدبيات التي تضمنتها المصادر المعاصرة والتالية لهذه الحقبة والتي 
حكم فيها أبناء وأحفاد الناصر محمدء يتضح أن سياستهم تجاه القبائل العربية الشامية 
أخذت منحنیٗ غير الذي كانت عليه قبلهم» وهو ما يبدو واضحا في الأسلوب الذي 
سلكته مع هذه القبائل بشكل عام وقبيلة ربيعة بشكل خاص. 

تأثرت سياسة دولة المماليك البحرية في age‏ أبناء وأحفاد الناصر محمد تجاه 
القبائل العربية الشامية وقبيلة ربيعة التي تمثل القوة القبائلیة الأكبر بينهاء بعاملين: 

.١‏ أن قوة آل مهنا - وهم جزء من آل فضل من قبيلة ربيعة - كانوا قد بلغوا 
آوجهم قوة ونقوذا وثراء بسبب ما آغدقه عليهم الناضن محمد خلال عصره 
الذي دام اثنان وأربعين عامأء وقد ذكر المقريزي أنه كان لهم عقب وفاة 
الناصر محمد من SYA‏ والأحفاد نحو مائة وخشرة من الأمراءه ممن كان 
كل agia‏ بيده أمرة وإقطاعء ولقد مکنهم هذا على حد تعبیره من أن يشوا 
الغار ات ویقطعوا الطرقات على التجارء مما يعني آنهم کانوا في عصر أبناء 
وأحفاد الناصر محمد يشكلون القوة الأكبر داخل قبيلة ربیعة(""". 

۲ إن ما آشیر إليه مطلع هذا المبحث من استشراء التتافس على السلطة بين DUS‏ 
الأمراء في مصرء وفي القاهرة على وجه التحدید» جعل سلاطین مصر ومن 
یلتف حولهم من آمراء المماليك المتتفذین» یعولون في حل المشکلات التي 
كانت تواجههم في بلاد الشام - و القبائل العربية وقبيلة ربيعة جزء منها - على 
نواب السلطنة فیها إلى حد کبیر . 
ومع أن هذا يعني قدرا من الاهمال لشوون الأقاليم خارج مدينة القاهرة؛ فانه 

يعني کذلك ازدواجية التعامل» كما يعني أحياناً احتمالية التناقض بين نواب السلطنة في 


بلاد الشام والسلطان من Age‏ وبینهم» بعضهم ببعض. 


۳ انظر المقريزي» السلوكء ج٢ء‏ ق۳ ص٦۸۹.‏ 
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في إطار هذين العاملين تشکلت سياسة دولة المماليك البحرية في هذه الحقبة 
فما هي أبعادها؟ 
سياسة دولة المماليك البحرية تجاه قبيلة ربيعة في عهد أبناء وأحفاد الناصر محمد( 
۱ ذي الحجة VEN‏ - ٣۷۸ھ):‏ 

بدأت العلاقة بين الدولة وقبيلة ربيعة طبيعية بعد وفاة الناصر محمد سنة 
(١4لاه)ء‏ فقد حضر إلى القاهرة أمير آل فضل وأمير عرب الشام الأمير موسى بن 
مهنا سنة (١٤۷ه)‏ واستقبل من قبل السلطان الجديد أبي بكر بن الناصر محمد VY)‏ 
ذي الحجة ٠١ - VE)‏ صفر ١٤۷ه)ء‏ الذي خلع عليه Mae SIs‏ غير أن هذه 
العلاقة اتخذت شكلاً مغایرا في age‏ أمير عرب الشام anal‏ سليمان بن مهنا الذي 
حل محل أخيه في الأمرة بعد وفاته سنة (aV EY)‏ 

يرتبط هذا التغير بانحياز الأمير الجديد إلى الأمير أحمد بن الناصر بن محمد 
الذي قاد ثورة في مدينة الكرك في جنوبي بلاد الشام في السنة ذاتھا معلنا أنه الأحق 
بالسلطنة باعتباره الابن الأكبر للناصر محمد» وحيث وضع الأمير سليمان بن مهنا 
نفسه وعربه في خدمة هذه الثورة مناهضاً لكبار أمراء المماليك المهيمنين على 
السلطة في مصر آنذاكء فقد تولی رجاله سد منافذ الطرق على رجالهم» مما كان له 
أثر كبير في نجاح هذه الثورة وإيصال الأمير أحمد إلى السلطنة. 
قدر الناصر محمد للأمير سليمان دوره هذا وقلده الإمرة على عرب الشام(", 

ويبدو أن هذا الموقف هو ما جعل الأمير سليمان وآل مهنا بشكل خاص هدفا 
لأعداء السلطان الناصر أحمدء لذا ما أن نجح هؤلاء في خلعه عن السلطة سنة 
(tY)‏ حتی أصدر السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إجراءات لا 


تتناسب مع حجم السبب الذي نشأت عنهء ونعني بذلك ورود شكوى بحق أخي الأمير 


0 المقريزي» السلوك» Ve‏ ق ۰۳ ص۱۹ ٦؛‏ الصفدي آعیان العصر » ج26 ص .٦۹۰‏ 

جی الصفدي» آعیان العصر » Ne Afd‏ ص > ۵ ؛ ابن تغري بردي المنهل» الصافي» Ae‏ 
ص٥٣٤‏ - ۰1 

ابن قاضي شهبة» تاریخ (Vigne‏ ص ۰۲۲۰ ۲۲۱؛ ابن كثيرء البداية cå eill g‏ ج٤‏ 0 
ص 55 ١؛‏ الصفدي» الوافي بالوفیات» ج۰۱۵ ص ٤٤٦٣ء‏ أعيان العصرء ج۰۲ ص 555 . 
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سليمان وهو الأمير فياض من قبل أمير الحج!''''ء آما هذه الاجراءلت فقد شملت إلقاء 
القبض على الأمر فياض وإرساله سجیناً إلى القاهرة في صفر من سنة (YEN)‏ 
ومصادرة إقطاعات آل مهنا بما فيها تلك التي تخص الأمير سليمان أمير عرب الشام 
نفسه» إضافة إلى الأمر بتوزيعها على خصومهم من بني عمومتهم» وهم كل من 
الأمير سیف بن فضل وأخيهء كما وزع ما تبقى منها على الأجناد وأمراء الشام!'''''. 

من الواضح أن توزيع ثروة طائلة طالما كانت عند آل مهنا مما أشير إليه آنفاه 
وأعطاءها إلى غرمائهم ومنافسيهم كان Lyd‏ بالغ التأثير عليهم» وكان هذا الأثر كبيرا 
بشكل خاص على أولئك Quill‏ كانوا يرتبطون بهم ويعيشون مما تدره هذه الاقطاعات: 
على أن آهم ما فيه أنه عمق جذور الخلاف داخل بيوت آل فضل وهيأ إلى صراع 
استمر سنوات طويلة كما سيتضح في الصفحات التالية. 

قابل الأمير سلیمان تصرف الدولة هذا بحزم وأرسل سنة UES (AV EN)‏ إلى 
السلطان الصالح إسماعيل سأله فيه أن يفرج عن أخيه الأمير فياض وأن يرد 
الاقطاعات إلى آل مهنا وإلا سار بعربه إلى الشرق"""» ويعني بذلك العراق الذي 
كان آنذاك تحت هيمنة الدولة الجلائرية (۷۳۲ -۸۱۶ه). 

استجاب السلطان لطلب الأمير سليمان وأعاد الاقطاعات إلى اصحابها» كما 
أفرج عن الأمير فياض ضمن شروط آبرزها أن يلتزم بطاعة الدولة وألا یتعرض 
للتجار(*» وبناء على موقف السلطان هذا قام الأمير سليمان بزيارة القاهرة في السنة 
نفسها واستقبله السلطان ورحب به بما يشير إلى انتهاء الإشكالات التي استجدت قبل 
ذلك!ٴ'"'ء غير أن السلطان ما أن علم بوفاة الأمير سليمان سنة (٤٤۷ه)‏ بعيد عودته 


من مصر حتى بادر إلى نقل الأمرة من آل مهنا إلى أبناء عمومتهم وخصومهم فقام 


۲ المقريزيء السلوك» ج۳ء ص ۳۸۰( دار الكتب العلمية). 

المصدر نفسه» Yg‏ ص ۳۸۱. 

۳ المقريزيء السلوك. ج۳» ص ۳۸۳( دار الكتب العلمية). 

المصدر نفسهء ج٢‏ ق۰۳ ص ۰1۲۸ ٦٦ء‏ ج۰۳ ص ۳۸۰٣‏ (دار الكتب العلمية). 

توفي الأمير سليمان بن مهناء ربيع AYI‏ من سنة ٢٢۷ھ‏ انظر عنه الصفديء أعيان 
العصرء ج۰۲ ص 555؛ ابن تغري برديء الدليل الشافي» ج١ء‏ ص ۳۲۱. 
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بتقليدها إلى الأمير عيسى بن فضل الذي لم یلبث أن توفي فقلدها آخاه سیف بن 
فضل( ۰" ثم أعقب ذلك منع الأمير أحمد بن مهنا من التوجه للقاهرة» رغم أن 
السلطان كان قد وافق على توصية نائب السلطنة في الشام بالموافقة على قدومه. 

كان قرار السلطان هذا محرجاً لنائب الشام المشار إليه كما كان سبباً في إثارة 
الین قاض مجنها هذة نان ار لاهما ان الأمين آحید ین مهنا كان Repay asl‏ 
تخصه وتحمل رغبته في الحصول على رضا السلطان'''''ء وثانیهما أن آمرة العرب 
نقلت من آل مهنا إلى بیت منهم الا af‏ کان كارجا agile‏ ومعادیاً لهم وهو ST‏ فضل 
الذي يقف على رأسه الأمير سیف بن فضل * من آل فضل أمير عرب الشام. 

لقد كان الأمير سيف بن فضل ومن معه من العرب هم الأضعف بين آل فضل 
مقارنة بالقوة التي كان يتمتع بها آل مهنا أبناء عمومتھمء وقد كان هذا يعني صراعا 
بين فرع قري Chal‏ منه Abb‏ وآخر ضعیف أعطيت إليه هما وضع بلاد الشام 
أمام سنوات عجاف من الصراع والحرب وعملیات السلب والنھب!*''. 

وكان آول مظاهر ذلك قيام الأمير فياض بشن هجمات على قوافل التجار 
ومنها قافلة قادمة من بغداد نحو مدينة حلب» حيث استولى على أموال كبيرة منهاء 
حتى قيل إنه سلب ما قيمته مائتا آلف دينار من تاجر Vaal s‏ كما قام بمهاجمة 
مضارب الأمير سيف بن فضل! ۲ إضافة إلى تحالفه مع أمير التركمان أبن دلغادرء 
وقيامها بمهاجمة حلب!'''. 


۳ المقريزيء السلوك ج”. ص ۰۰۳ دار الكتب العلمية. 

المصدر نفسهء ج۳ء ص 5١7‏ . 

٦‏ عقب المؤرخ أبو الفداء على تعيين الأمير سيف بن فضل في إمرة العرب فقال: 

وهل يسمو لأهل الشام رمح إذا استولى على العربان سيف 

انظر المختصرء Yg‏ ص517. 

0 المقريزي shall‏ كه Me‏ ص4۰۳ 4۱5. 

.15۱ ص‎ KG ء٢ج المقريزيء السلوكء‎ ٠٦ 

۱ المصدر نفسه Ve‏ ص۰۱۶ دار الكتب العلمية. 
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کان لرد فعل الأمير فیاض أثره الكبير عل نواب السلطنة في الشام وبخاصة 
نائبھا في حلب لذا فقد بادرت إلى الاتصال به ونجح الأمير سيف الدين ارقطاي نائب 
حلب بالالتقاء به في مدينة حلب سنة (YET)‏ واستطاع أن يقنعه بالعودة إلى الطاعة 
وحصلوا منه على age‏ ومواثيق بالإقامة MON gale‏ 

في ضوء هذا اللقاء قام الأمير فياض بإرسال قود كبير إلى السلطان يتكون من 
سبعین clad‏ قرم ثمنها بالف آلف درخب كما قدم له خمسین هجتا ثم أعقب ذلك 
قدومه إلى مصر خت استقبله السلطان و أکرمه و اخسن aM‏ 

كانت عودة الأمير فیاض إلى الطاعة تعني ضمناً عودة آل مهنا إلى ما کانوا 
عليه بما في ذلك أمرة عرب الشام. ولعل هذا ما یفسر قدوم اثنين من el yal‏ آل مهنا 
إلى القاهرة سنة (۷۶۷ه) وهما آخوا الأمير فیاض؛ الأمير حيار بن مھناء والأمير 
آحمد cyl‏ مهنا وقدما للسلطات القود فقبل منهماا*" الا أن UF‏ منهما لم یشعر أن 
للسلطان رخبة في أن تمنح إمرة العرب لأحدهماء وقد فوجئا بقدوم الأمير سیف بن 
فضل زعیم آل مهنا وعدوهما اللدود إلى القاهرة مع قود کبیر إلى السلطان الذي قبله 
منه وخلع عليه بامرة عرب الشام!۳". 

کان قرار السلطان هذا بمثابة إذكاء لمزید من الصراع بین هاتين المجموعتین 
من آل فضل وبخاصة أنه أمر بزيادة في إقطاع الأمير سیف مقدارها ثلثمائة لف 
دينار تؤخذ إقطاع الأمير أحمد بن O Viga‏ 

أدى قرار السلطان هذا إلى انقسام في صفوف قبيلة ربيعة فقد وقف إلى جانب 
أمير العرب الجديد سيف بن فضل كل من آل مرا وآل عليء بينما وقف إلى جانب 
آل مهنا قبيلة بني کلاب» وقد اصطدم الطرفان قرب سلمیةء وهزموا سيفاً والمتحالفين 


٦٦‏ المصدر نفسه» ج۳ء ص۰۱5 دار الكتب العلمية. 

AAY ص‎ FG ء٢ج المقريزيء السلوكء‎ ٦ 

.۷۰٦ ۷۰۲ ص‎ YG ٢ج المصدر نفسه»‎ ٩ 

Jiyana a لن قافن‎ 0[ 

۲ المقريزيء السلوك. ج٢ء‏ ۳ ص ۷۲۱ء ۷۲۲؛ ابن شاهين» نيل الأملء ق١‏ 


Nese 
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معه ثم geld‏ | بمهاجمة بيوته ونهبوا ما فیها واستولوا على خمسة عشر آلف بعیر 


(viy) 


وقد استدعی هذا الوضع المضطرب قلق نائب السلطنة في حلب الأمیر 
ارغون شاه الذي أرسل (LaVEA)‏ بكتاب يعلم السلطان فيه أن الأمير سيف لا قدرة 
له على مواجهة آل مهنا ويلمح له بأن إعطاء الأمرة لآل مهنا فيه مصلحة للبلادا!“'''. 

فى ضوء رسالة أرخون شاه استدعی السلطان الأمیر أحمد بن شيناء فولاه 
آمرة عرب الشام التي استمر فیها حتی سنة (۹٤۷ه)"".‏ 

وقد كان للنهج الذي اقترحه نائب السلطنة في حلب أساساً للتعامل مع الوضع 
المعقد لقبيلة ربيعة آثره الايجابي في خلق قدر من الاستقرار في وضع إمرة عرب 
الشام» الا أن Al gall‏ مع ذلك» اتجهت اتجاها آخر فجعلت الأمرة مشتركة بین آل مهنا 
وآل فضلء مما يبدو أنه محاولة لارضاء الطرفین dya‏ أعطت الأمرة لرجلین أولهما 
الأمير عمر بن موسى بن مهنا وثانيهما هو سيف بن فضل!''''. 

وفي حين أن هذه التسوية بین طرفي الصراع کانت yal‏ أ مقبولا منهما مع ما 
شهدته من إشکالات!''"ء فانها مکنتهما من التفرد كقوة مهيمنة في بلاد الشام» عجز 
آمامها نواب السلطنة فی هذه البلاد عن ایقافها عند حدودهاء وهو الأمر الذي Jb‏ 
كذلك حتی نهاية دولة المماليك البحرية سنة (AVAL)‏ وقیام دولة المماليك 
الجراكسة التي واجهت الاشكالية الناجمة عن وضع القبائل الشامية هذا مما لا يقع 


الحديث عنه ضمن نطاق هذه الدر اسة, 


(viy) 


المقريزي» السلوكء ج٢ء‏ ق۰۳ ص٣۷۳‏ ؛ ابن حبیبء تذكرة النبیه» ج۳ء ص۹۸ أبو 

لفداء» المختصرء Yg‏ ص517. 

٦‏ المقريزيء السلوكء ج٢ء‏ ق۳ء ص۷۲۲۹. 

۳ الصفدي آعیان العصرء ج١ء‏ ص۳۹۹ ابن حبیبء تذكرة النبیه» ج۳» ص۱۲۹؛ ابن 
شاهین» نیل الأمل» ق ۰۱ ص ۱۷۰. 

۲ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق۳ ص۷١1‏ . وانظر آعلاه ص 4۰. 

۲ الصفدي آعیان العصر» Ve‏ ص 55 4؛ ابن شاهين» نیل الأمل» ۰۱ ص۳۰۸؛ ق ۲ 


ص۴۳۱۴۷, 
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تلك هي سياسة دولة المماليك البحرية من قبيلة ربیعة في age‏ آبناء وأحفاد 
الناصر محمدہ فكيف کان موقفها تجاه القبائل الأخرى؟ 
سياسة دولة المماليك البحرية تجاه القبائل العربية الأخرى في عهد آبناء وأحفاد 
لناصر محمد؛ 

آدی انتقال الصراع على السلطة بین آمراء المماليك في مصر إلى بلاد الشام 
بح فایة ضسر انا اد القاصی مسدر حلت eta‏ کته اک ك رفا طا 
لثورة الناصر أحمد بعد خلعه عن السلطنة سنة (1۶۲ه)۳۳ إلى انقسام بین معظم 
القبائل العربية الشاميةء بین مؤيد للدولة في مصر وللأمراء المتنفذین فيهاء ومناهض 
لھا ضمن من وقف إلى جانب الأمير الثائر الناصر آحمد. 

ظهر ذلك واضحاً في صفوف القبائل العربية في جنوبي بلاد الشام بحکم قربها 
من مركز الصراع في مصر من Age‏ ومن موقع ثورة الناصر محمد في الکرك 
وقلعتها من جهة آخری» ففي حین التزمت قبيلة بني عقبة بالولاء للدولة وسخرت کل 
إمكانياتها لافشال الثورة المشار الیهاء کان عرب الکرك هم من ساندها وقاتل من 
أجلهاء كما كان للقبائل العربية الأخرى مواقفها من ذلك سلبا وایجابا. 

في ضوء هذه المتغیرات آرست دولة المماليك البحرية في هذه الحقبة سیاستها 
مع القبائل العربية الشامية فما هي آبعادها. 

جاء موقف قبيلة بني عقبة المناهض لثورة الناصر أحمد منسجما مع السياسة 
التي اتبعتھا دولة المماليك البحربة تجاهها طوال عهودها السابقة والتي استطاعت أن 
تکسبها إلى جانبها بما اغدقته علیها من اقطاعات و MW gal‏ وقد استمرت السياسة 
داتها في هذه الحقبة» وکان من نمارها سعي بني عقبة الحثیث لإفشال ثورة الناصر 
آحمد من أكثر من جانب. فقد Cal gi‏ مهمة متابعة آخبار الأمير الثاثر في الکرك» 


(vYY) 


المقريزي السلوك» Ve‏ ق ۰۳ ص ۰۱ ابن قاضي cigi‏ تاريخ» Ne (Vous‏ 
ص ۲۱ ۲ . 
۳ المقريزيء السلوك» ج٢ء Ta‏ ص .٦٦٦‏ 
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ونقلها أولا بأول إلى مصر'''"ء كما شاركت بأميرها شطي بن عبية وعربها في 
التجاريد التي أرسلتها الدولة لمحاصرة الناصر أحمد في الكرك» حتی أن أميرهم 
المشار إليه أصيب بجروح أثناء مشاركته في القتالا". 

آما سياسة الدولة تجاه مساندة عرب الكرك لثورة الناصر أحمدء فقد أخذت 
أكثر من بعدہ إذ فرضت عليهم حصارا استمر قرابة سنتين منعت عنهم خلاله أن 
تصلهم أية إمدادات بما في ذلك ما كانوا يحتاجونه من غذاء"'"ء كما جردوا لهم 
ولقائدهم الناصر أحمد عدة تجريدات عسكرية شارك فيها ما لا يقل عن ABLE‏ عشر 
ألف مقاتل في محاولة للضغط عليهم عسكرياً ونفسیا!۳ كما أنها سخرت قبيلة بني 
عقبة لمتابعة آخبارهم. ومعرفة مدى استمرار قدرتهم على Ca gaal‏ فلما عرفت 
أن الحصار والعمليات العسكرية قد فعلت فعلها فیهم» وأنهم ربما يكونون مستعدين 
للتخلي عن الناصر أحمد والرجوع إلى صف الدولة» أوصلت إليهم من خلال رجال 
بني عقبةء استعدادها للترحيب بھمء وبدأت تغدق الأموال على من تتأمل فيه اقترابا 
e‏ 

نجحت خطة الدولة code‏ فقد استجاب لإغراءاتها عدد من شيوخ عرب الكرك 
کان على رأسهم رجل يعرف بالشيخ بالغ الذي تمكن من التسلل سرأ من مدينة الكرك 
حتی CT) paa‏ 

ویبدو آن الشیخ بالغ الذي رجع إلی القاهرة ومعه بقیة شیوخ عرب الک رك 
الذين تفاوضوا فیها ثم اتفقوا على التخلي عن الناصر آحمد ونقدیم الطاعة للدولة مقابل 


(۲<) 


ابن قاضي شهبةء تاريخ» مج۰۲ج۰۱ ص٣٣۳‏ المقريزيء السلوك» ج٢ء‏ ق٣‏ 
9 سی 0 

المقريزي» السلوك» ج۳ ص ۰۳4۶ ۰۳۶۲ ج٢ء AYE ٦۷۸ص PG‏ 

AVE - ۱٦۷ص انظر عن ذلك: الحسوء تاریخ الکرك»‎ ٦' 

۲ المرجم نفسه والصفحة. 

.57١ص المقريزيء السلوك» ج٢ء ق۳‎ ٣٦ 


(yya) 


(vyo) 


ابن تغري بردي z ca gail‏ ۱ ص ۸۱؛ غو انمة» التاریخ السياسي» ص۲۲۷ . 
ا'' المقريزيء السلوك. ج٢ء PG‏ ص4 55؛ ابن شاهين» نيل الأمل» Ve‏ ص .۸٩‏ 
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تلبية مطالبيهم التي آجیبوا علیها حيث آکرموا وآنعم عليهم» وكتب لهم مناشير بما 
طلبوه من الأراضي والاقطاعات حتی بلغ مقدار وارد ما أقطع للشیخ بالغ وحده 
آربعمائة وخمسون ألف درهم سنویأء وقد عومل بقية شيوخ الکرك على هذه 
الشاکلةا''''. 

وقد استطاعت الدولة أن تكسب لصالحها أمراء الغرب من بني تنوخ وتدفع 
برجالهم للمساهمة في حربها ضد الناصر أحمد في الكرك» كما آنهم شاركوا في كثير 
من التجاريد العسكرية التي أرسلت لهذا الغرضء بل وشارك أمراؤها في الحملات» 
ومنهم أمير الغرب عز الدين الحسن بن سعد الدين خضرء الذي شارك في التجريدة 
الأولى وقتل!"". 

ومع أن مقتل الأمير التنوخي أثارت التنوخيين في مناطق بيروت وأخذ 
شعراؤهم يذكرون ذلك بحزن» فقد قام أمراء الغرب ثانية بإرسال فرسانهم للمشاركة 
إلى جانب جيش الدولة في هجماته على الكرك!”". 

آما عرب العشير فإن الدولة استطاعت أن تكسب بعضهم إلا أنها لم تستطع 
ذلك مع جماعات أخرى منھمء ففي حین أنضم إلى الناصر أحمد من ثورتھء كثير من 
عرب عشير غزة» إضافة إلى إرسالهم آلف فارس منهم» توزعوا على الطرقات 


۲ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٤ >»١‏ ص ۲۱۲؛ المقريزي» السلوك» ج٢‏ ۰۲ ص ۰11۱ 
he‏ ص ٤١١٦ء‏ دار الكتب العلمية؛ ابن شاهين» نيل الأملء ق ۰۱ ص٤۹؛‏ غوانمة» 
تاريخ شرقي الأردن» ص١٠٤۲‏ . 

۳ ابن دقماقء الجوهر الثمینء ص؛ المقريزي» السلوك» Yg‏ ص؛ 1۲؛ ابن تغري بردی» 

النجوم الزاهرة» ج۰۱۰ ص ۸۱؛ ابن سباط تاریخ» Ve‏ ص٦۷٦‏ - 1۷۷ . 

غوانمة» تاريخ شرق الأردن» ص۲۳۳ وجاء فيه أن الأمير التتوخي رمی بسهم 

مکفوت نصله بالذهب ووجد مکتوبا عليه: 


(vry) 


ومن جودنا رمى العداة بأسهم من الذهب الأبريز صيغت نصولها 


يداوي بها المجروح منها جراحه وبشرى بها الأكفان منها قتيلها 


١4 
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المودية إلى دمشق لحفظها*۳؛ بل أن cul‏ صبح مقدم العشیر کان یقوم بجمع العرب 
ام حك رط ان ای اضر ای 

یتضح مما ورد آنفا أن السياسة المملوكية تجاه القبائل العربية في بلاد الشام 
خلال حقبة آبناء وأحفاد الناصر محمد اتجهت اتجاها متباینا عن تلك السياسة التي 
اتبعتها الدولة قبلهم» فقد تخلوا عن سياسة احتواء القبائل الا في حدود ضيقة اقتصرت 
علی القبائل التي کان لها مصلحة مباشرة مع ما يخدم الصراع القائم على الس ALL‏ 
آنذاك» ویتضح هذا في موقفها من عرب الكرك الذین آغدقت عليهم الاقطاعات 
والأموال» وهذا ما لم تفعله مع بقية القبائل كما أن سیاستها تجاه آکبر القبائل العربية 
الشامية؛ ونعني بها قبيلة وبيعة لم تنم عن وعي باهمیتهاء فقد تخلت عن Ligh fal‏ 
وعملت على تجریدها من إقطاعاتها وضربت بعضها مما ترك آثارا سلبية في الحياة 
العامة في بلاد الشام» وهو الأمر الذي ظل سادا حتی سقوط دولة المماليك البحرية: 
وقيام دولة المماليك الجراكسة سنة (۷۸۶ه) لتتسلم هذه الدولة أرثاً ثقيلاً كان علیها 


کان للقبائل العربية وجود واسع في بلاد الشام عبر تاریخها الطویل ابتداء 

بالألف الأول قبل المیلاد وعَقبَة ثم خلال العصور الاسلامية استمراراً حتی الحقبة 

التي خضعت فیها هذه البلاد لحکم دولة المماليك البحرية TOA)‏ - ۷۸۶ه). 

وقد تحرت هذه الدراسة الکشف عن سياسة هذه الدولة تجاه القبائل العربية فی 

بلاد الشام» وخلصت إلى النتائج التالية: 

۱ احتلت القبائل العربية في بلاد الشام خلال عصر دولة المماليك البحرية أهمية 
كبيرة من حیث مواقعها وامتداد انتشارها داخل وخارج هذه البلاد مما آتاح لها 
أن کون عاملا موثرا ومتأثرا في أحداٹ هذا العصر . 

Vig ۲۲۱؛ ابن كثيرء البداية والٹھایةء‎ ۰۲۲۰ Gale ابن قاضي شهبة تاریخ م۰۳‎ ٩ 

ص 55 ١؛‏ أعيان العصرء Yg‏ ص "4۵ . 

المقريزي» السلوك» Yg‏ ق۳ ص 501١‏ - 507. 


)۷۳۵۱ 
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۲ آظهرت الدراسة أن سياسة دولة المماليك البحرية تجاه القبائل العربية الشامية 
خلال الحقبة التي حکم فیها السلطان الظاهر بيبرس» والسلطان المنصور 
قلاوون و السلطان الناصر محمد والممتدة بين سنتي (1۵۸ - (AVE)‏ فهما 
عمیقا لمدی الدور الذي كان من الممکن أن تودیه هذه القبائل سلبا أو إیجاباً في 
اطار وجودها البشري الواسع الذي تجاوز انتشاره حدود بلاد الشام إلى عمق 
DUI‏ المجاورة والتي لم تكن تخلو من منافسین و آعداء الدولة لدولة المماليك 
البحرية» لذا فقد اعتمدت في سیاستها تجاه القبائل شكلاً من أشكال التعاقد» 
حيث وفرت Leg]‏ من جهتها امتیازات عديدة» من (قطاعات واسعة وهدایا 
عينية ونقدية» في حين طالبتها مقابل ذلك بتقديم الطاعة لها والدفاع عنها في 
الداخل و الخار ج. 

۳. على الرغم من أن عقبات كبيرة واجهت الدولة في سعیها لحمل القبائل العربية 
الشامية على الالتزام بما كان علیها القیام به» الا آنها أظهرت سعة صدر 
كبيرة وازنت فیها بین التشدد الکبیر وترك الأبواب مفتوحة لضمان حل 
الاشکالات وحالات الخروج عن طاعتهاء مما خلص في النهاية لصالحها. 

.٤‏ وفي حين حفقت هذه السياسة نجاحاً كبيراً فی مسك زمام العلاقة مع القباشل 
العربية» Lay‏ حقق آهدافها. إلا آنها ساعدت في مرحلة من مراحلهاء المتمثلة 
بحکم السلطان الناصر محمدہ على تحویل أحد فروع قبيلة ربيعة من آل 
فضلء وهم آل مهنا إلى قوة ذات ثراء ونفوذ طاغیین بفعل ما آغدقه السلطان 
المشار إليه من آموال طائلة واقطاعات واسعةء وهو الأمر الذي آدی إلى 
اخلال في التوازن بین الدولة و القبائل العربية الشامية المرحلة التالية لعصر 
الناصر محمد والتي غطت العقود الأربعة الأخيرة من حکم دولة المماليك 
البحرية (۷:۱ - ۷۸4ه) فقد طغت قوة القبائل على قوة الدولةء و آشاع ذلك 
أجواء من الفوضی و المداهمات لطرق التجارة والحج مما قام به آمراء آل 
مهنا وغیرهم من آل فضل دون أن تستطیم الدولة أو نواب السلطنة في بلاد 
الشام التحکم فیها. 
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0 تحولت السياسة المملوكية في age‏ آبناء وأحفاد الناصر محمد -VE))‏ 
(AVAL‏ عن مرنکزاتها الأساسية المعتمدة على احتواء القبائسل وتلبية 
احتیاجاتھا من الأموال والأرضين» إلى سياسة لم تعکس Le y‏ بخطورة ما 
ذهبت الیه فقد تخلی سلاطین هذه الحقبة عن سياسة الاحتواء ولم يعودوا 
یقدمون الاقطاعات والأموال الا في حدود ضیقةء بل آنهم عمدوا إلى استحداث 
دیوان خصص لاسترجاع الاقطاعات والتي كانت في حوزة آمراء القبائل 
وبخاصة آمراء آل مهنا وآل فضل. LS‏ آنهم لجأوا إلى زرع الفرقة بین هو لاء 
بعضهم ببعض بهدف تفتیت قوتهم» الا آنها لم تنجح في ذلك. 
وظلت بلاد الشام تعاني من هذا الوضع المتردي الذي ظل ملازماً لها حتى 

نهاية حکم دولة المماليك البحرية» لیظل أرثا ثقیلا كان على الدولة الجديدةء دول ة 
المماليك الجر اكسة أن تواجهه. 
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المراجع 

أ. المراجع باللغة العربية: 

gl‏ الفداء» اسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاھینء (ت۷۲۳ھ/۱۳۳۱م) 
)99 21(« تاريخ آبي الفداءء المسمى المختصر في آخبار البشر. ٢جء‏ علق 
عليه ووضع حواشیه محمود ايوب منشورات محمد علي بیضون ط۱. دار 
الکتب العلمية» بیروت, لبنان. 

آبو الفضائل» المفضلء (۱۹۲۸م)ء المنهج السدید والدرر الفرید فيما بعد ابن العمید 
باریس . 

آبو شامه» شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي (ت ٦٦٥١ھ‏ /٦٦۱۲م)ء‏ 
)971 2140701(« کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیق 
تحقیق: محمد حلمي محمد. المؤسسة المصرية العامةء القاهرة. 

الأحمد» سامي سعیدء (۱۹۸۸)ء تاریخ الشرق القدیمء د. ط بغداد. 

اُسعدء منير الخوري» (VIAE)‏ تاریخ حمص.ط ۰۱ مطرانية حمص الأرتودكسية. 

الأنطاكي» يحي بن سعیدء ت (45۸ه-/۱۰۲۷م)۰ (۰)۱۹۹۰ تاريخ الأنط‌اكي 
المعروف بصلة تاریخ أوتيخاء حققه وصنع فهارسه عمر عبد السلام تدمري؛ 
جروس برس طر ابلس . 

ابن أعثم الكوفي» آبو محمد أحمدء (۱۹۸۲)ء الفتوح» ط۱. دار الكتب Â sll)‏ 
بیروت. لبنان . 

ابن إپاسء محمد بن أحمد(ت ۹۳۰ھ -۰)2۱5۲۳ (۱۹۸۳)ء بدائع الزهور في وقائع 
الدهورء حققها وکتب لھا المقدمة محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة 
للکتابء القاهر ة. 

ابن آيبك» عبداللہ الدواداري» (ت۷۳۲ه-/۰)2۱۳۳۵ (۰٦۱۹)ء‏ كنز الدرر وجامع 
الغرر all)‏ الفاخر في سيرة الملك الناصرج۹ء تحقیق هانس روبرت رومیر» 
القاهر , 

ابن الأثير» محمد بن محمد بن عبدالکریم(ت ٦٦٣ھ‏ -۰)2۱۲۳۲ (۱۹۹۸)ء الکامل 
في التاریخ. ۳ دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 
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ابن الأثير» محمد بن محمد بن عبدالکریم(ت ٦٦٣ھ‏ -۱۲۳۲م)ء (VAIT)‏ الباهر 
في الدولة الأتابكيةء تحقيق عبد القادر طليمات» دار الکتب المصرية القاهرة. 

ابن الدیبعء وجیه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمدء (۱۹۹۲م)ء نشر المحاسن 
اليمانية في خصائص الیمن ونسب القحطانية ط۱. دارالفکر المعاصر 
بیروت. لبنان . 

ابن العديم» عمر بن آحمد. (ت٦٦٥ھ/٦٦۱۲م)ء‏ (د.ت)» زبدة الحلب من تاريخ 
حلب. تحقيق سهیل زکار» عني بنشره وتحقیقه سامي الرهانء المعهد 
الفرنسي» دمشق. 

ابن الفرات» ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم (ad Vet) (a) ETA A Y)‏ 
تاريخ ابن الفرات. د.ط منشورات كلية العلوم والاداب الجامعة 


الأميركيةءبيروت» د.ت» مج ۹ء حققھ وضبط نصه فسطنطین زریق» بيروت» 
۱۹۳۸ ۸ 
ود ' 


ابن القلانسي حمل ۵ ahs‏ انا بن علي بن محمد او يعلىء )90005 _/۰٦۱۱م)‏ 
(۱۹۰۸م)ء ذیل تاریخ دمشق. بیروت. 

ابن القلانسي حمزة یں au)‏ بن علي بن محمد ad‏ یعلی» (ت ٥٥٥‏ _/۰٦۱م)‏ 
(a) VAY)‏ تاریخ دمشق )+ ۳۹ ۔٥٥٥٠ھے)‏ تحقيق سهیل 3 (VL 6 LS‏ دار 
حسان» دمشق . 

این الوردي. سراج الدین عمر » (ت ٤۹‏ ۷ه (a TEA-‏ (۱۹٦۱۹م)‏ تاريخ ابن 
الوردي المسمی تتمة المختصر في تاریخ البشرء المطبعة الحيدرية» النجف. 

ابن بطوطةء محمد بن عبدالله اللواتي» (ت ۰-۵۷۷۹ رحلة ابن بطوطة المسماة: 
تحفة النظار في غرائب الأمصارء شرحها وكتب هوامشها طلال حرب. دار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان . 

ابن تغري بردیء جمال الدین أبو المحاسن یوسف. (ت؛۸۷ه-/2۷۰ (al‏ 
(۱۹۵۲م)؛ المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافيیءج٦ء‏ تحفیق محمد محمد 
أمين» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۰ء دار الکتب المصرية. 
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ابن تغري بردىء جمال الدین أبو المحاسن بوسف. ES)‏ ۸۷ه۵-/2۷۰ (ad‏ 
(۱۹۹۷م)ء مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافةء تحقيق ودراسة 
وتعليق» نبیل محمد عبد العزيزء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة. 

ابن تغري بردىء جمال الدين آبو المحاسن یوسف؛ (ت٤‏ ۸۷ھ/١٤٤٣۱م)ء‏ (۱۹۹۸) 
الدليل الشامي على المنهل الصافي؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت ط ۰۲ مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهر ة. 

ابن تغري بردىء جمال الدین آبو المحاسن یوسف. (ت؛ ۷۰/۵۸۷ (a)‏ (د. ت)ء 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج۷ء ط٢ء‏ دار الكتب العلمی ci‏ 
بیروت - لبنان . 

ابن حبیب» حسن بن عمر الحنفي» (ت1/الاه ha) AVT) (a EYY-‏ تذكرة النبیه 
في أيام المنصور eding‏ تحقیق محمد محمود آمین» مطبعة دار الكتبء الهيئة 
المضیریة, 

ابن حبیب» حسن بن عمر الحنفي» (ت۷۷۹ه- -۰)2۱۳۷۷ درة الاسلاك في دول 
الأتراك» مخطوط بمكتبة الجامعة الأردنية. شریط رقم ۱۸۷. 

ابن حجرء أحمد بن علي السقلاني» (ت ۸۰۲ھ)ء(٦۱۹۸م)ء‏ آنباء الغمر بأبناء 
العمرء ط ۲ دار الکتب العلمية بیروت. لبنان. 

ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» (ت ۸۰۲ھے)ء (د.ت). الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة. ch, a‏ مطبعة القاهرة. 

ابن خلدون عبد الرحمن بن محمدء Aal ET ALAS)‏ (۱۹۹۹م)ء تاریخ ابن 
خلدون» desk‏ جديدة مصححة ومنقحه» أعتنى بتصحیح ألفاظها والتعلیق علیها 
تركي فرحان المصطفیء ط۱. دار احیاء التراث العربي» بیروت. لبنان. 

ابن دقماق» صارم الدین» إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلاشي؛ (ت۸۰۹ھ ‏ - 
۲ ) (۱۹۸۰م)ء الجوهر الثمين في سيرة الملوك و السلاطین(جزءان) 
تحقیق: محمد كمال الدین je‏ الدين عليء ط١ء alle‏ الکتب» بیروت. لبنان. 
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ابن سباط ء حمزة بن أحمد بن عمرء (ت بعید ۹۲۰ھ (avo e-‏ (۱۹۹۳م)ء صدق 
الأخبار (تاریخ ابن سباط)ء عنى به وحفقه عمر عبد السلام تدمري Vb‏ 
جروس برس» طرابلس» لبنان . 

ابن شاهین» زین الدين عبد الباسط بن خلیل» (ت۹۲۰ه). (٢۲۰۰م)ء‏ نیل الأمل في 
ذيل «J gall‏ تحقیق عمر عبد السلام تدمري ط۱. المكتبة العصرية صيداء 
بیروت , 

ابن عبد الظاهرء محي الدین» (ت 1۹۲ه-/۰)2۱۲۹۲ )2911( تشریف الأيام 
والعصور في سيرة الملك منصور[المنصور قلاوون)» ۱۷۸ھ ATA-‏ 
تحقیق مراد کامل» ط۱. 

ابن عبد الظاهرء محي الدین» (ت1۹۲ه-/۰)2۱۲۹۲ (ad AVI)‏ الروض الزاهر في 
سيرة الملك الظاهر. تحقیق ونشر عبد العزیز الخویطرء ط١ء‏ الریاض. 

ابن کثیر» |سماعیل» ER)‏ ۷۷ه-/۰)2۱۳۷۲ (۱۹۸۸م)ء البداية والنھایةء دار إحياء 
التراث العربي» ودار الکتب العلمیةء بیروت. 

ابن نظیف الحموي آبو الفضائل محمد بن عليء Er- AVY)‏ ۰/۱۲ (۱۹۸۱م)ء 
التاریخ المنصوري. تلخیص الکشف والبیان في حوادث الزمان . عنی بنشره 
وتحقيقه آبو العيد دودو مراجعة عدنان درویش» مطبعة الحجاز» دمشق. 

ابن واصل. جمال الدین محمد بن سالمء (ت۹۷١ھ/۱۲۹۸م)ء‏ (۱۹۵۳ -۱۹۲۰م)؛ 
مفرج الکروب في آخبار بني آیوب. (ج٢ء‏ ج۰)۳ المطبعة الأميرية القاهرت 
جء تحقیق : حسنین محمد ربیع» daal j‏ سعید عاشور . 

الاصفهاني» محمد بن محمد (ت ٥۹۷ھ‏ /۱۲۰۰م)ء (۰)۱۹۸۷ البرق الشامي» جه. 
تحقيق وتقديم: فالح صالح حسینء مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان» الأردن. 

البخيت» محمد عدنان» (۱۹۷۲م)ء مملكة الكرك في العهد المملوكي» ط١ء‏ ماحص. 

البلاديء عاتق بن غيثء (2۲۰۰۲). الإشراف على تاريخ الأشرافء. طاء دار 
النفائس» د.م. 

البلاذري؛ أحمد بن جابرء (ت۲۷۹ھ/۸۹۲م)ء (۱۹۸۳م)ء فتوح البلدان» تحقيق 
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eg‏ أحمد بن جابر» (ت۲۷۹ه/۰)2۸۹۲ (٦۱۹۳م)ء‏ انساب الأشراف؛: 
موسسة الدراسات الشرقیةء الجامعة العبرية القدس» نشر مكتبة المثتى» بغداد. 

البنداري» الفتح بن علي بن محمد. (at ET)‏ (۱۹۷۰۱م)ء سنا البرق 
الشامي (مختصر البرق الشامي لعماد الدين الاصفهاني)» تحقيق رمضان 
شیشء مطابع الأمان» بیروت. 

بولیاكء EA)‏ 214(« الاقطاعية في مصر وسوریا وفلسطین, نقله عن الانكليزية: 
Cable‏ کریم» ط۰۱ منشورات دار المکشوف بیروت. لبنان. 

البيطارء أمينة» (۱۹۸۰م)۰ موقف آمراء العرب بالشام والعراق من الفاطمیین حتی 
آواخر القرن الخامس الهجري. ط١ء‏ دار دمشق دمشق. 

بیغوء نينا فكتورفياء (۰)۱۹۸۰ العرب على حدود بيزنطة وایران من القرن الرابع 
إلى القرن السادس. نقله عن الروسية: صلاح الدين عنمان هاشم» أشرف 
على طبعه aud‏ التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 
الکویت . 

البيومي» إسماعيل» (۱۹۹۸)ء النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطین المماليك 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» فرع الصحافة. 

جمعة. محمود كريم» (۲۰۰م) الکرك عبر العصور(العصور القدیمة)ء صدر عن 
جامعة موّته» منشورات وز ارة التقافة» عمان. الاردن. 

جوزیف» نسیم یوسف. (۱۹۸۱م)ء العدوان الصليبي على مصر. ط۲ دار النهضة 
العربية بیروت , 

الحسوء آحمد عبداللهء (:۰)۲۰۰ الکرك عبر العصور"تاريخ الکرك في العصور 
الإسلامية"» (۹۲۲-۱ه-/۰۲۲ (AV OV I~‏ منشورات وزارة الثقافة» عمانء 
الأرفن. 

حمارنه» صالحء (۱۹۹۲م)ء مواقع ومدن في بلاد الشام ودورها في العصر العباسي 
المؤتمر الدولي لبلاد الشام (بلاد الشام في العصر العباسي (۱۳۲ - 
١٥ھ‏ ے/۷۰ ۱۰۹۰م)ء عمان - الأردن. 
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الحموي» ياقوت بن a TV 1S) cattle‏ ۱۲۲۸م)ء (Gia)‏ معجم البلدان» طبعة 
جديدة مصححة ومنقحة قدم لها: محمد عبد القادر المرعشلي. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الحنبلي» عبد الحي بن العماد» (ت۱۰۸۹ھے)ء (د.ت)» شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب» طبعة جدیدة» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

الحياري» مصطفی. (د,ت)ء الامارة الطائية في بلاد الشام. وزارة الثقافة والشباب 
عمانء المملكة الأردنية الهاشمية. 

الخالدي بهاء الدين محمد بن لطف cat!‏ (د. ت)ء المقصد الرفيع المنشا الحاوي إلى 
صناعة الانشاء مخطوط بمكتبة الجامعة Aga NI‏ شريط رقم ۲۰40 . 

خریسات» محمد عبد القادرء (۱۹۹۲م)ء تاریخ الأردن منذ الفتح الاسلامي حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر المیلاديء منشورات لجنة تاريخ الأردن؛ 
عمان» الاردن. 

خریسات محمد وآخرون» (ate ee)‏ محاضرات في تاريخ الأردن وحضارته.ط A‏ 
مؤسسة Balan‏ اربدء الأردن. 

خماش» نجدت. (۱۹۸۷م)ء الشام في صدر الإسلام» ط١ء‏ دار طلاس دمشق. 

الدباغ» مصطفی مرادء (a) IAT)‏ القباتل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطین ط ۲ 
الموسسة العربية pall‏ اسات و النشر» د.م. 

الدوري» عبد العزيزء (۱۹۷۰م)ء العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلام 
موّتمر بلاد الشام (تاریخ بلاد الشام من ق "هق ۷ ھے)ء ط۱. الدار 
المتحدة للنشر » بيروت. 

الذهبي» شمس الدين آبي عبد اللہ (ت۷۸4ه-/ ۰2۱۳۸۲ (۱۹۸۵۰م)ء ذیول العبر في 
خبر من عبر حفقه وضبطه آبو هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول» ط١ء‏ 
دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الذهبي» شمس الدین آبي عبد اللہ (ت۷۸4ه-/ (ad YAY‏ (۱۹۷۰م)ء کتاب دول 
الاسلام. تحقیق فهیم محمد شلتوت ومحمد مصطفی زيادة الهيئة المصرية 
العامة للکتاب . 
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رشيد الدباغء بثينة» (۱۹۷۱م)ء الخلافة العباسية في مصر. رسالة ماجستير غير 
منشور ة» كلية الاداب» جامعة بغداد. 

رنسیمانء ستيفن» (۱۹۹۷م)ء تاریخ الحروب الصليبية. نقله إلى العربية السید الباز 
العريني» دار الثقافة» بیروت» لبنان. 

الروسان» محمود محمدء( ۰)۱۹۸۷ القبائل الثمودية والصفوية. در اسة مقارنة 
مطابع جامعة الملك سعود. 

الرويضي» محمودء (۲۰۰۰ع)۰ (مارة الرها الصليبية ط ۰۱ وزارة الثقافة» عمان. 

زامباور( ۰)۱۹۸۰ معجم الأنساب والأسرات الحاکمة في التاریخ الاسلامي آخرجه 
زكي محمد حسن بك» وحسن آحمد محمود» وشترك في ترجمة فصوله سیده 
اسماعیل کاشف. دار الرائد العربي» بيروت» لبنان. 

زیادة» نقولاء (۱۹۹۱م)ء التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب. الموتمر 
الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشامء ط۰۲ عمان. 

سانوتو مارینو» (۱۹۹۹م)» کتاب الأسرارء إعداد ومراجعة بللیغریتو رنکالیا وسمير 
الخادم» نقله إلى العربية سلیم رزق اللہ ط١ء‏ موسسة دار الريحاني للطباعة 
والنشرء بیروت. 

سبط بن الجوزي» شمس الدين آبي المظفر یوسف بن قراوغليء (ت Alot‏ ۔ 
۰ (۱۹۱۸)ء مرأة الزمان في تاريخ الأعيان» عنی بنشره وراجعه 
وقابله Al pal‏ وعلق علیه: علي سویلم» مطبعة الجمعية التاريخية ALS ill‏ 
انقر ه. 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب» (ت ۷۷۱ھ ۰2۱۳۷۰ (۱۹۸۰م)ء معید النعم 
ومبید النقم. ط۱. دار الحداثةء بیروت. لبنان. 

السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن(ت۹۰۲ه- -555 ۰/2۱ (۱۹۹۵م)؛ 
وجیز الکلام في الذیل على دولة الاسلام تحقیق بشار عواد معروف و آحمد 
الخطيمي A‏ الرسالة» بيروت» لبنان. 
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سخنينيی» عصام» (۰)2۲۰۰۳ طغتيكين آتابك دمشق EAA)‏ -۰۲۲ه-/۱۰۹۵ - 
الخاصة» عمان» المملكة الأردنية الهاشمية. 

سعدي» sl‏ حبیبء (د .ت)» مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأمويةء د بط 
لسان العرب. لبنان . 

سعيد» فرحان أحمد» (a) VAY)‏ آل ربيعة الطائيون› (VL‏ الدار العربية gs gall‏ عات 
بيروت لبنان. 

شباروء عصام محمد. (۱۹۸۷)ء « تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن 
العشرین» دار مصباح للفکر » بیروت. لبنان . 

شهبة تفي الدین = بعر الأسدي الدمشقي ابن فاضي شهبة )4 ۸/۵۸۵۱ E‏ )2( 
(۱۹۹۰م) تاريخ ابن قاضي شهب تحقیق عدنان درویش. المعهد الفرنسي 

شھبةء تفي الدین بی بكر الأسدي ا ین ن قاضی شهبة (a i‏ 
(۱۹۷۱م) الکو اکب الدرية في السيرة النوریةء تحقيق محمود cal j‏ طا دار 
الکتاب الجدید» بیروت. لبنان. 

الصفدي» صلاح الدین خلیل بن آبيك (ت ۷٦٤‏ ه/ ۰/2۱۳۲ (۱۹۹۸م)ء آعیان 
العصیر وأعوان النصرء ٥ء‏ تحقیق علي آبو زید وآخرون. طاء دار الفکر 
دمشق» بیروت» سورياء لبنان . 

الصوريء ولیمء (۱۹۸۰م)ء تاریخ الحروب الصلیبیةء نقله للعربية سهیل زکار» دار 
الفكر. 

الصيرفي»› علي بن داودء (ت ۹۰۰ه-/4 4٩‏ ١م)ء‏ (۱۹۷۱م)ء نزهة النفوس والأبدان 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» 3 ١ه‏ -۱۹۲۲م)؛ (د3ت)ء تاریخ الطبري 
تاريخ الرسل والملوكء تحقيق محمد آبو الفضل ایراهیم» بیروت. لبنان» د.ط. 

عاشورء سعيد عبد الفتاح» (۳٦۱۹م)ء‏ الحركة الصلیبیةء ط١ء‏ مكتبة الأنجلو 
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عاشور» سعيد عبد الفتاحء (۱۹۹۰م)ء العصر المماليكي في مصر والشامء ط ۲ 
مزيدة ومنقحةء مكتبة الأنجلو المصرية د.م؛ ۱۹۷۲ دار النهضة العربیة 
بیروت. القاهر ة. 

عاشور» سعيد عبد الفتاح» (د.ت)» مصر والشام في عصر الایوبیین و المماليك دار 
النهضة الحدیثة بیروت. 

Jile‏ نبیه» (۱۹۷۲)ء تاریخ العرب القدیم وعصر الرسول. ط۲. دار الفکر» دمشق. 

Jile‏ نبیه ha) IAY)‏ موقف سکان بلاد الشام من الفتح. المؤتمر الدولي لبلاد 
الشام» عمان. 

العبادي» آحمد مختارء eha) AAT)‏ قيام دولة المماليك الأولی في مصر والشام. دار 
النهضة العربیةء بیروت. لبنان . 

عباس إحسان» (۱۹۸۷م)ء تاریخ دولة الأنباطء بیروت. ابن عبد الظاهر محي 
الدین (ت 5537ه/ ۱۲۹۲م). 

عباس» إحسان» (۱۹۹۰م)۰ تاریخ بلاد الشام من ماقبل الاسلام حتی بداية العصر 
الأموي (۰۰۰ = (av‏ د.طء الجامعة الأردنية. 

عبودي» هنري س٠ (ad IAA)‏ معجم الحضارات السامیةء ط۱. 

العزة» رئيسة عبد الفتاح طالبء (۱۹۹۹م)ء نابلس في العصر المملوكيء. ۰۸ - 
eV as ٣۳‏ دار الفاروق. نابلس فلسطین. 

العسقلاني» أحمد ایراهیم الحنبلي» (ت۸۷ه- -۱:۷۱م)۰ (د.ت)» شفاء القلوب في 
مناقب بني آیوب. تحقيق abl‏ رشید, 

عطاللہ محمودء (د.ت)ء نيابة غزة في العهد المملوكي دار الأفاق الحديثة بیروت. 

علي» احمد اسماعیل علي» (۰)2۱۹۸۳ تاریخ بلاد الشام في العصر العباسي(۲ ۱۳ - 
[ayoo‏ ۷۰۰ ۰2۸۷۰۰ دار دمشق . 

علي» cal ge‏ (۱۹۷۲م)ء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام بغداد . 

العمري» deal‏ بن علي بن فضل اللہ (59/اهم (aT EV-‏ (۱۹۹۲م)ء التعری ف 
بالمصطلح الشریف. در اسة وتحقیق سمیر الدروبي» ط١ء‏ منشورات جامعة 
موّتف SN)‏ ك . 
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العمري» أحمد بن علي بن فضل اللہ (59/اه (a TEY-‏ مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء آصدره فوّاد سزکین» طبع بالتصوير عن مخطوطه رقم 
۷ أحمد الثالث» استانبول. 

العيني» بدر الدين محمودء (ت 5۱-۵۸55 ha)‏ (۱۹۹۲م)ء عقد الجمان في 
تاريخ أهل الزمان» تحقیق محمد محمد آمین. الهئية المصرية العامة للکتاب. 

غوانمة» یوسف درویش» (2۱۹۸۲). التاریخ السياسي لشرق الاردن في العصر 
المملوکي» ط ۰۲ دار الفكرء عمان. 

غوانمة» یوسف درويش» (۱۹۸۲م)ء امارة الکرك الايوبية. دار الفكرء عمان. 

الفاسي» نقي الديخ محمد بن آحمد بن عليء (۱۹۸۰م)ء شفاء الغرام باخبار البلد 
cal pall‏ تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» ط۱. دار GUS‏ العربي. 

فهد. توفیق» (۱۹۹۱م)ء Angle‏ وضجعم أو العرب والرومان في آواخر القرن الرابع 
المؤتمر الدولي الربابع لبلاد الشام( بلاد الشام في العهد البیزنطي)؛ ط٢‏ 


عمان» الأردن. 
فوزي» فاروق عمر » (۱۹۹۸م)؛ الخلافة العباسية Jas‏ القوة والازدھاں طا دار 
الشروق» عمان . 


فوزي» فاروق عمرء (۱۹۹۹م)ء تاريخ فلسطين في العصر الاسلامي الوسيط (۱۳ - 
۳ )ء ط ۱ دار الشروق» عمانء الاردن. 

القلقشندي» أحمد بن علي» (ت۵۸۲۱-/۱:۱۸م)۰ (۱۹۸۲م)ء قلائد الجمان في 
التعریف بقبائل عرب الزمان. حققه وقدم له ووضع فهارسه ابراهیم الأبياري» 
ط ۲ دار الکتاب اللبناني» بيروت» لبنان. 

القلقشندي» أحمد بن علي» (ت۸۲۱ھ/۸١٣۱م)ء‏ (د.ت)ء نهاية الأرب في معرفة 
آنساب العرب. دار الکتب العلمية 

القلقشندي» أحمد بن علي» (ت۵۸۸۲۱-/۱۱۸م)۰ (د.ت)» صبح الأعشى في صناعة 
الانشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه محمد حسین شمس الدین منشورات 
محمد علي بيضون» دار الکتب العلمیةء بیروت. لبنان . 
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الكندي أبو محمد بن يوسف» (ت٣٥۳ھ_/٦٦۹م)ء‏ (۱۹۰۸م)ء السولاة والقضاة:. 
بيروت. 

ماجدء عبد المنعم» (۱۹۹۱)ء موقف الروم العرب من الإسلام» المؤتمر الدولي الرابع 
لتاريخ بلاد الشام( بلاد الشام في صدر الإسلام)ء ط٢ء‏ عمان. 

مجهول» (منسوب خطأ GA‏ الفوطي)ء (۱۹۳۲م)ء الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المائة السابعةء المكتبة العربیةء بغداد. 

المدني» زیادء (۱۹۸۳م)ء مدينة حلب في العصر المملوكي الثاني من خلال كتاب 
المنتخب في تكملة تاریخ حلب» رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة 
الأردنيةء عمان. 

المسبحي؛ محمد بن عبید الله بن أحمدء (د.ت)ء أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد السید» 
القسم التاريخي» المعهد الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة. 

المسعودي؛ آبو الحسن علي بن الحسین» ELS)‏ ۲ه/2۹5۷)» (۱۹۷۳م)ء مروج 
الذهب ومعادن الجوهر» ط۲. دار الأندلس» بیروت. 

المصري؛ آحمد بن محمد بن سلیمان» (۸۱۲ھ)ء تثقيف التعریف بالمصطلح 
الشریف» مخطوط في مركز الوثاثق بالجامعة Aga YI‏ شريط رقم ۱۰۷۰. 

مصطفی شاكرء (۰)2۱۹۸۳ دخول الترك الغز إلى الشام(موّتمر بلاد الشام)» ط۱. 
عمان . 

مصطفی «SLE‏ (۱۹۹۲م)ء جنوب بلاد الشام في العصر العباسي(۱۳۲ - [TOA‏ 
٠ھ Glee ۰/۹۰٩‏ الاردن. 

المقريزي» تقي الدین آحمد بن علي» (ت٥٥۸ھ۔ (a) 409) «(ad EEE-‏ البيان 
والاعراب Les‏ بأرض مصر من الأعراب» تحقیق عبد المجید عابدین. 

المقريزي» نقي الدين أحمد بن علي» (ت ٤٥‏ ۸ه (al EEE-‏ (۱۹۹۷م)ء السلوك 
لمعرفة دول الملوك ج٤ء‏ قام بنشره محمد مصطفی زيادة ج۱.ج۲ Vb‏ 
لجنة التأليف. مصر الجديدة القاهرة۱۹۶۱م -۱۹۰۸ Ye)‏ -ج۲) تحقیق سعید 
عاشور» مطبعة دار الکتب» مصر ۱۹۷۱ -۰۱۹۷۲ دار الکتب العلمية بیروت 
لبنان . 
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المقريزي» تقی الدين أحمد بن علي» (ت۸45ه- (a) EEE-‏ (د.ت)ء Bej gall‏ 
والاعتبار بذکر الخطط 0 دار صادر بيروت لبنان. 

مکارم» سامي نسیب. (۱۹۸۳م)ء بنو الجراح أمراء الرملةء المؤتمر الدولي الثالث 
لتاریخ بلاد الشام (فلسطین)» عمان. 

الملاح» هاشم يحي» (۰)2۱۹۹۶ الوسیط في تاريخ العرب قبل الاسلام» الموصل. 

المنصوري» رکن الدین بیبرس» (ت ۷۲۵ه-/؛ ۰/2۱۳۲ (۱۹۹۳م)ء مختار 

الأخبار.(تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتی سنة (AVe Y‏ 
aiia‏ وقدم له ووضع فهارسه عبد الحمید صالح حمدانء ط١ء‏ الدار المصرية 
اللبنانية» و القاهرة. 

المنصوري» GS)‏ الدین بیبرس» (ت۷۲ه-/4 ۰/2۱۳۲ (۱۹۸۷م)ء کتاب التحفة 
الملوكية في الدولة التركية( تاریخ دولة المماليك البحرية في الفترة من 
۸ -۷۱۱هس)» نشره وقدم له ووضع فهارسه دکتور عبد الحمید صالح 
حمدان» طا الدار المصرية اللبنانیة» بیروت. لبنان. 

المنصوري» رکن الدين بییرسء (ت۷۲۰۹ه-/4 ۰2۱۳۲ (۰)2۱۹۹۸ زبدة الفكرة في 
تاريخ الهجرة. تحقیق دونالدس ریتشاردز ط۱. الشركة المتحدة للتوزیع؛ 
بیروت . 

المولی» calls‏ (۱۹۸۹م)ء العراق في السياسة المملوكيةء. VAt- ٥٥٦‏ رسالة 
ماجستیر غير منشورة. إشراف آحمد الحسوء جامعة الموصل. 

النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي» (ت ۹۷۸ھ ۱۲۹م)ء (۰)2۱۹۹۰ الدارس 
في تاريخ المدارس. أعد فهارسه إيراهيم شمس الدين»ء ط5. دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان . 

النويري» آحمد بن عبد الوهاب» (ت ۵۷۳۳ -۰)2۱۳۲۲ (۱۹۸۰ (a) AAO-‏ نهاية 
الأرب في فنون الأدب» تحقیق سعید عاشورء الهيئة المصرية العامة للکتاب. 

الهمداني» (د.ت). صفة جزيرة العرب. تحقیق محمد علي الاکوع الحواليء دار 
اليمامة» الریاض. 
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اليافعي» عبد الله بين آسعد بن سلیمان» (Y EVV / AVIA)‏ (۱۹۹۷م)ء مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع حواشيه خليل 
المنصورء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

يحيى صالح بن (ت٠85/ه/575 (AV 9 TY) (ad‏ تاریخ بيروت وهو أخبار السلف 
من ذرية بحتر بن علي أمير الغرب ببیروت. أشرف على تحقيقه فرنسیس 
هورس الشيوعيء وكمال سليمان الصليبي» دار المشرق» بیروت. لبنان. 

اليعقوبي» أحمد بن علي أبي يعقوب بن حفصء (ت۲۸ه-/۰)2۸۹۷ (ad AQ)‏ 
البلدان» ليدن. 

اليعقوبي» أحمد بن علي أبي يعقوب بن حفصء (ت٢۲۸ھ_/۸۹۷م)ء (ad VAY)‏ 
تاريخ الیعقوبي؛ دار صادرہء بيروتء لبنان. 

اليوسفي» موسى محمد بن حي» (ت۹٥۷ھ_/۱۳۰۷م)ء (a) IAT)‏ نزهة الناظر في 
سيرة الملك الناصر. تحقيق: أحمد حطیط ط١ء‏ عالم الكتب» بیروت. لبنان. 

اليونيني» قطب الدين موسى بن محمدء (ت7/اه/7577١):(1151م)ء؛‏ ذيل مرآة 
الزمان» ط١ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر بادء الرکن» الهند. 


ب, المراجع باللغة الأجنبية: 


Quatremere. ۱۸۴۷, Histoire des sultans mamlouks, vols. Paris. 

Roberts (David), و‎ ۱۸۵۰۵-۱۸۰۸۰ the Holy land,syria,Idumeu, Arabia, Egypt, 
1 vols, london. 

Ziaden, ۱۹۰۲,1۲۶۵ Life In Syria under the Early mamluks(Publication 
of the Faculty of Arts and Sciences, American University of 
Beirut. 

Muir(w) ۱۸۹۲ the mamluke or salve dynasty of ,Egypyt,London. 

Lane poole, ۱۹۹ و۱‎ Ahistory of Egypt in the middle ages, London,. 

Setton (k) ۱۹۹۱۲ ۱ا نط۸,‎ of the Grusades, ۲ voles, London. 

Ayalon,D (‘4°A), the system of payments in the mamluk military 
society, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
vol.). 


۱۷۵ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


lapidus, 111¥, Muslim cities in the later Middle Ages ,cambridg,mass, 
Harvard University Press,. 

Poliak,\ “Y4, Feudalism in Egypt Syria Palestine and the Lebanon,‘ ۲۰۰ 
1۹۰۰. London 
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(i) الملحق‎ 


نص تقليد آصدره السلطان الملك المنصور قلاوون بتسليم آمرة عرب الشام إلى 
الأمير فخر الدين عثمان سنة ٦۷٢١ھ‏ وهو من أنشاء المؤرخ ابن عبدالظاهر 
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الملحق () 

نص تقليد آصدره السلطان الملك المنصور قلاوون بتسليم آمرة عرب الشام إلى 
الأمير فخر الدين عثمان سنة ۹٦٢٢ھ‏ وهو من آنشاء الموّرخ ابن عبدالظاهر 

الحمد لله الذي خص من والى هذه الدولة بالتقدمة والفخر» ورمی من عاداها 
بالمذلة والقهرء ومد في عمر أيامها حتى يستنفذ الدهر» وحتى توصف أيامها وان 
قصرت بالمسار بأن كل شهر يمر منها كالعام واليوم كالشهر. 

نحمده على ما منحها من تأييد وظفرء وطوى دعوة من عاندها بعد النشر . 
ونشهد آن لا all‏ الا آله وحده لا شرك cal‏ شهادة ان دخلت شواهدها تحت الاحصاءه 
فلا تدخل فوائدها تحت الحصرء وأن حمدا عبده ورسوله» الذي جعل به الهداية فی 
المبدأ والشفاعة في المعاد يوم الحشرء صلی الله عليه وعلی آله وصحبه صلاة تسعد 
بعد الشقاءء وتجبر بعد الکسر . 

وبعد فان الله سبحانه وتعالی لما مکن لنا في الأرضء وجعل بیدنا البسط 
والقبض» وأرانا كيف نصنع الجمیل ونجمل الصنع» وکیف نجبر قلب من جعل في 
أيامنا جبره بعد الصدعء وکیف تصبح آنجم دوی الأقدار في سماء مملكتنا نيرة 
المطالع وکیف نلقي الخیر في عراصها من رامة إذا کان على الخير في غير أيامنا 
مانع» وکیف نحل النقدمة فیمن إذا دخل في حللهاء قیل هذا Gal‏ بها ممن كان» وهذا 
الذي مابرحت التقدمة فی بيته في صدر الزمان. وهذا الذي إذا ذکر آل فضلء وآل 
على كانت له مرتبة الشرف. ولا غرو أن تکون مرتبة الشرف لعتمان وأننا لا نمطي 
صهوة العز الا لأهلهاء ولا ننسخ الاية لمن تقدم فی النقدمة الا بخیر منها أو مثلهاء 
ولا نتسلم رايتها الا لمن تعقد عليه الخناصرء ولا يتسنم ذروتها الا من هو أحق بها؛ 
و آهلها في الأول والاخر . 

ولما کان المجلس السامي الأميري فخر الدين عثمان بن الأمير مانع بن هبة 
هو المراد بهذا القول الحسن» والممدوح بحشد هذا المدح الذي یسر السر والعلن 
و الحقيقة من الاحسان بکلما....» و الخصیص من سوالف الخدم بماء والمفضل على 
ساثر النظراء» ولو قيس بمن اقتضی حسن الرأي الشریف أن رسم بالأمر الشریف 
العالي» ولا زال ذو القدر في أيامه یرتفع» وذو الفضل في دولته ولا يعز عليه مطلب 
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ولا یمتنم» وذو الأصالة التي يجتمع له فيها من النعماء ما لا یلتئم له في غیرهاء ولا 
يجتمع أن تفوض له التقدمة على العربان بالشام المحروس» وهم من يأتي ذكره على 
ما یستفر عليه الحال في ترتیبهم» وأن یکون منازله اللازم له حفظها بعدا أوقرباء 
حضراً cl gary‏ عامرا وغامرا رایحاه من الرستن إلى Aa shall‏ والعرب آل فضل 
وآل علي» حیث ساروا نزلوا بمنزلة المذكورء أو بمنزلة الأمير شمس الدین محمد بن 
أبي بکر» و الخدمة واحدة» والكلمة على اتفاق المصالح متعاضدهة. فلیکن للتقوی جسد 
روحهاء لا بل روح جسدها. ولجموع القبائل آوحد عددهاء إذ صح الأول من عددها 
وقطب فلکها الذي على تدبیره مدارهاء وعلی تقریره اقتصارها» وعلی تقدمته 
تعویلھاء والی نسبه إمارته جملتها وتفصيلهاء ولیجمعهم على الطاعة فان الطاعة 
ملاك الأمر للآمرء وأس الخیر للبادي والحاضر , ولیعلم أن لكل منهم بيتاً به یعرف» 
أو علمية أصالة بها يعرف» ومنزلة يرثها الولد عن الوالدء ومشيخة ترجع من ذلك 
البيت إلى ذلك الواحد» فليحفظ لهم الأنساب» وليرع لهم الأسباب» وإذا أمروا بأمر من 
مهام الدولة يتلو عليهم: أدخلوا الباب. والإلزم له ولهم مخايض تحفظء ومفاوز تلحظء 
ومطارح لا تلفظء ومشاتى ومصايف ومقانص ومصارف ومرابع ومراتع ودنو 
واقتراب» وتوطن واغتراب» وإغارة ونهيض وبرق ووميضء فيرتب ذلك آجمل 
ترتیبء وليسلك فيه خير مهذب وتهدیب وليردع الصادي» ويلاحظ الرايح والغاديء 
وليؤمن ذلك تأمينا تطرب أنباؤه المحدو والحادي؛ وعليهم عداد مقرر وقانون محررء 
فليكن على يد شاده شاداء ولسبب تأييدهم ماداء ويعلم أنه ون كان قد أغمض من 
جفونه Lad‏ مضی» وأعرض عنه في الزمن الأول من أنقضىء وقدم عليه من كان 
دونه» فقد رد الله له أبكار الأمر وعونه» فلا يجعل لقائل عليه طریقاء ولا يدخل فی 
أمر يقال عنه فيه: كان غيره به حقیقاء بل يفوق من تقدم في الخدمة والهم 
والصرامة cia jall g‏ والله تعالى يوزعه شكر النعمة والخط الشریف!'''. 


(v1) 


المصدر نفسهء مج۷ء ص۱۷۷ - ۱۷۹ القلقشندي» صبح الأعشىء ج۰۱۲ ص۱۲۸ - 
۱۳۰ 
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gals‏ (ب) 


نص تقلید آصدره الملك الناصر محمد بن قلاوون قلد بموجبه إمرہ آل فضل إلی 

الأمير شجاع الدين فضل بن عيسى وهو من انشاء شهاب الدین محمود الحلبي 

صدر هذا التقليد بعد عزل الأمير مهنا بن عیسی أمير آل فضل وأمير عرب الشام 
سنة ۷۱۲ه بسبب خروج الأخير عدة طاعة السلطان 
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(=) Gals 
نص تقلید آصدره الملك الناصر محمد بن قلاوون قلد بموجبه إمرہ آل فضل إلی‎ 
الأمير شجاع الدين فضل بن عیسی وهو من انشاء شهاب الدين محمود الحلبي‎ 
صدر هذا التقلید بعد عزل الأمير مهنا بن عیسی آمیر آل فضل وأمير عرب الشام‎ 
سنة ۷۱۲ه بسبب خروج الأخير عدة طاعة السلطان‎ 

نص تقليد أصدره الملك الناصر محمد بن قلاوون قلد بموجبه إمره آل فضل 
إلى الأمير شجاع الدين فضل بن عيسى وهو من انشاء شهاب الدين محمود الحلبي 
صدر هذا التقليد بعد عزل الأمير مهنا بن عيسى أمير آل فضل وأمير عرب الشام 
سنة ۷۱۲ھ بسبب خروج الأخير عدة طاعة السلطان(". 

الحمد لله الذي من منح آل فضل في أيامنا الزاهرة بحسن الطاعة فضلا وقدم 
عليهم بقديم الإخلاص في الولاء من أنفسهم شجاعا يجمع لهم على الخدمة إلفةء وينظم 
لهم على المخالصة شملاء وحفظ عليهم من إعزاز مكان بيتهم لدينا مكانة لا نتقض لها 
الأيام حكما ولا تتقص لها الحوادث ظلا. 

نحمده على نعمه التي شملت ببرنا الحضر والبدوء و آلهجت بشکرنا ألسنة 
العجم في الشدو والعرب في الحدوء و أعملت في الجهاد بین يدينا من الیعملات ما 
يباري بالنص والعنسق الصافنات في الجنب و العدوء ونشهد أن لا له الا اللہ وحده لا 
شريك له شهادة ندرا بها الأمور العظام ونقلد بیمنها ما آهم من مصالح الاسلام لمن 
يجري بتدبیر على أحسن نظام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث من أعلى 
ذوائب العرب وأشرفهاء المرجو شفاعة العظمى يوم طول عرض الأمم وهول 
قفھاء صلی الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كرمت بالوفاء آنسابهم» وأضاءت 
بتقوى الله وجوهم وأحسابهم» صلاة لا تزال الألسن تقيم نداءهاء والأقلام ترقم رداءها 
وسلم تسلیما کثیرا. 

وبعد: فان أول من آجنته الطاعة ثمرة لخلاصه. ورفعته المخالصة إلى أسنى 
رتب نقریبه واختصاصه وألف بمبادرته إلى الخدمة الشريفة قلوب القبائل وجمع 


)@ القلقشندي» صبح الأعشی» ج۰۱۲ ص۱۱۸ - ۱۲۰. 
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شملهاء وقلده حسن الوفاء من آمر قومه ولمرتهم ما يستشهد فيه بقول الله تعالی: 
SSH ists)‏ بها (Lolly‏ **)» من ارتقى إلى أسنى رتب دنياه بحفظ دینه» ودل تمسکه 
بأيمانه على صحة إيمانه وقوة يقينه» ولاجظته عیون السعادة فکان في حزب الله 
الغالب» وهو حزبناء وقابلته وجوه الاقبال فأرته أن المغبون من فاته تقريبنا وقربناء 
ورأى احساننا إليه بعين لم يطرفها الجحود ولم يطرقها إعراض السعودء فسلك جادة 
الوفاء وهي من أيمن الطرق طریقاء واقتدى في الطاعة والولاء بمن قال فيهم بمتل 
قوله: Shag)‏ اوليك رفیقا) سورة النساء آیة٦٦.‏ 

ولما كان المجلس العالي... هو الذي حاز من سعادة الدنيا والآخرة بحسن 
الطاعة ما حازء وفاز من برنا وشكرنا بجميل المبادرة إلى الخدمة بما فازء وعلم 
مواقع إحساننا إليه فعمل على استدامة وبلها واستزاده فضلهاء والارتواء من معروفها 
الذي باء بالحرمان منه من خرج عن ظلهاء مع ما أضاف إلى ذلك: من شجاعة تبيت 
منها أعداء الدين على وجلء ومهابة تسري إلى قلوب من بعد من أهل AI‏ سرى ما 
قرب من الأجل - اقتضت آراؤنا الشريفة أن نمد على أطراف الممالك المحروسة منه 
سر امف احاح موقا بان ریاھھ 

فرسم بالأمر الشريف العالي - لا زال يقلد وليه فضلاً؛ ويملا ممالكه إحساناً 
وعدلا - أن يقدم إليه كيت وكيت: لما تقدم من أسباب نقدیمه» وأومئ إليه من عنايتها 
بهذا البيت الذي هو سر حديثه وقديمه ولعلمنا بأولويته التي قطبها الشجاعة وفلكها 
الطاعة ومادتها الأمانه والتقى» وجادتها الأمانة التي لاتستزلها الأهواء ولا تستفزها 
الرقي. 

ولیکن لاخبار العدو مطالعا ولنجوی حرکاتهم وسکناتهم على البعد سامعا 
ولدیارهم US‏ وقت مصبحاً حتی یظنوه من کل ثنية علیهم طالعاء ولیدم التأهب حق لا 
تفوته من العدو غارة ولا غرة» ویلزم آصحابه بالتیقظ لإدامة الجهاد الذي جرب 
الأعداء منه gil ga‏ سیوفهم غير مرةء وقد خبرنا من شجاعته ولقدامه وسیاسته في 
نقض کل آمر وایرامه ما يغني عن الوصایا التي ملاکها نقوی الله تعالی» وهي من 


.۲٢ سورة الفتح آية‎ OH) 
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سجاياه التي وصفت وخصائصه التي آلفت وعرفت. فلیجعلها مرآة ذكره وفاتحة فكرة 


والله تعالى يؤيده في سره وجهره بيمنه وكرمه. إن شاء الله تعالى. 


VAY 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ملحق (ج) 


نسخة مرسوم شريف بامره آل فضل. كتب بها للأمير حسام الدين مهنا بن عیسی 


\Ag 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ملحق (ج) 

نسخة مرسوم شریف بامره آل فضل» کتب بها للأمير حسام الدين مهنا بن عیسی!" 

" الحمد لله الذي أرهف حسام الدين في طاعنتا بيد من يمضي مضاربه بیدیه 
وأعاد أمر القبائل ولمرتهم إلى من لا يصلح yah‏ العرب الا علیه وحفظ رتبة آل 
عیسی باستقر ارها لمن لا یزال الوفاء و الشجاعة و الطاعة في ساثر الأحوال منسوبات 
إليه» وجعل حسن العقبی بعنايتنا لمن لم یتطرق العدو إلى آطراف البلاد المحروسة 
إلا ورده الله تعالی بنصرنا وشجاعته على عقبيه. 

نحمده على نعمه التي ما زالت مستحقة لمن لم یزل المقدم في ضميرناء 
المعول عليه في آمور الاسلام وأمورناء المُعيِّنَ فیما تتطوي عليه نام سرائرنا 
ومّطاوي صنُدُورناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب على 
قائلها حسن التمسك بأسبابھاء وتقتضي للمخلص فيها بذل النفوس والنفائس في 
لمحافظة على مصالح یحم للمحافظ علیها ذخيرة نتقدم النفوس بطاعتها 
ea‏ اھر کو مس E‏ ا وت 
أضلا cle iy‏ المفروضة طاعته على ساثر ail‏ دين وشرعاء المخصوص بالائم 2 
gis‏ | دعوته في الافاق على سعتها ولم يضيقوا لجهاد آعداء att‏ و أعذاته cle yh‏ صلی 
الله عليه وعلی آله وصحبه الذين حازوا بصحبته الرتب الفاخرة» وحصلوا بطاعة الله 
وطاعته على سعادة الدنیا والاخرة» وعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف فلم 
یزحزحهم عن ظلها الرکون إلى الدنیا الساخرة» صلاة تقطع الفلوات رکائبھاء وتسري 
سالك طرق النجاة نجائبها» وتتتصر باقامتها کتائب الاسلام ومواکبها» وسلم تسلیما 
Aes‏ 

Ll‏ بعدء فإن أولى من تلقته رتبته» التي توهم إعراضها بأيمن وجه الرضاء 
و استقبلته مکانته» التي تخيل صدودها بأحسن مواقع القبول التي تضمنت الاعتداد من 
الحستات US:‏ ما سلف والاغضاء من الهفوات عما مضىء و آلت إليه لمرته التي التي 
خافت العطل منه وهي منه وهي به حالیه. وعادت منزلته إلى ما آلفته لدينا: من 
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مكانة مكينة وعرفته عندنا: من رتبة عالية - من آمنت شمس سعادته في أيامنا من 
الغروب والزوال» ووثقت آسباب نعمه بأن لا يروع مریرها في دولتنا بالانتفاض ولا 
ظلالها بالانتقال. و آغنته سوابق طاعته المحفوظة لدینا عن توسط الوسائل» و احتجت 
له مواقع خدمة التي لا تجحد مواقفها في نكاية الأعداء ولا نتکر شهرتها في القبائل 
وکفل له حسن رأينا فيه بما حقق مطالبه» وأحمد عواقبه. وحفظ له وعليه مكانته 
ومراتبه؛ فما توهم الأعداء أن برقةء LA‏ حتی لمع» ولا ظنوا أن ودقةء أقلع حتى 
همی وهمع» ولا تخیلوا أن حسامه نباء حتی aiia j‏ عنایتنا فحیثما حل من آوصالهم 
قطع؛ وکیف یصاخ مثله؟ وهو من آرکان الاسلام التي لا تنزل الاهواء ولا ترتقي 
الأطماع متونهاء ولا (تستقل) الأعداء عند جهادها واجتهادها في مص‌الح الاسلام 
حسبها ودینها . 

Lal‏ کان المجلس العالي... هو الذي لا يحول اعنقادنا في ولائه» ولا يزول 
اعتمادنا على نفاذه في مصالحنا ومضائه» ولا يتغير وثوقنا به عما في خواطرنا من 
كمال دينه وصحة يقينه» وأنه ما رفعت بین یدینا راية جهاد الا تلقاها عرابة عزمه 
بیمنه؛ فهو الولي الذي حسنت عليه آثار نعمناء والصفي الذي LES‏ في خدمة أسلافنا 
ونشأ بنوه في خدمنا» والتقی الذي يأبى دینه الا حفظ جانب الله في الجهاد بین يدي 
عزيمتنا وآمام هممنا - اقتضت آراژنا الشريفة أن نصرح له من الاحسان ہما هو في 
مکنون سرائرناء ومضمون ضمائرناء ونعلن بأن رتبته عندنا بمکان لا تتطاول إليه يد 
الحوادث» ونبین أن أعظم آسباب التقدم ما کان عليه من عنایتنا و آمتناننا آکرم بواعث. 

فلذلك رسم أن یعاد إلى الامرة على آمراء آل فضلء ومشایخهم ومقدمیهم 
وسائر عربانهم» ومن هو مضاف لهم ومنسوب اليهم» على عادته وقاعدته. 

فلیجر في ذلك على عادته التي لا مزید على كمالهاء ولا محيد عن مبدنها في 
مصالح الاسلام ومآلهاء آخذا للجھاد أهبته من جمع الكلمة واتحادهاء واتخاذ القوة 
وأعدادهاء وتضافر الهمم التي ما زال الظفر من موادها والنصر من إمدادها وإلزام 
امراء العربان بتكميل أصحابهم وحفظ مراكزهم التي لا تسد أبوابها الا بھمء والتيقظ 
لمكايد عدوهم والتنبه لكشف أحوالهم في رواحهم وغدوهم» وحفظ الأطراف التي هم 
سورها من أن تسورها مكايد العداء وتخطف من يتطرق إلى الثغور من قبل أن يرفع 
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إلى أفقها طرفا أو يمد على البعد إلى جهتها المصونة clay‏ وليبث في الأعداء من 
مكابد مهابته ما يمنعهم القرار ويحسن لهم الفرارء ويحول بينهم وبين الكرى لاشتراك 
اسم النوم وحد سيفه في مسمى الغرار. 

Lil,‏ ما يتعلق لهذه الرتبة من وصايا قد ألفت من خلاله» وعرفت من کماله 
فهو ابن بجدتهاء وفارس نجدتهاء وجهينه أخبارهاء وحلبة غايتها ومضمارهاء فيفعل 
في ذلك كله ما شكر من سيرته؛ وحمد من إعلانه وسريرته؛ وقد جعلنا في ذلك 
وغیرہ من مصالح إمرته أمره من أمرنا: فيعتمد فيه ما يرضى الله تعالى ورسوله 
ويبلغ به من جهاد الأعداء أمله وسوله؛ والله الموفق بمنه وكرمه! والاعتماد... 
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نسخة مرسوم شریف بامرة آل علي» کتب به للأمير عز الدین جماز بعد وفاة والده 
محمد بن أبي بكر من إنشاء المقر الشهابي ابن فضل الله العمري 
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ملحق )3( 

نسخة مرسوم شریف بامرة آل علي. كتب به للأمير je‏ الدين جماز بعد وفاة والده 

محمد بن أبي بكر من إنشاء المقر الشهابي ابن فضل الله العمري ا 

"الحمد لله الذي أنجح بنا کل وسيلة» وأحسن بنا الخلف عمن قضى في طاعتنا 
الشريفة سبیله» ومضى وخلی ولده وسيلة وأمسك به دمعة السيوف في خدودها 
الأسيلة» وأمضى به كل سيف لا يزد مضاء مضاربه بخیله» وأرضى بتقليده كل عنق 
وجمل کل جميلة. 

نحمده على کل نعمه جزيلة وموهبة جميلة» ونشهد أن لا إله الا اللہ وحده لا 
قرف لہ ANR E E‏ نلیا تصل اعدا ال يز یت 
دليله» وأن محمدا عبدهُ ورسولة الذي آکرم قبیله. وشرف به كل قبیلة وآظهر به 
العرب على العجم وأخمد من نارهم كل فتيلة» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
صلاة بکل خير كفيل» وسلم تسلیماً کثیرا. 

وبعد» فغن دولتنا الشريفة لما خفق على المشرق والمغرب جناحها» وشمل 
gad‏ والحضر سماحهاء ودخل في طاعتها الشريفة كل راحل ومقيم في الأقطارء وكل 
ساكن خيمة وجدار - ترعى النعم بإبقائها في أهلهاء وإلقائها في محلهاء مع ما تقدم من 
رعاية توجب التقديم» وتودع بها الصنائع في بيت قدیم» وتزين بها المواكب إذا 
تعارضت جحافلهاء وتعارفت شعوبها وقباتلها؛ واستولت جزادها علی الأمد وقد سبقت 
أصائلهاء وتداعت فرسانها وقد آشتبهت مناسبها ومناصبها ومناصلها؛ وکانت قبائسل 
العربان تعمهم دعوتنا الشریفةء وتضمهم طاعتنا التي هي لهم أكمل وظیفةء ولهم 
النجدة في کل بادية وحضر. وإقامة وسفر» وشام وحجازء وانجاد وانجاز» ولم يزل 
JY)‏ علي) فیهم أعلى مکانة» وما منهم الا من توسد سیفه وافترش حصانه» وهم من 
دمشق المحروسة ردیف آسوارها» وفريذ سوارهاء والنازلون من آرضها في آقرب 
مکان» والنازحون ولهم إلى الدار بها آقطار وأوطان؛ قد آحسنوا حول DUM‏ الشامية 
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مقامهم» واستغنوا عن المقارعة على الضيفان لما نصبوا بقارعة الطریق خيامهم» 
وباهوا كل قبيلة بقوم كاثر النجوم عديدهم» وأوقدوا لهم في اليفاع نارا إذا همى القطر 
شبتها عبيدهم؛ ومن آل فضل حيث ككان عليهاء وحديثه في المسامع حليها؛ فلما 
انتهت الإمرة إلى أمير المرحوم شمس الدين» محمد ابن أبي بكر رحمه الله - جمعهم 
على دولتنا القاهرة» وأقام فيهم يبتغي بطاعتنا الشريف رضا الله والدار الآخرة؛ شم 
أمده الله من ولده بمن ألقى إليه همه وأمضى به عزمه ونفذ حکمه» ونفل قسمه. 

وکان الذي یتحمل دونه مشتقات آمورهم ویتلقی شکاوی آمرهم ومأمورهم؛ 
ویرد الى آبوابنا العالية مستمطرا لهم سحائب نعمنا القن آخصب ها مرادهم» وساروا 
في الآفاق ومن جدواها راحلتهم وزادهم وتفرد بما جمعه من آبوته وإيائه» ورکز في 
کل أرض مناخ مطية ومرسی خبائه. وضاهی في المهاجرة إلى أبوابنا الشريفة 
النجوم في السری» وحافظ على مراضينا الشريفة فما أنفك من نار الحرب غلا إلى 
نار القرى» وورد عليه مرسومنا الشريف فكان أسرع من السهم في مضائه. كم له 
من مناقب لا يغطي عليها ذهب الأصيل تمویها!؛ وكم تنتقل من كور . إلى سرج ومن 
سرج إلى كور فتمنى الهلال أن يكون لهما شبيها!؛ كم أجمل في قومه سيرة! وكم 
جمل سريرة!؛ کم أثمر لها ISLI‏ كم أجمل في قومه clo ppu‏ كم جمع في مهماتنا 
الشريفة كل من أمتطى فرساً وركب جملااء كم صفوف به تقدمت وسيوف أقدمت» 
وحتوف حمائم الحمام بها على الأعداء ترنمت!!. 

وكان المجلس السامي الأميريء الأجليء الكبيري المجاهديء المؤيديء 
العضدي» النصيري» الأوحدي» المقدمي» الذخريء الظهيريء الأصيلين مجد الاسلام 
والمسلمینء شرف الأمراء في العالمين» همام الدولة» حسام الملة» ركن القبائلء ذخر 
العشائرء نصرة الأمراء والمجاهدین» عضد الملوك والسلاطين"جماز بن محمد" أدام الله 
نعمته: هو المراد بما تقدم» والاحق بأن يتقدم» والذي لو أن الصباح صوارم والظلام 
جحافل لنقدم؛ فلما مات والده رحمه الله نحا إلى أبوابنا العالية» ونور ولائه يسعى بين 
يديه» ووقف بها: وصدقاتنا الشريفة ترفرف عليه» فرأينا أنه بقية قومه الذين سلفواء 
وخلف آبائه الذين عن زجر الخيل ما عزفواء وكبيرهم الذي يعترف له والدهم 
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ووليدهم. و آميرهم.الذي به ترعى عهودهم» وشجرتهم التي تلتف عليه من أنسابهم 
فروعاء وفريدهم الذي تجتمع عليه من جحافلهم جموعا. 

فرسم بالأمر الشريف أن تفوض إليه إمرة آل علي: تامة عامةء ALIS‏ شاملة 
يتصرف في آمورهم وآمرهم ومأمورهم» قربا وبعداء وغورا ونجدأء وثغاء وصرير 
وصليل على أكمل عوائد أمراء كل قبيلة » وفي كل أمورهم الكثيرة والقليلة. 

ونحن نأمرك بتقوى الله فيها صلاح كل فریق» وإصلاح كل رفیق» ونجاح كل 
سالك في طريق والحكم: فليكن بما يوافق الشرع الشریف. والحقوق: فخلصها على 
وجه Gall‏ من القوي والضعيف» والرفق بمن وليته من هذا الجم الغفير والجمع الكبير 
وإلزام قومك بما يلزمهم من طاعتنا الشريفة التي هي من الفروض اللازمة عليهم 
والقيام في مهاماتنا الشريفة التي تبرز بها مراسمنا المطاعة إليك وإليهم» وحفظ 
أطراف البلاد والذب عن الرعايا من كل طارق يطرقهم إلا بخير والمسارعة إلى ما 
يرسم لهم ويه ما دامت الأسفار في عصاها سيرء والإفراج لعربك لا تسمح به إلا 
لمن له حقيقة وجودء وله في الخدمة الشريفة أثر موجودء ومنعهم: فلا يكون إلا إذا 
توجه منعهم أو توانت عزائمهم وقل نفعهم والمهابة: فانشرها كسمعتك في الآفاق ودع 
بوارق سيوفها تشام بالشام وديمها تراق بالعراق وخيول التقادم: فارتد منها كل سابق 
وسابقة تقف دونهما الرياح» ويحسدهما الطير إذا طارا بغير جناح؛ ولا تتخذ دوننا لك 
بطانة ولا وليجة ولا تقطع عنا أخبارك البهيجة وليعرف قومه له حق ویوفوه من 
التعظيم مستحقةء فإنه أميرهم وأمره من أمرنا المطاع فمن نارع فقد خالف النص 
والإجماع؛ والله تعالى يوفقه ما أستطاع ء بمنه وكرمة! والخط الشريف. 
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نسخة مرسوم شريف بنصف امرة آل مراءء كتب به لقناة بن نجاد 
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Gals‏ (ه) 
نسخة مرسوم شريف بنصف امرة آل مراءء كتب به لقناة بن نجاد سنة ۷۳۳ھ 
من انشاء المقر الشهابي بن فضل الله العمري( 

"الحمد لله الذي استخدم لنصرنا کل سیف وقناة وکل سرعة وأناة وکل مثقف 
تسلی وجنایاته ویعذب olia‏ وکل ماض لا یعوقه عن مقاصده الصالحة یعوق وهو 
عبد مناڈا'. l‏ 

نحمده حمد من آغناه ونشهد أن لا إله الا الله وحدہ لا شريك له شهادة يستمد 
من قبلها فلق الصباح coliu‏ ويفك منها من قبضة السیوف عناة. ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي (بوآه منازل الشرف) وبناه» وأحله من العرب في مکان يخضع له 
رأس کل جبار ویخشع بصره وتستمع لما یوحی آذناه» صلی الله عليه وعلی آله 
رصحبه فلا apes‏ من US‏ شرف باساه و تاه وسلم کنا 

وبعد فإن لکل ثاکلة قرارأء ولکل هاجرة مزاراء ولکل معصم سوارا لا يليق الا 
بزنده ولكل عنق درا لا یصلح الا لعقده ولکل سیف طال هجوعه في غمده انسلالا 
ولكل قناة لم تعتقل مدة أعتقالا وکانت إمرة آل مراء قد ثبتت من البیت الأحمدي 
Gish‏ آوتادها ووصلت منه في الرفعة إلى نجادها ولم تزل تنتقل في آفاقها بدورهم 
الطالعة وتضيئ علیها من سفاحهم بروقها اللامعة وتجول فيها من سوابقهم السحب 
الهامعة وتغني في حروبها عزائمها إذا و قعت الواقعة؛ وتقدمت للمجلس السامي 
الأميري الفلاني برکابنا الشریف صحبة حمد فیها السری وخدمة أوقدت له نار الفری 
وهاجر الینا في وقت دل على وفائه وسهر إلى قصدنا الليل وله النجم محيط المقل 
باغفانه وانقطع Lull‏ بأمله ولازم من Lage‏ الشریف صالح عملهء واستحق تعجیل 
نعمنا الشريفة وان تأخرت لأجل موقوت وأمل نجاحه لا یفوت. 

فلما آن أن تفاض عليه ثيابها ویضاف إليه وابها ویصرف في قومه آمره 
ویشرف agin‏ قدره ویعرف من al‏ یعرف المسك أنه عندنا ذکره ومن جهل البر أنه 
على ما يحمد عليه شکره ومن أنكر أن شینا آصعب من الموت: أنه في مجال الموت 
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صبره ومن خالف Lad‏ هو أمضى من القضاء: آنه في البیعة صدره ومن آدعی أنه لا 
تصیب البیض والسمر: آنها نثقفته وبتره» وزال من هذا البیت العریق الطود وهو 
ثابت» ونزع منه السنان لولا أنه في قناته نابت؛ و (oY gl)‏ لهاجت هذه القبيلة إلى من 
یقبل على نباتها ویقیل بها: تارة ینجد في نجدها وأخرى يحول في جولاتها رسم 
بالأمر الشریف أن al‏ من امرة آل مراء ما کان الأمير "ثابت بن عساف" رحمه الله 
يتقلده إلى آخر وقتء ویرفع فیها إلى كل مسامته وسمت لیکمل ما نقص من التمام 
وصفه ویعلم أنه حلق إليه حتی آتی دون نصف البدر فاختطف النصف وذلك 
النصف هو نصفه؛ لیکون لهم إحدى الیدین» و آخری تقع لسیف بحدین. 

وتقوی الله أبرك ما اشتملت عليه عودها وانتخبت له زبیدها؛ فلیتخذها له ذروة 
يهتدي بها أنى سلك من الفجاج و اقتحم من حلك العجاج وعليه بحسن الصحبة لرفیقه 
ويمن القبول على فريقه وإقامة الحدود على ما شرع الله من دینه القویم وإدامة التیقظ 
(للتأر) المنیم وإنزال عربه ومن ینزل عليه أو ینزل agile‏ في منازلهم. 

ولیجمع قومه على طاعتنا الشريفة کل الجمع ویقابل ما ترد به مراسمنا 
المطاعة عليه ہما آوجب الله لها من الطاعة والسمع ولیأخذ للجهاد أهبته ویعجل إليه 
هبته ولیقف من وراء البلاد الشامية المحروسه درينة لأسوارها المنيعة» ونطاقا على 
معاقلها الرفيعة وسداً من بين أيديها وخلفها لباب كل ذريعة وخندقاً يحوط بلادها 
الوسيعة وحجابا يمنع فیها من تعدی Gall‏ وخاض الشريعة» ولا یفارق البلاد حضی 
یعبس في وجوهها السحاب» ولا یعود حتی تؤذن زروعها المخيمة بذهاب؛ والکرم هو 
فيه سجایا والعزم ما برح لوشان آسنته JS‏ قناة لحایاء والحزم بيده Aas) pall‏ من آل 
مراء یظهر له الخفایا والشجاعة هو في رباها المنيرة "ابن جلا وطلاع الثنایا؛ وما 
وضع له المرمل كأفاويق الوفاق ولا وضع شیئا في موضعه کمداراة الرفاق؛ فلیکن 
لرفيقه أكثر مساعدة من الأخ لأخيه» وأكبر معاضدة من المصراع لقسيمة والجفن 
لجفنه والشيء لما يؤاخيه هذا يجب ویتعین ولیس یجمعهما فرد طاعة ولا يلزمها 
لشيء و asl‏ استطاعة فکیف وهو (و)رفيقه إلينا أعتزاؤهما ومنا اعزازهما؛ وهما 
فرعان معتنقان: لدینا إجناؤهما وبیدنا إهزازهما. 
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ولیحصل من الخيل کل سابقة تليق أن نقدم إلينا وسابحة في كل مهمة حين 
يقدم علينا طول الشرع الشريف يكون الیه مابك وعليه عفوك وعقابك وبمقتضاہ عقد 
كل نکاح لا يصح إلا على وجهه المرضي وإلا فهو سفاح» والميراث على حکمة لمن 
جره إليه وإلا فهو ظلم صراح وبقية ما نوصيه كبه إذا أنتهى منه إلى هذه النبذة فما 
عليك في سواها جناح. وسبيل كل واقف على تقليدنا هذا أن ينيب إلى نصوصه 
ويؤوب إلى عمومه وخصوصه والحذر من الخروج عنه بقول أو عمل فالسيف أسبق 
من العذل؛ والله تعالى يمتعه بما وهبه من العز في النقل» والمحاسن التي هي يد 
المسامع والأفواه والمقل والخط الشريف أعلاه. 
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ملحق )5( 


نسخه مرسوم شریف بربع إمرة بني مهدي 
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ملحق )5( 
نسخة مرسوم شريف بربع إمرة بني مهدي ا“ 

"آما بعد حمد الله على نعمه التي حققت في کرمنا المارب وأجزلت من آلائنا 
المواهب» وقربت لمن رجانا بإخلاص الطاعة على ما يأبى عليه من المطالب 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث من أشرف ذوائب لوي بن غالب 
المخصوص باللواء الذي لا يضحى من أوى إلى ظله والحوض الذي لا ظمأ بعد 
وروده لشارب وعلىآله وصحبه الذين فازوا من صحبته وطاعته بأسمى المراتب 
وأسنى المناقب فإن أولى من رفعت رعايتنا قدره» وأطلعت عنايتنا في Gal‏ السعادة 
بدره» وحققت آلآونا cal gs‏ وبلغته صدقاتنا مرامه ومأموله - من أحكم في طاعتنا 
أسباب ولائه» وأتقن في خدمتنا انتساب بعيده وأنتمائه ونقرب إلينا بإخلاصه في 
اجتهاده ومت Ley‏ يرضينا من احتفاله بأمور جهاده» مع ما تميز به من أسباب تتقاضى 
كرمنا في تقدیمهء وتقتضي el ya}‏ على ما الف أولياء الطاعة من حديث إحساننا 
وقديمه. 

ولما کان فلان هو الذي أختص بهذه المقاصدء وعني Les‏ ذكر من المصادر 
والموارد - رسم أن يرتب في ربع إمرة بني مهدي. 

فليترتب فيما رسم له به من ذلك قائماً من وظائفها بما یجب» عالماً من 
مصالحها بما يأتي وما یجتنبء واقفا لاعتماد ما يرد عليه من المراسم وقوف المنتظر 
المرتقب ملزماً عربه من الخدم بما يؤكد طاعتهم ومن إعداد الآهبة بما يضاعف 
أستطاعتهم ومن المحافظة على أسباب الجهاد بما يجعل في رضا الله تعالى ورضانا 
قوتهم وشجاعتهم وليقدم تقوى الله تعالى بين يديه ويجعل توفيقه العمدة فيما أعتمد فيه 
عليه؛ والخير يكون » إن شاء الله تعالی'. 


7 القلقشندي» صبح الأعشى ج7١2‏ ص ۱۳۰ ۱۳۷. 
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ملحق )5( 


جدول بالسنوات الهجرية وما يقابلها من السنوات الميلادية!"! 


زامبورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلاميدار الرائد العربي, 


بیروت. لبنان» ۰ (م. 
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السنة المیلادیة 
AAA‏ 


۸۸۹ 
۱۹۰ 
۸۱ 
AVY 
AVY 


جدول بالسنوات الهجرية وما يقابلها من السنوات الميلادية 


السنة الهجرية 
۳۷۵ 


۳۳۹ 
VY 
YVA 
۳۷۹ 
VAs 
YA) 
YAY 
YAY 
YAE 
YAO 
YA 
YAY 
TAA 
YA4 
۹۰ 


السنة الهجرية السنة الميلادية 
۱۳۸ ۷۵۵ 
Yo ۲۹‏ 
yoy Yes‏ 
۱۶۱ ۷۵۸ 
۱:۲ ۷0۹ 
۱:۳ ۷۹۰ 
۷٦۱ yes‏ 
yay ۱‏ 
vir ١.5‏ 
۱:۷ 7 
۱:۸ ۷۹ 
۱۹ اج 
yay yo.‏ 
yo)‏ ۷1۸ 
yoy‏ ۷۹۹ 
joy‏ 52 
١6‏ ۷۷۰ 
۱9۵ ۷۷۱ 
yor‏ ۷۷۲ 
۷ ۷۳ 
۱۸ 4 
۱۹ ۷۷۵ 
۱۹۹ 


ملحق(ز) 


السنة الميلادية 
yy‏ 


“yY 
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السنة الهجرية 
۱ 
۲ 


۳ 


گے چ > 


-D 


السنة المیلادیة 
۹9۹ 
۹1۰ 


السنة الهجرية 
yay‏ 


۳۹۸ 


السنة الهجرية السنة الميلادية 
۷۷۷٦ ١5٠‏ 
YYY ۱۲۹۱‏ 
yy‏ ۷۷۸ 
١‏ ۷۷۹ 
VAs 11٤‏ 
VA\ 11°‏ 
VAY ١‏ 
VAY ۱۷‏ 
VAE ١‏ 
VAO 114‏ 
VA“ ۱۷۰‏ 
VAY 1۷۱‏ 
VAA ۱۷۲‏ 
VA4 ۱۷۳‏ 
نیہ VIe‏ 
V4) ۱۷۵‏ 
VAY ۱۷۳۹‏ 
۱۷۷ ۷۹۳ 
VIVE ۱۷۸‏ 
۱۷۹ ۷۹ 
۱/۸۰ ۷۹۹ 
۱۸1 ۷۹۷ 
۱۸۲ ۷۹۸ 
١‏ ۷۹۹ 
٤ھ‏ ۸۰۰ 
Yue‏ 


السنة المیلادیة 
TET‏ 
VEE‏ 


11y 
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السنة الھجریة 
yy‏ 
yé‏ 
yo‏ 
۳۹ 
۳۷ 
YA‏ 
۹ 
۳۰ 
Y)‏ 
Yy‏ 
۳۳ 


السنة الهجرية السنة المیلادیة السنة الهجرية السنة المیلادیة السنة الهجرية السنة الميلادية 


ayy yyy Aw) ۱۸۵ VIA ۸ 
ayé YYY Avy ۱۸۳۹ ۹ ۶۹ 
qro TT ۸۰۲ YAY “Ve Os 
۹۳۹ ۳۵ AY ۱۸۸ “۷۱ 5۱ 
۹۷ yy Avé ۱۸۹ “yY oy 
۹۲۸ ۳۳۷ Aro ۱۹۰ “yY oY 
135 YYA Ae ۹۱ “yY ه‎ 
۹۶ Tyg ۸۰۷ Vay “yé هه‎ 
15:١ ۳۳۰ ۸۰۰۰۸ 14۳ “Vo Ot 
IEA YY) ۸۸۹ Wiz “y3 oy 
1 TTY م٠‎ ١5 “yy oA 
1: TT A\\ ١*5 ۷٦۰۸ وه‎ 
ه55‎ Tvs ۸۲ ۱۹۷ 1۷۹ Ve 
٩۹:1 ۳۳۵ AY ۱۹۸ TAs ٦٦ 
۹۹۷ ۳۳۹ م١‎ ١818 “۸A۱ ٦ 
۹۸ ۳۳۷ A\o You SAY ٦ 
1:6 ۳۳۸ ۸۱۳۹ Ys) SAY ٦ 
qo. Ty 4 ۸۷ Yay Af 10 
qoj ۳۶۰ A1۸ yey “Ao ٦٦ 
{oy Te) ۸۱۹ ۳۰ SA “y 
{oy Ea AY + Yo SAY SA 
۹۵ Yer AY \ Ye SAA ۹ 
{oo Yes ANY Yay ۸A۹ Ve 
۹٦ to AVY ٣۸ 4 ۰ ۷۱ 
qoy ۱٦ AY f ۹ 14) yy 
Ya) 
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السنة المیلادیة 
۹۸ 
۹۹ 


Ws 


السنة الهجرية 
TEV‏ 


۳:۸ 
۲۹ 


۲۷۰۱ 


السنة الهجرية السنة المیلادیة 
AYO ۴۹+‏ 
۸٦ ۲۱۱‏ 
۲ ۸۷ 
AYA ۱۳‏ 
1٤‏ ۸۲۹ 
1٥‏ ۸۳۰ 
y‏ ۸۳۱ 
11۷ ۸۲ 
۲۱۸ ۸۳ 
۸۳٤ ۳۹۹‏ 
۸٥۰ ۲۲+‏ 
۸۳٦ YY)‏ 
بح ۸٦‏ 
۳ ۸۷ 
ATA ٤‏ 
° ۸۰۹ 
۳۳۹ ۸۰ 
۲۳۷ م 
YYA‏ ۸۲ 
۲۳۹ ۸۳ 
۸٤ ۲۳۰‏ 
Ago ۲۳۱‏ 
۸٦ ۲۳۲‏ 
۳۳ ۸۷ 
ری ۸۸ 
yay‏ 


السنة المیلادیة 
1۹ 
VAY‏ 
11٤‏ 
140 
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السنة الھجریة 
VT‏ 
V٤‏ 
Vo‏ 
۷٦‏ 
VY‏ 
VA‏ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 


السنة المیلادیة 
VAY‏ 
VAY‏ 
INE‏ 
۹۸۹۵ 
۹۸٦‏ 
VAY‏ 
۹A۸‏ 
۹۸۹ 


السنة الهجرية 
۳۷۳ 


YYY 
"۲۷٤ 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۲۷۷ 
TVA 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
YA) 
YAY 
YAY 
YAE 
۳۸۵ 
FAI 
YAY 
TAA 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۲۱ 
۳۹ 
aY 
۹٤ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 


السنة الهجرية السنة الميلادية 
۳۳۵ ۸۱:۹ 
۳1 ۸۰ 
۳۳۷ ۸۱ 
YYA‏ ۸۲ 
۳۳۹ ۸۳ 
۲۶۰ ۸۵ 
۸۰٥ ۳۱:۱‏ 
۸٦ ۲:‏ 
TET‏ ۸۷ 
ASA Yee‏ 
هع" ۸۹ 
ye‏ ۸۹۰ 
AV) ۲:۷‏ 
AVY YA‏ 
AVY ۹‏ 
AVE YO.‏ 
Ao Yo)‏ 
۸٦ Yoy‏ 
Yor‏ ۸۷ 
AVA ٥٤‏ 
ANA yee‏ 
ا ۸۹ 
YoY‏ ۸۷۶ 
AN \ YOA‏ 
AVY yog‏ 
۲۰۳ 


السنة الميلادية 
۷۹ 
۷۷ 
۷۱۸ 
۷۹ 
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السنة الهجرية 
۹۸ 
44 


1 
11۸ 


السنة المیلادیة 
Yee‏ 
۷« ۱۰ 
۰۸ 
١18‏ 
١٠١٠‏ 
١٠١١١‏ 
۱۰ 
1۰1۳ 
11٤‏ 
۱۰۵ 
۱۰۹ 
۱۰۷ 
1۰1۸ 
١١84‏ 
۱۰۲۰ 


السنة الهجرية 
Yay‏ 


۳۹۸ 


السنة الهجرية السنة الميلادية 
AVY YU.‏ 
AV é ۱‏ 
ymy‏ ۸۰ 
AV yy‏ 
AVY ٦٤‏ 
AVA yo‏ 
AV 4 ٦‏ 
AAs ۲٦۷‏ 
YA‏ ۸۸۱ 
۳۹۹ ۸۲ 
AAT ۳۷۰‏ 
ANE ۳۳۱‏ 
۳۷۲ ۸۰ 
۸۸٦ Yvy‏ 
YVé‏ ۸۷ 
۰٤‏ 


السنة المیلادیة 
Vis‏ 
V£)‏ 
yey‏ 
yer‏ 
Vig‏ 
Vo‏ 
ysr‏ 
۷۷ 
VEA‏ 
۷:۹ 
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السنة الهجرية 
۱۳۳ 
Vz‏ 


السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة المیلادیة 


Too Yo A۸۸ :مه‎ 1۰۲۱ 1۲ 
۱۳۹ Vo 1۱۸٩ همه‎ ۲۲ ENY 
٠۳٦ ۷۵۸ ۱۱۹۰ OM ۱۰۳۳ E 
Tov vog 5ہ‎ "۷ ١ yé ء٥‎ 
۱۳۵۸ ۷۹۰ 1۹۲ او ۱۵ ممه‎ 
۱۳۹ ۷١۱ ١١517 548 ۱۰۳۹ ۶ ۷ 
۱۳۰ yay ۱14۳ 0۹۰ ۱۰۷ ۸ء‎ 
اگوہ‎ VY ١١+ oq) ۱۰۸ £14 
VV 45 yg ١١6 ogy ۱۰۹ A 
۱۳۹۳ 5ہ دا‎ ogy ۱۰۳۰ éy) 
iu ۷1٦ ۷ ٤ ۱۰۳۰ EYY 
۱۳۹۵ ۷١۱٦۷ ۱۱۹۸ oqo ١٠١١ ETT 
ارہ‎ VIA ١١8 6515 ۲ ۲ ء‎ 
۱۳۷ ۷۹ ۱۳۰۰ ۹۷ ۱۰۳۳ ¿yO 
۱۳۹۸ VV. 1۲۰۱ 2۹۸ ١٠١ ey 
۱۳۹۹ ۷۷/۱ ۱۳۰ ۹۹ھ‎ ١.١5 TY 
۱۳۷/۰ VV1 I Tee ۱۰۳۹ EYA 
۱۳۸ YYY ۱۲ ۰ ء‎ Tej ١ FV ۹ 
۱۳۳ VVE ١". Vey ۱۰۳۸ ۶۰.۳۰ 
۱۳۳۳ ۷۵ اہ‎ ay ۱۰۳۹ EY) 
۱۳۷ ۷۷۹٦ ۰۷ 1 Jef’ EYY 
۱۳/۵ ۷۷۷ ۲۰۸ Teo ۱۰:۱ ETT 
۱۳۳۹ YYA ۱۳۰۹ Ve ۱۰: ۲ 
۱۳۷ ۷۷۹ ۱۳۰ TeV € {To 
TYA VAs 1۲1۱1 TAA ۱۰ ۶ اھ ء‎ 
۱۳۹ VA) ۱۳۲ «۹ ۱۰ ۵ ¿YV 
۱۳۸۰ VAY ۱1۳ ۱۰ ۱۰ EYA 
۱۳۸۱ VAY ۱۳۱ ء‎ 11١ 1 2 
TAY VAS 11° 11۲ ۱۰:۸ ffs 
TAT VAOS ۱۳۹ VAY ١٠١48 ٤١ 
۱۳۸۹ VAI 1۷ 11٤ ۱۰۵۰ EA 
۱۳۸۵ VAY ۲۱۸ 11° ١١١ EAE 
۲۰۵ 
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السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة المیلادیة 


۱۳۸۹ VAA ۱۳۹ 11 ١.١ ٤ 
۱۳۸۷ VA4 ۱۳۰ 11۷ 1.0 0 
۱۳۸۸ ۷۹۰ ۱۳۳۱ TIA 1.0٤ 555 
TAA ۷۹۱ 1۲ 114 ۱۰ هه‎ EY 
۱۳۸۹ ۷۹۲ TT VY. ۱۰ «۹ A 
۱۳۹۰ 2) تمہ‎ 1y) ۱۰ «۷ £24 
۱۳۹۱ ۷۹ ۱۳۳۵ yY 1۰0۸ ٥٠ 
۱۳۹ VO ١75 177 ١٠48 ١ 
۱۳۹۳ ۷۹٦ ۱۳۳۹ 1۲ yale {o1 
۲۹٤ ۷۹۷ ¥ 11° yet) {oY 
۱۳۹۵ VIA ۸ ٦ yey {o٤ 
١05 ۷۹۹ ۱۳۳۹ TYY yey {oo 
9۷ Avs ۱۳۳۰ ۳۸ ١ ¿01 
۱۳۹۸ Av) ۱۳۳۱ ya 0ں‎ {oV 
۱۳۹۹ ۸۲ ۱۳۳۲ VY. 1۰° 3-2 
fo ۸۰۳ TT 1۳۱ ۱۰۹1 £04 
۱۶۱ :م‎ DAE بحرن‎ yey ۰ 
EZA Aro ۱۳۳۵ 1T ۱۰۸ £7) 
EZAN Aw yrs ٤ ۱۰۹۹ 1 
yéé ۸۰۷ ۱۳۳۷ ۳۰۵ Je Ve Ey 
۱: ۸۰۸ ۱۳۳۸ ۳۹ JaV) ٤ 
١ TYY ۱۰ £70 
۱۲۰ TA IRAAN £11 
١١ +۹ ۱۰۷ 1۷ 
رہ‎ Té. \.Vo ETA 
TEY ہت‎ yayi £14 
١ VEY ya Vy 5:۷۰ 
۱۲ ۵ 1E Ya VA ۷١ 
١5 165 ۱۰۹ EVY 
1 1. ۱۰۸۰ VT 
۱۳:۸ ٦ ۱۰۸۱ V٤ 
1۹ 1۷ 1۰۸۲ {Vo 
۱۳۵۰ TEA Vs AY ¿y 
yar 
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السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة المیلادیة 


101 1٤۹ 1۰۸A ¿Vy 
۱۳۰۲ TO. 1۰۸0 VA 
\YoY 10) ۱۰۸۹ ۷۹ 
۱۲۹ “oy ۰۰۸۰۱۷ SA. 
\Yoo "oY ۱۰۸۸ 39 
اہ‎ ٥٤ ١١848 SAY 
10۷ 100 ۱۰۹۰ AY 
۱۲۸ 101 ١٠١6١ Af 
۱۲۵۸ ۷ 1۹۲ Ao 
10۹ TOA 1۹۲۳ EAT 
۱۳۹۰ 10۹ ١ SAY 
١7١ Whe ۱۰۹۵ EAA 
۱۳۹ 11) 4.40 EAA 
07 ۷٦ ١٠١55 24. 
یہ‎ ٦٦٣ ۱ ۷ £4) 
11° 55 1۹۸ ۹۲ 
۱۳۹۹ “10 ١١48 ۳ء‎ 
۱۳۷ 111 ۱۱۰۰ 25 
۲۸ ۷٦۷ 11۰١ £40 
١48 VIA ۱۱۰ ك5‎ 
۱۳۷۰ 114 11۰۳ ۹۷ 
۷۱ ۷۰ ۱۱۰ ء‎ ۹۸ 
۸ 1۷1 ١١٠.5 £44 
VT “VY ۱۱۰۹ Ove 
\YVé VT 11۷ 0۰١ 
\YVo “Vé 11۰۸ مه‎ 
موہ‎ “yo 1۰۹ 0.۳ 
7¥ “yi 07 مه‎ 
۱۲۸ “Vy ١1١1١ 0.0 
۱۲۹ TVA 111۲ Ont 
۱۳۸۰ ۷۳۹ 11۱1۳ 0۰۷ 
۸۱ VAs ۲۱۱ ء‎ OA 
۱۳۸۲ 1A1 111° orq 
YAT VAY yyy CAR 
۳۰۷ 
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السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة المیلادیة 


YA VAY ۱ ۷ oj) 
۱۸۵ TA ١١1١6 o1۲ 
1۲۸٦ 1Ao 11۱٩ o1۳ 
YAY TAT ١١ ھ٥٤‎ 
AA TAV yy) ojo 
۲۸٩ TAA ۸ ۰۹ 
۱۳۹۰ ۸۶۹ ۱۳۳ ۰۷ 
۱۳۹۱ VWs ۱۱۲ ۸ه‎ 
۱۹۱ 114١ 111° آمك‎ 
1۹۲ 1۹1۲ ۱۳۹ Oy. 
1۹۲۳ Vay 1۷ ۰۱ 
1۹٤ 1۹٤ 1۲۸ oyy 
۱۳۹۵ 140 ۱۱۳۸ o 
۱۳۹۹ 1۹٦ ١١ 8 or 
۱۳۹۷ ۹۷ ”ہہ‎ oyo 
۱۳۹۸ 11۸ ١١١ ھ٦‎ 
۱۳۹۹ 118 11۲۲ oyy 
۱۳۰ Ves (۱ o۸ 
ہکوہ‎ Ve) ١١ ۹ھ‎ 
۱۳۰ Vay 110° Oof. 
7 Vey ١١5 oy) 
نوہ‎ Vie ۱۱۳۷ ory 
۱۳۰۵ Veo 1۲۸ ory 
اجوہ‎ Ve (۱۳۹ 5۲ 
۱۳۷ VaV ۱۱ ۰ oro 
۳۰۸ VAA ١١١ oY 
۱۳۰۹ ۷ «۹ 1۲ ory 
وہ‎ Vye ۱۱۰۳ oA 
اجوہ‎ ال١‎ ١١ o۹ 
11۲ V1۲ ١١ هع‎ Of. 
7 VIF ١١5 of) 
Wie :الا‎ ١١ ۷ ۵: 
۱۳۵ اح‎ 11۸ oT 
۱۳۹ yyt ۱۱ ۹ ۵ ء‎ 
۳۰۸ 
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السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة الميلادية السنة الهجرية السنة المیلادیة 


1 ۷۱۷۱۱۷ ۱۱۰ of 
1۸ V1۸ ١١6١ o٦ 
۲۱٩۹ ۷1۹ 110۲ ۵ ۷ 
۱۳۰ VY. ۱۱۳ o۸ 
۲۲۱ VY) 11o °۹ 
۱۳۳۲ ۵ہ‎ ١١ه‎ OO. 
۱۳۳۳ VYY ١١5 oo) 
yyy A ١١ /اه‎ ooy 
۱۳۲ £ VYO ١١ مه‎ oor 
۱۳۳۵ VY ١١48 oof 
ملحق(ح)‎ 


جدول بأسماء سلاطين الدولة المملوكية الأولى 
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ملحق(ح) 


جدول بأسماء سلاطین الدولة المملوكية الأولی 


السلطان مدة سلطته 
شجر الدر ۸ محرم TEA‏ - ربیع الاخر ۸٦١ھ‏ _/١٥۱۲م‏ 
المعز je‏ الدین آيبك ۹ ربیع الآخر 558 - ۲۶ any‏ آول 7۵۵ه-/۱۲۵۰ - ۲۵۷ ۱م. 
نور الدين علي بن عز الدين آييك any ٤‏ آول 100 - ۲٤‏ ذو القعدة ۷٦٥٥ھ‏ _/ ۱۲۵۷ - ۹٥۱۲م‏ 
المظفر سیف الدین قطز ٤‏ ذو القعدة ۰۵۷ - ۱۷ ذو القعدة ۸٥٥ھ‏ _/ ۱۲۵۹ - ١٦۱۲م‏ 


۷ ذو القعدة TOA‏ - ۲۷ محرم ٦۷١ھ_/ ۱۲٦١‏ - ۱۲۷۷م 
أوائل ربیع ٦ Jd‏ ربیع Jd‏ ۸ھ_/ ۱۲۷۷ ۔ ۱۲۷۹م. 
ربیع آول WA‏ - رجب 1۷۸ ه/آب ۱۲۷۹ - تشرين الثاني ۱۲۷۹م 
۱ رجب ٦-1۷۸‏ ذو القعدة ۸۹٥ھ‏ _/ ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰م 

۷ ذو القعدة TAA‏ -۱۲ محرم ٦۹٣ھ‏ _/ ۱۲۹۰ ۔ ۱۲۹۳م 

٤‏ محرم ١١-5937‏ محرم ھ_/ ۱۲۹۳ -۱۲۹۶م 

م۱۲۹٦‎ - ۱۲۹١ - 1۹٦ صفر‎ YE- 1۹١ محرم‎ ۱ 

VE‏ صفر 595 ١١-‏ ربیع ثاني ۱۲۹۰-۵1۹۸ - ۱۲۹۹م 

٤‏ جمادی الأولى 598 - ۲۳ شوال ۷۰۸ھ_/ ۱۲۹۹ - ۱۳۰۹م 
۳ شوال ۱۲-۰۷۰۸ رمضان ۷۰۹ھ_/ ۱۳۰۹ ۔۱۳۱۰م 

شوال ۲۱-۷۰۹ ذو الحجة ۷٤١‏ ه: ۱۳۱۰ - ٣٣۱۳م‏ 

١‏ نو الحجة ۲۱٦-۷٢١۱‏ صفر ٢٢۷ھ‏ _/ ٣٣٣١‏ -۱۳۱م 

۱ صفر ۱۰-۷۲ شوال ۵۷۶۲ ۱۳۱ - ٣٣۱۳م‏ 

۰ شوال -۲۱ محرم ۱۳۲/۵۷۶۲ -۱۳۳م 

۱ محرم ٤ - VET‏ ربیع الاخر ٢٢۷ھ‏ _/ ۱۳۳ - ٣٥۱۳م‏ 


- ۱۳۵ /_ ھ۷٢۷ الأول من جمادی الاخرة‎ - VET DAY! ربيع‎ ٤ 
2ء‎ 


ول جمادی الاخرة ۱٤ ۷٢۷‏ رمضان ۷٤۸‏ ه/ ۱۳٣١‏ - ۱۳۸م. 


م۱۳٥٣‎ - ۱۳۶۸ /_ھ۷٥٢ جمادی الآخرة‎ YA- VEA رمضان‎ ٤ 


الظاهر ركن الدين بيبرس البند قداري 
السعید بن الظاهر بیبرس 

العادل بدر الدین سلامش بن الظاهر 
المنصور سیف الدین قلاوون 

الأشرف خليل بن قلاوون 

الناصر محمد بن قلاوون( الأولى) 
العادل كثبغا المنصوري 

المنصور حسام الدين لاجین 

الناصر محمد بن قلاوون( الثاثر) 

رکن الدین بیبرس الجاشنکیر 

الناصر محمد قلاوون( الثالثة) 

المنصور آبو بکر بن محمد بن قلاوون 
الأشرف علاء الدين كجك 

الناصر آحمد بن محمد بن قلاوون 
الصالح عماد الدين اسماعيل محمد بن 
قلاوون 

الكامل سيف الدين شعبان بن محمد 
قلاوون 

المظفر زين الدين حاجي بن محمد بن 
قلاوون 


الناصر حسن بن محمد بن قلاوون 


٠۰ 
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السلطان مدة سلطته 


( الاولی) 

الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ۸ جمادی الاخرة VOY‏ - ۲ شوال ۷۵۵ه/ ۱۳۵۱ - ۱۳۵۹۶م. 
الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثاني ۲ شوال ۷۵۵ - ٩‏ جمادی الأولى 57/اه/ ۱۳۵۹۶ - ٣٦۱۳م‏ 
المنصور محمد بن المظفر حاجي ٩‏ جمادی الأولى ۷۲۲ ١5-‏ شعبان ٢٦۷ھ_/‏ ۱۳۲۱ - ٣٦۱۳م‏ 
الأشرف شعبان بن حسين ۵ ۷٦٢ Glad‏ - ۲ ذو القعدة ۷۷۸ھ _/ ۱۳٣٣١‏ - ۱۳۷۷م 
العادل علي بن الأشرف شعبان ۳ ذو القعدة ۷۷۸ - VE‏ صفر ۷۸۳ خھ_/ ۱۳۷۷ - ۱۳۸۱م. 
الصالح صلاح الدين أمير حاجي ٤‏ صفر ۱۹-۷۸۳ رمضان ۷۸۰ھ _/ ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲م 
الظاهر برقوق مؤسس الدولة المملوكية ۱۹ رمضان ۷۸۶ه/ تشرين الثاني ۱۳۸۲م 

الثانية الجراكسية 


Yy) 
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ملحق )4( 


جدول بأسماء الأيلخانات في الدولة الايلخانية 
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ملحق(ط) 


جدول بأسماء الأيلخانات في الدولة الايلخانية 


التسلسل الإيلخان مدى سلطته 

م۱۲٦١‎ - -۱۱۳ه/۱۲۹۳‎ ۱ Sh خان بن تولاي بن‎ Sia.) 
آیاقا خان بن هو لاکو ۳ - ۸۰٣ھ _/ ۱۲۲۶ -۱۲۸۱م‎ Y 
م۱۲۸٣ آحمد تكودار بن هو لاکو ۰ - ۸۳ھ _/ ۱۲۸۱ ۔‎ 
۱۲۹۱/۱۲۸۶ /_ھ-٣۳ آرغون خان بن آباقا‎ ٠.5 
م۱۲۹٣‎ - ۱۲۹۱ كيخاتو خان بن آباقا ۰ - ۹4 ه/‎ 5 
.۱۲۹۶ جمادى 595 - 1۹۶ ذي القعدة‎ ١ بايدوخان بن طوغان بن هولاكو‎ ٦ 
۷۰۷۳ھ _/ ۱۲۹۶ - ۱۳۰۳م‎ - ٤ غازان خان بن أرغوان‎ y 
م۱۳۱٦ آولجایتو( خدانبدہ) بن آرغون ۲۳ ۱۳۰۳-۵۷۱۲ ۔‎ ۸ 
م۱۳۳١‎ - ۱۳۱۳/۵۷۳۲ ۲ سعید بحادر خان بن آولجایتو‎ gh A 
۱۲۳۵ - ۱۳۱١ /_ ھ۷۳٣ ۔‎ ٦ سعيد بحادر بن آولجایتو‎ gh .۰ 

الایلخانات الذين تم تنصيبهم من قبل الوزارء والأمراء المتتالين بعد موت أبي سعيد 
.٠‏ أرياخان ارتوبو كابو تولوي 
۱ موسى خان بن علي بن بایدو ٦ھ‏ _/ ١۱۳۳م‏ 
0.017 محمد خان بن هلكو تيمور بن هولاکو 

فترة تدخل الأمراء والوزراء في خلع وتنصيب الإيلخانات 

۳. ساتي بيك بلت أولجايتو ۹ - ۵۷۱ ۱۳۳۸ ۔ ٣٣۱۳م‏ 
۶ شاء جهان تیمور الأفرنك بن کیخاتو ۵۷:۰-۷۳۹-/ ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹م 
۵ لمان هان بن يشمون بن هولاكو ‏ ۰۷4۱ ۱۳۶۰/۵۷۹۵ - ٣٣۱۳م‏ 
۲ طغا تیمور خان ۹ - /_avoy‏ ۱۳۲۵ - ٣٣۱۳م‏ 
gl ۷‏ شیروان العادل 414 - ٥٥۷ھ‏ _/ ۱۳۶۳ - ٣٥۱۳م‏ 
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أبو رکوة: اسمه الولید من نسل هشام بن عبد الملك (۱۰۵ (Lay Yo-‏ كتب الحديث 
وزار مكة والیمن وفي مصر دعا للخليفة العباسي القائم فالتف حوله عرب 
بني قرة وزناته وبایعته بالامامة ودعت عرب الشام للانضمام لهم فسیطر 
على برقه فحاربه الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله وقبض عليه وشهر به 
حتی مات فقطع رأسه وصلب سنة ۳۹۷ ه. انظر : ابن الأثيرء الکاملءج۸ء 
Fiya‏ 

آحمد بن حجي: هو شهاب الدين احمد بن حجي بن یزیدہ أمير آل مرا من الفرسان 
المشهورين و الشجعان المدکورین له المنزلة العالية عند السلطان ظاهر بییرس 
و السلطان المنصور قلاوون» وکانوا غیرهما من الملوك والحک‌ام يدارونه 
ویتقوی شده. توفی ببصری سنة TAY‏ ه. انظر ترجمته لدی اليونيني» ذیل 
مرآة الزمان ج ‏ ص۱۸۳ المقريزي السلوك. جاق۳ ص ۷۲۱؛ ابن 
تغرىء المنهل الصافي» ج۰۲ ص ۲۱۲ YTY-‏ 

آحمد بن مهنا: آمیر آل فضل وهو شهاب الدين احمد بن Uea‏ بن عبسی بن مُهنا كان 
دینأء clag S Vole «Lid‏ سجن في age‏ السلطان الصالح |سماعیل سنة ۷٠٢‏ 
ه فی قلعة دمشق ثم طلبه السلطان الکامل في مصر وآعطاه امرة آل فضل 
ثم al je‏ وظفر حاجي وقلدها للامیر سیف بن فضل ثم alje‏ واعاد احمد بن 
مهنا للامره ومات وهو متقلدها في رجب سنة ۷٤۹‏ ه. انظر: ترجمته: 
الصفدي» أعيان العصرء ج۰۱ ص؛ ۱۲ .۱۲٥‏ 

آشور بانیبال( 559 = ۲۷ اق.م): ملك آشوري» وهو مؤسس الامبراطورية 
الأشورية» أواخر ملوك آشور الأقوياء کان مولعا بالترف والطرب» (استمر 
حکمه آشور بانیبال ۶۲ سنة)ء الدوري» ریاض عبد الرحمن الدوري» سبرته 


ومنجز ctl‏ بغداد» ۰۱ ۰۲۰۰۱ ص ۰۳۰ ص۷" . 
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ابو العمیطر. السفياني: هو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية آحد شیوخ 
الأمويين» أعلن الخلافة لنفسه مستعینا باليمانيين فدانت له سواحل بلاد الشام 
والبقاع والأردن وحوران سنة ۱۹۰ھے انظر الطبريء تاریخ. ج۸ 
ص٤١٦؛ SLE‏ مصطفىء جنوب بلاد الشام في العصر العباسي (۱۳۲ - 
۸ ه/۷۰۰ - ۹۱۹م)ء عمان - الأردن ۰2۱۹۹۲ ص ؛ ۲؛ احمد إسماعيل 
عليء تاریخ بلاد الشام في العصر العباسي (۱۳۲ YOu] ayoo-‏ -۸۷۰م) 
دار دمشق» دمشق» ۱۹۸۳ء ص۰۳ -۱۱. 

تورانشاه: الملك غیاث الدین» ابن الملك الصالح نجم الدين آیوب امتد حکمه (۱۹ ذي 
القعدة TEV‏ محرم TEA‏ ه) قتله المماليك واحرقوه بالنار و آغرقوه في 
البحر وبه انتهت A gall‏ الايوبية» انظر المنصوري مختار الأخبار ص٦؛‏ ابو 
شامة» GUS‏ الذیل» ص۱۸۵. 

الجعدي : لقب أطلق على آخر خلفاء آمیه مروان ين محمد بن مروان (۱۲۷- ۱۳۲ 
ه) ولقب بالجعدي نسبه إلى مودبة الجعد بن درهمء انظر : الطبري» Ve‏ 
ص؛ ۰5 ۱۳۲ المقريزي. السلوك. ج۰۱ ص ۰۱۱5 حاشيةاء دار الكتب 
العلمية. انظر سعدي آبو حبیب مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة 
cy gal‏ دار لسان العرب لبنان؛ د.ت» ص ٩۳‏ -15. 

جمال الدین حجي: هو جمال الدین حجي بن كرامة بن بحتر التنوخي اصغر أبناء 
کرامة بن بحتر اقطعه صلاح الدين مدينة بیروت بعد استنقاذها سنة ۵۸۳ 
ه. انظر یحیی. تاریخ بیروت» ص٤٣ ET-‏ 

جندیبو: شيخ عربي جاء ذکره في النص الذي خلفه شلمنصر الثالث الاشوري 
بمناسبة وقعة قرقر» عبودي» معجم» ص ۳۲۲۲ . 

جوبان: هو الأمیر جوبان بن تلك بن تداون نائب القآن ابن سعيد بن خدابندا قتل في 
شعبان ۷۲۸ه. انظر المقريزي, السلوك» Ve‏ ق ۰۱ ص ۲۹۱ ۳۰۶. 

الحارث بن جبله: أمير غساني(۰۲۹ -1 (Lao‏ کان يحمل لقب فیلارك. المرجع 


535 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حسام الدین لاجین: هو السلطان الملك المنصور حسام الدین لاجین: السلطان الحادي 
عشر من المماليك (محرم 515 ۱۱ /ربیع الآخر ١۹۸‏ ه) وهو الذي راك 
الدیار المصرية سنة 1۹۷ ه فیما یعرف بالروك الحسامي» انظر ابن 
تغرى» مورد اللطافة فیمن ولي السلطنة والخلافة» مخطوط (مصدر) 
طا 

حمیضة: أحد أشراف مكة وهو حميضة بن أبو نمي محمد بن حسن بن علي بن قتادة 
بن ادريس الحسني الشريف عز الدين أمير مكة» وقع نزاع على امرة مكة 
بينه وبين اخوته فهرب مستنجدا بخدابندہ خان المغول: فأمره بجيش هزم من 
قبل محمد بن عيسى أخو مهنا وعاد حميضة إلى مكة ۷۱۲ه. وكان 
قیاع lg Sul‏ قل م الات ار ترت لعفي أعيحان 
العصرء ج۰۱ ص٣٣‏ ٣؛‏ ابن حجرء الدرر الکامن4ء ج۰۲ ص۹۷٦۱‏ ۔۹٦۱؛‏ 
عاتق بن غيث البلادي الاشراف على تأريخ الاشراف» ط۱. دار النفائس 
فيح ۲۰۰۲م» وسیشار الیه كايا : البلادي؛ الاشراف. 

خدا بندا؛ هو آخو غازان وخلیفته في مملكة ایخانات فارس من ۷۰۵ - ۷۱۳ه- وقد 
تسمی عند سلطنته باسم آولجایتو محمد خدا clas‏ وکان قد قشاً سیحیا لذ عمد 
بأمر ad‏ آروك خاتون» ثم اعتنق الاسلام بناءَ على رغبة زوجته انظر 
المقريزي» السلوك ج۰۱ VG‏ ص ۹۲۷ AYA-‏ حاشية ۶. 

السعید برکة: هو السلطان المملوکي الملك السعید ناصر الدين بركة خان ابن 
الظاهر بییرس سلطان مصر والشام امتد حکمه (ربیع الأول 515 -۷۸"ه) 
خلعه مجموعة من الأمراء ونفي إلى الکرك. المنصوريء مختار الأخبار 
کا 

سلامش : هو السلطان العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر بیبرس من سلاطين الدولة 
المملوكية البحرية دام حكمه ثلاثة اشهر وامتد(ربيع الآخر WA‏ رجب 
«(La tVA‏ المصدر نفسه» ص ۱۹ . 

سليمان بن مهنا: هو الأمير ale‏ الدين سلمان بن مهنا بن عيسى بن مھناء ولى أمره 
العرب وکان شجاعاً أقام عند المغول الإلخانية سبع عشرة سنة ثم عاد فأقام 
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بالرحبة وولاه الناصر احمد امرة العرب عوضا عن أخيه موسى بن مهنا 
5ه توفی سنة ٤٤۷ه.‏ وکان المسلمون والمغول يخشونه ویهابونه 
الصفدي, أعيان العصر. ج۰۱ ص ۰۲:؛ ابن حجرء السدرر الکامنةء Ve‏ 
ص ۲۹۹/۲۹۸ . 

سنقر الأشقر: هو الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب الشام أعلن نفسه سلطاناً في 
بلاد الشام وتلقب بالملك الکامل في ذي الحجة 1۷۸ ه. المصدر نفسه 
ص۷۱ . 

سيف بن فضل: هو سيف بن فضل بن عيسى بن مهنا ولي امره العرب بعد احمد بن 
مهنا ثم عزل وكان كثير التردد على الديار المصرية ويعود الانعامات وكان 
هو واخوته لا یدخلون تحت حكم أولاد مهنا قتل في آوائل سنة ۰٦۷ھ‏ 
الصفدي» أعيان العصرء ج۰۱ ص٤١٦‏ -۱۸:؛ انظر: ابن حجرء الدرر 
الکامنة ج۰۲ ص ۲۷۹ . 

شجر الدر: al‏ خلیل الصالحية سلطانة مصر وبها ابتدأت الدولة المملوكية البحرية 
حکمت مصر (محرم 558 -۲۹/ربیع الآخر (a TEA‏ وکانت مدة سلطنتها 
سبعة وثمانين يوماً وهي من أصل تركي كانت مملوكة للسلطان الصالح نجم 
الدین قتلت سنة ٦٥١ھ‏ المنصوري مختار الأخبار» ص۸ -۹؛ آبو شام 
کتاب الذیلء ص ۰۱۹۰ عبدالله بن اسعد اليافعي» مرآة الجنان وعبرة البقظان 
في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان» وضع حواشیه خلیل المنصور» طاء 
دار الکتب العلمیة بیروت» ۰۱۹۹۷ ج٤ء‏ ص ۱۰5 . 

شطي بن عبية: آمیر آل عقبة (عرب البلقاء وحسبان والکرك ) إلى تخوم الحجاز 
مات في ليلة عيد الأضحى سنة ۸٥۷ھ‏ کان مقربا إلى السلطان وهو نظير 
مهنا بن عیسی في المكانة» القلقشندي قلائد الجمان» ص 55؛ انظر: ابن 
حجر» الدرر الکامنةء Yg‏ ص۲۸۷؛ الصفديء أعيان العصرءج١.‏ ص ۲5 . 

شلمنصر الثالث: ملك اشوري حکم ۸۲٢ AOA)‏ ق.م)ء عبودي» معجمء ص OT É‏ 

الصالح نجم الدين أيوب: من السلاطين الأيوبيين تسلم السلطنة في مصر ۲۳ شوال- 
٦ه‏ - شعبان (TEV‏ دمشقء 571517-557ه», المنصوري؛ مختار 
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الأخبار» ص۷ A-‏ آبو شامة كتاب الذیلء ص۱۸۳؛ يحيىء تاریخ بیسروت؛ 
ص۹٩۶‏ حاشیة۱. 

طغتکین : هو الاتابك سیف الاسلام ظهیر الدین طغتکین صاحب دمشق YY- ٦۹۷‏ 
انظر یحیی. تاریخء ص ۰:۰ حاشیة۱ . 

الظاهر بیپرس: أحد سلاطین الدولة المملوكية وهو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البند قداري الصالحي النجمي تولی السلطنة بعد قتل السلطان المظفر قطزء 
وامتد حکمه من (۱5/ ذي العقدة TVA] ajad YY- TOA‏ ها)ء المنصوري 
مختار الأخبارء ص YY‏ 

العادل نور الدين ۵۶۱ -555ه: هو السلطان نور الدين محمود بن زنكي بن 
آفسنقر أبو القاسم ملك الشام وديار الجزيرة ومصرء انظر: أبو شامةء كتاب 
الروضتین» ج۰۱ ص۲۲۷ -۲۲۹. 

العزیز عثمان: آحد السلاطین الأيوبيين وهو العزیز عماد الدين آبو الفتح عنمان بن 
لسلطان صلاح الدین الأيوبي: كان LEG‏ عن أبيه فی مصر ولی السلطنة فی 
iT)‏ 584 -۲۱ /محرم /515ه).ء انظر المنصوري مختار الأخبارء 
ص $0 المقريزي السلوك» ج۱. ق ۰۱ ص١۱۱‏ ابن دقماق» الجوهر الثمینء 
جء ص ۲۰ ابن اياسء بدائع الژهور» ج۰۱ ق۰۱ ص٥۲؛‏ ابن تغری» 
النجوم الزاھرةء ج٦ء‏ ص۱۰۹. 

عماد الدين زنكي: هو عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة الحاجب آفسنقر مؤسس 
الانابكية الزنكية في الموصل ٩۲۱(‏ -۵۶۱) وحلب (577 (a‏ انظر: ابن 
الأثيرء التاریخ الباهر في الدولة الامابكية بالموصل. تحقيق عبد الفادر 
طلیمات .د.ط. دار الكتب الحديثة» القاهرت ۳٦۱۹؛‏ عاشورء AS yall‏ 
الصليبية. ط ۰۱ مكتبة الانجلو المصرية القاهرق ۳٦۱۹ء‏ ج۰۱ ص۲٦٥‏ . 

عیسی بن مهنا: هو الأمير شرف الدین» عیسی بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عضية 
بن فضل بن ربيعة أمير آل فضلء ملك العرب ت ٣۸٣ھ‏ وولی بعده ابنه 
حسام الدين مهناء انظر : ابن تغرىء الدلیل الشافي» ج١ء‏ ص 5۱۰. 
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كتبغا: هو السلطان زین الدين کتبغا المنصوري خلع من السلطنة ۹5 ه. وقنع 
بنیابته حماة وعاش بها حتی وفاته» المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ق۲.ص AEV‏ 

کرامة بن بحتر: أمير الغرب» زهر الدولة آبي العز كرامة بن بحتر بن علي بن 
إبراهيم بن الحسین التتوخي» هاجر إلى نور الدين زنكي فاقطعه الغرب 
وجعله أميراً فسمى أمير الغرب بذلك تحضر كرامة بعد البداوة وسكن حصن 
حمورء انظر ترجمته: الصفديء أعيان العصرء ج١ء‏ ص۳۲۸؛ يحيى» تاريخ 
+٦‏ + ++ £86 

محمد بن عیسی: آخو الأمیر مهنا بن عیسی وهو من أعیان آمراء آل فضل کان 
حسن الشکل له معرفة مدربةء حارب حميضة ومن معه من المغول فانتصر 
agile‏ سنة ٦۷۱ھ‏ فمعظم شأنه عند السلطان الناصر محمدہ انظر : الصفدي؛ 
آعیان» ج۳ء ص ۱۱۷ -۱۱۸. 

المعز آيبك: أحد السلاطین المماليك وهو المعز عز الدين آيبك الترکماني في 
الصالحي سلطان مصر ۲٩‏ /ربیع الاخر YO-‏ ربیع الاول T00/‏ ھے انظر : 
المنصوري» مختار الأخبارء ص۹. 

ابن المقدم: شمس الدین محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم قائد من الولاة 
المقدمین في العهد النوري ومن کبار قادة صلاح الدين الأيوبي» قتل يوم 
عرفة سنة ٥۲۸ھ‏ في الحجاز» ودفن في مقبرة المعلی» انظر ابن الثیر 
الکامل» ج۰۱۰ ص ۱۱۲ -۱5۳؛ المقريزي السلوك» ج١ء‏ ص ۰۲۳۹ حاشية 
۱ دار الکتب العلمية. 

الملك العادل: االسلطان الأيوبي آبو بكر بن أيوب بن شیرکوه ملك مصر ودمشسق 
وأعمالها ۱۳ ربيع الآخر (515 -5/ جمادی الآخر ٦٥٦‏ ھے))ء انظر 
المنصوري» مختار الأخبار» ص٥‏ -1 . 

الملك المسعود: هو نجم الدین خضر ابن السلطان الظاهر بییرس آقامه الأمير علاء 
الدين أيدغدي الحراني ملكا مكان أخيه الملك السعید في الکرك ولقبه الماك 
المسعود في ذي القعدة ۷۸١ھ‏ المقريزي السلوك» ج۰۲ ص۰۱۲ دار 
الکتب العلمية. 
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المنصور قلاوون: آحد السلاطين المماليك» وهو الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الالفي الصالحي النجمي العلائي» قبجاقي الاصل تولی السلطنة ۲۱ ارجب 
۸ ذي القعدة eaa TAA‏ المقريزي السلوك Yg‏ ص ۰۱۲۲ ۲۱۸ 
المنصوري» مختار الأخبارء ص ۷۰ -۷۱. 

مهنا بن عیسی ت ۷۳۰ھ: ملك العرب وأمير آل فضلء حسام الدین مهنا بن 
عيسى بن مهنا »كان معظما عند السلاطين اجار قراسنقر والاقرم والزركاش 
ولا تشرد بسبهم عن وطنه خلاج عن طاعة السلطان ٣۷۳ھ‏ قرب سلمية 
فحزن العرب عليه واقيم له مأتما ولبس الناس السواد وكان عمره نيفاً وثمانين 
سنةء الصفدي» أعيان العصرء ج۳ء ص ۲۸۳ -785. 

موسی بن مهنا بن عیسی VETS)‏ ه): أمير آل فضلء فظفر الدين موسی بن 
مهنا كان ينتقل في امرخ آل فضل في حياة أبيه فأخذها من عمه الأمير شجاع 
الدين فضل بن عيسىء كان راجح العقل لم يأخذ اقطاعات من المغول توفي 
في جمادى الآخرة ١٤۷ه‏ ودفن في تدمرء انظر المصدر نفسه ج٣‏ 
صق NAN‏ 

ناصر الدین. نوفل الزبيدي: سيد عرب زبيدء كان ذا حرمة ووجاهة وهو الذي نجا 
بالملك الناصر يوسف صاحب دمشقء عندها هزم جيشه أمام السلطان المعز 
آيبك سنة ۸٦١ھ‏ وکانت وفاته سنة ca VO‏ انظر ابن تغعری. الدليل 
الشافي.ص NOY‏ 

الناصر صلاح الدین: آول السلاطین الأیوببین وهو صلاح الدين یوسف بن الأمير 
نجم الدین آیوب بن شادي OY)‏ ۸۹)ء انظر المنصوريء مختار الأخبار 
Foa‏ 

هيثوم» الارمني: هو الملك المجیر هيثوم بن قسطنطين حاکم سيس من جهة خان 
المغول (هولاکو) وكانت وفاته سنة ٦٦١ھ‏ انظر : المنصوري» مختار 
الأخبارء ص ۲۷؛ المقريزي. السلوك. ج۰۲ ص۹٦.‏ 
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كشاف الأماكن والدول والقبائل 
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(4) gate 
کشاف الأماكن والدول والقبائل‎ 

الارامیسون: من الأقوام التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية في منتصف a ÝI‏ 
الثاني قبل الميلاد» وکانوا بدوا رحلا في بادية الشام والعراق ویتخلفون إلى 
خليج العقبة غربا وجنوب الفرات شرقاء ولهم دور بارز في التجارة بين 
العراق والشام وآسيا الصغرى من جهة واليمن والثمود من جهة أخرىء انظر 
الملاح» الوسیط ص .٦۷٤‏ عبوديء معجمء ص5١‏ . 

الاشوریون: إمبراطورية نشأت في القرن ۱۰ ق.م في العراق وامتدت إلى بلاد الشام 
واسيا الصغرى سقطت في القرن ۷ ق.م وعلی أنقاضها قامت الدولة 
الكلدانية» الملاح» الوسیط ص5 ؛ . 

الأقحوانة: بالضم ثم السكون وضم الحاء موضع بالأردن على شاطئ بحيرة طبريةء 
۳ عبدالحق» مراصد؛ مج۰۱ ص ۱۰۲ . 

.۱۱ > مراصد. مج۰۱ ص‎ Gall أوعال: هضبة معروفة قرب آنقد بالیمامة» عبد‎ al 

الادومية: دولة نشأت قرابة ۱۳۰۰ ق.م في الجنوب من البحر المیت انظر هنري 
س. عبودي» معجم الحضارات السامیةء ۰۱ ۱۹۸۸ء دن»هص OV‏ وسیشار 
إليه تالياً: عبودي معجم. 

بنو أبو الجیش: من العشيرء وهم آجداد بني ارسلان ویقطنون ضواحي بیروت 
وکانوا آعداء التنوخیین» انظر يحيىء تاریخ بیروتء ص )£6 ابن سباطء 
تاریخء cle‏ ص EAT‏ بولياك الإقطاعية» ص۸٤‏ . 

بنو جوشن: بطن من جذام ومساکنهم بضواحي القاهرة إلى الأطراف الشرقیة 
القلقشندي» قلائد الجمان» ص 1۳ . 

بنو زریق: بطن من طي وهم بنو زریق ابن عوف بن ثعلبة ومساکنهم بمصر 
والشامء القلقشنديء نهاية الأدب» ص ۲۵۱ . 

gh‏ لام: بطن من طئ ومنازلهم في المدينة إلى الجبلین وهم داخلون في لمرة أمراء 
آل ربيعة من عرب الشام انظر : القلقشندي نهاية الارب» ص٦۹"‏ . 
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تيماء: بالفتح والمدء بليده في آطراف الشام تقع بین الشام ووادي القرى على طريق 
حاج الشام ودمشق» انظر الحموي» معجم البلدانء Ve‏ ص 1۷ . 

جعبر: قلعة تقع على نهر الفرات. ارو البلدان» ج٤ء‏ ص ۳۹۰؛ 
المقريزي» السلوكء ج١ء‏ حاشیة۱ء دار الكتب العلمية. 

الجیدور؛ بالفتح ثم السكون وضم الدال وسكون الواو ثورة من نواحي دمشق في 
شمالي حوران ويقال أنها والجولان كورة واحدة» مراصد. مج١ء‏ ص .۳٦٣‏ 

الخروبة: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكاء الحموي» معجم البلدان» Ver‏ 
ص ۳۱۲ المقريزي» السلوكء ج۰۱ ص ۰۲۱5 حاشیية۳؛ P‏ الكتب العلمية. 

الدولة الاخمينية: دولة فارسية آسسها کورش القاني سنة ۵۵۰ ق م۰ عبودي» معجم 
ص ۵۲ . 

الزويرة: موقع في الغرب من البحر المیت في آراضي قبيلة التياها كان في عهد 
المماليكء محطة من محطات البرید بین غزة و الکرك الدباغ القبائل العربيةء 
FINE re‏ 

سرمين: بالفتح ثم السكون وکسر ميمه وأخره نون بليدة مشهورة من أعمال حلب» 
البغدادي» مراصد» مج۰۲ ص ۷۱۰ . 

سلمیة: (بفتحتین): وميم ساكنة(بليدة بناحية البرية من أعمال حماة بینهما مسيرة 
Gye‏ في طریقهما إلى حمص. البغدادي» مراصد. مج »ص ۷۳۱). 

صرخد : بالفتح ثم السكون» و الخاء معجمةء والدال aly Alege‏ ملاصق لبلاد حوران 
من أعمال دمشق. وهي قلعة حصينة انظر: الحمويء معجم البلدان»ج۲ 
ص 4۰۱؛ المقريزيء السلوك» ج۰۱ ص ۲۰۹ حاشیة۷ ۳ الکتب العلمية, 

العشیر : اسم یطلق على بدو الشام والدروز وعشیر الشام فرقتان هما القيسية واليمنية 
وکانوا كثيري الثورات ضد المماليك. انظر: ابن تغرىء النجوم الزاهرة 
ج۹ء ص١۱۱‏ زياد المدني» مدينة حلب في العصر المملوكي الثاني من 
خلال کتاب المنتخب في تكملة تاریخ حلب. رسالة ماجستر غير منشورة 
الجامعة الأردنية» عمان ۱۹۸۳ء حاشیة۲ . 

عینتاب : مدينة بالشام تقع شمالاء المنصوري» مختار الأخبارء ص VY‏ حاشية١‏ . 
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فيد: بليدة في منتصف الطريق بین مكة والكوفة وهي بقرب آجا آحد جبلي طي 
البغدادي, مراصد. مج۳ء ص ٠١٤۹‏ . 

الكسوة: قرية في آول منازل الحاج لمن يريد مصر إذا خرجوا من دمشق» مراصدء 
مج۳ء ص ۰۱۱۰۲ صفي الدين عبد المؤمن» مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع صفي الدین عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي ت AVES‏ 

تحقیق وتعلیق» علي محمد البجاوي. دار الجیل» بيروتء لبنان» ط ۱۰۱۹۹۲م. 

مرج FX‏ : سهل يقع بین دمشق والجولان» الحموي؛ معجم البلدان» مج ٥‏ 
Atiya‏ 

Aoa ء٤ج قرية كبيرة من قرى حلب. الحموي. معجم البلدان»‎ : åa glali 

المماليك البحرية: طبقة من المماليك اشتراهم الصالح نجم التین ابوب و آسکنهم فی 
جزيرة الروضة فعرفوا بالبحرية وقد آخضعهم لتدریب عسكري شدید» انظر 
المقريزي السلوك. ج۱. ق ۰۲ ص۲۹۹ -۳۰۰ الخطط؛ Yg‏ ص ۲۳۹؛ 
جوزیف نسیم» العدوان الصليبي» ص ٠٤‏ -۱. 

الیطوریون : قبائل عربية استقرت في الأجزاء الوسطی والغربية من بلاد الشام 
باستنتاء فلسطین» ظهروا على مسرح التاریخ سنة ۱۱۵ ق.م وان كان 
وجودهم قبل ذلك التاریخ اتسعت آملاکهم على حساب السلوقیین فامتدت إلى 
بحيرة طبرية وشمال الأردن وهاجموا بیروت وجبیل وسیطروا على عرقة 
وابیلا وخلبیون (حلب) وحوران» عباسء تاريخ بلاد الشسامء ص۹۲ ۹۳؛ 
انظر نقولا زيادة» التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب.ص ۱۰۰؛ 
عبودي» معجم» ص۱۸۱ . 
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(J) gate 
کشاف المصطلحات‎ 


الأخباز: جمع خبز بضم الخاء وسكون الباء ومعناه اقطاع من الأرضء المقريزي» 
السلوك» ج۰۱ ق۰۱ ص 15 حاشية 1۵ . 

الاطلاقات: هي: جمع اطلاق آما تقرير عدل لما قرره آحد الملوك السالفة أو ابتداء في 
معروف أو زيادة في إحسان على ما كان مقررا ومن معانیه أيضا قطعة 
أرض تمنح وتعطى من جميع أنواع الضرائبء المقريزي» السلوك» ج١ء‏ 
ق ۰۲ ص ۰۷۸۸ حاشية „é‏ 

التشریف: الخلعة أو الملابس المهداه من السلطان إلى کبار الأمراء في مناسبات 
خاصة آهما التعيين فی الوظائف الکبری کالنیابات» عاشورء العصر 
المماليكي» ص٤٢٦‏ . 

التقادم: هي الهدایا المقدمة إلى السلاطین ونتکون من الخیل والجمال القلقشندي صبح 
الأعشى» ج۰۱۲ ص ۱۲۷. 

التقلید : المرسوم الموقع من السلطان لتعیین شخص في وظيفة كبيرة» المرجع نفسه 
ضن ۲۶ ۶ o‏ 

الجاشنکیر : الأمير الذي یقوم بذوق المأکول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفا 
من آن يدس عليه فيه السم أو نحوه القلقشندي» صبح الذعشسی. ج٥‏ 
ضن 1 4 

الجاليش: الطليعة من الجيش (مقدمة القلب)ء المنصوريء زبدة الفکرة 
ص۱۱۹۷ المقريزي» السلوكء ج۰۱ ص1۲۸ ابن تغرىء النجوم الزاهرة. 
Ve‏ ص ۱۰۱. 

جريدة: فرقة من العسكر الخيالة لا رجاله فيها »ويقال ركب السلطان جريده .. أي 
رکب على وجه السرعة دون أن یصطحب معه VWI‏ أو date‏ المقريزي» 
السلوكء ج۰۱ ص۱۰۰ حاشية۸؛ عاشورء العصر المماليكي في مصر 
والشامء ط ۲ دار النهضة Ay all‏ القاهرة» ۱۹۷۲ء ص۲۰ . 
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الخفر: يقال خفر الرجل وخفر به وعليه يخفر خفرا إجاره ومنعه وأمنه؛ والخفارة 
بالفتح والضمء وقيل الخفرة و الخفارة» و الخفارة: الأمان» وخفير النوم: مجيرهم 
الذين يكونون في ضمانة ما دامو في بلادہ.(لسان العرب). 

الدرك: التبعةء فيقال درك السلطان أمراء العربان بالبلاد أي جعلها تحت دركهم 
وتبعتهم وخفارتهم» انظر المقريزيء السلوك» ج١ء‏ ق ۰۲ ص٤٦٦ء‏ حاشية١؛‏ 
بولياك» الاقطاعية. ص۱۲۸ . 

الروك: کلمة قبطية اصطلح على استعمالها للقيام بعملیات مسح الأرض» وحصرها 
في سجلات لتقدير درجة خصوبتها ولتقدیر الخراج علیها واعادة توزيع 
اقطاعها بشکل مناسب» وآول روك كان في age‏ السلطان المملوكي حسام 
الدين Ged‏ ( ) ثم في ye‏ السلطان الناصر محمد وکان على cal yo bac‏ 
انظر : المقريزي. السلوك. ج۰۲ ص ۰۱۲۷ (دار الکتب العلمیة)؛ ابن تغری» 
النجوم الزاهرة» ج۰۸ ص ۹۰؛ طرخان. النظم الاقطاعي4» ص ۹:؛ زياد 
المدني» مدينة حلبء ص ۰۲۷۲ حاشیذه . 

السیاق السلطاني: حمل أثقال السلطنة على ألف جمل في حالة سیر الرکب من مصر 
إلى الشام» ابن آبيك كنز الدررء ص۱۱۵ . 

شاد (مشد): مفتش. فیقال شاد الدواوین أي الذي یفتش على الدواوين ویراجع 
حساباتها. المقريزي السلوك. ج۰۱ ص۰۱۰ حاشیة۲؛ عاشورء العصر 
المماليكي» دار النهضة ص۸٤٤ LEEA-‏ 

الشحاني: جمع شحنة وهو رئيس الشرطة والموکل بالأمن في بلد من البلادء 
المقريزي» السلوك» ج۰۱ ق۳» ص AVA‏ حاشية ۳. 

طرد وحش: نوع من قماش حریر منقوش بمناظر الصید و الطرد وکانت تصنع منه 
بعض الخلع السلطانية» عاشور. العصر المماليكي» ص؛ 5؛ . 

العداد ؛ ما یعرضه السلطان سنویاً على قطعان القباتل العريية والترکمانية وكات 
تصل فی کل سنة إلى عشرات الآلاف من الغنمء عاشورء العصر المماليکي, 


ص ۵ ۶ . 
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العلامة السلطانية: هي ما يكتب السلطان بخطة على صور: اصطلاحية خاصة 5 NS‏ 
لكل سلطان علامة وتوقیعء المقريزي, السلوكء Ve‏ ص۳44 حاشية١؛‏ 
عاشورء العصر المماليكيء دار النھضةء ص 5۷ . 

القراغول: عند المغول جماعة من العسكر کان يناط بهم حراسة الطرق عند المغول.( 
المقريزي» السلوك» ج۰۱ ۰۳ ص ۹۷۹ ۰ حاشية ۲. 

القود : ما یبعث به قبائل العرب إلى السلاطین من الهدایا من الخیل والإبل والحیوانات 
العزيزة؛ المقريزي. السلوك. ج١ء‏ ق ۰۲ ص۲۸۸ . 

الکزاغند | جمعه کز اغندیات وهو المعطف القصير یلبس فوق الزردیه. ویصنع من 
القطن أو الحرير المبطن. المقريزي السلوك» ج۰۱ ق» ص VON‏ حاشية؛ . 

الکشاف : جمعه کشافةء جماعة معينة من العسکر تقوم بکشف آخبار العدوء انظر 
عاشورء العصر المماليکي دار النهضف. ص٤٦٦.‏ 

الکمخا: القطيفة الحريرء البيومي» النظم المالیةء ص ۰۳ . 

كنجي: قماش منسوج من الحریر والقطن وکان يصنع في بادی الأمر في کنجه 
بجهات اران فانتسب إليهاء العيني» عقد الجمان. ج٤ء‏ ص٤‏ -۹ء حاشية١‏ . 

الأدر السلطانية: من ألقاب التشریف التي تستعمل للبشارة إلى الخوندات أو صاحبات 
العصمة من علية النسای دون ذکر أسمائھن . انظر القلقشندي» صبح الاعشی؛ 
ج٤ء‏ ص۲۷۱ ۰۲۷۲۰ ابن شاهین. زبدة کشف الممالك» ص ۱۲۱ AYY-‏ 
عاشور» العصر المماليكي» ص ۰4۱۰ وسیشار إليه تالیا: عاشور» العصر 
الممالیکی . 


المرسوم: ما جرت العادة بکتابته للمسامحة من المقررات واللوازم السلطانیف 
القلشندي» صبح الأعشی؛ AVG‏ ص ۰۲۳ المقريزي» السلوك؛ AFE Ve‏ ص 
AYS‏ 

مسمط: قماش من الحریر الأصفر والأحمر مزين بنقش بارزء العيني: عقد الجمان» 


ج٤ء‏ ص ۰۶:۰۹ حاشیة۳. 
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المطلقات؛ جمع مطلق» وهي ما يرسله السلطان من رسائل عامة إلى نوابه بمصر 
ونیابات الشام وقد نکون في سرینکم والایراد واظهاره إلى عند الوقوف عليه 
فتصدر والحالة هذه Ae gids‏ المقريزيء السلوك» Yg‏ ق ۰۱ ص AN‏ 
حاشية ۲. 

المقدم: لقب یطلق على شيخ العشیر وهو اقل رتبة من لقب الأميرء انظر : العمري 
التعریف» ص۱۰۰ -۱۰۳؛ الخالدي» المقصد الرفیع» ص ۱۰۰ . 

الملطفات؛ رسائل تکیف إلى الأمراءء صبح الأعشى» ج۰۱ ص ۲۲ حاشية ۸. 

منشور: جمعه مناشیر وهي في الأصل کل ما یصدر عن السلطان من مکاتبات لا 
تحتاج إلى ختم کالمکاتبات الخاصة بالولاية وضخ الاقطاعات. القلقشندي» 
صبح الأعشى» ج۰۱۳ ص58 ١؛‏ عاشور. العصر المماليکي» ص١١٤‏ . 

المهمندار: هو الذي يتلقى الرسل والعربان الواردین على السلطان وینزلهم دار 
الضيافة ویتحدث في القيام بأمرهم» القلقشندي» صبح الأعشیء ج٤ء‏ ص ۲۲؛ 
ج٥ء‏ ص55 5؛ انظر : تاج الدین عبد الوهاب السبكيء معید النعم ومبید النقم 
الاصلاح السياسي والاداري في الدولة العربية الإسلامية» ط۱. دار الحداثة 
بیروت - لبنان» ۰۱۹۸۳ ص ۲۱ -۳۲. 
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سے اللڈال حن الرحيم 
سيرةذتية 


الاسم: iid‏ محمود عودة الذيابات. 
الكلية: العلوم الاجتماعية. 
القسم: التاريخ. 
التخصص: تاريخ إسلامي 
- بكالوريوس تاريخ ۱۹۸٤‏ . 
- ماجستير تاريخ ۱۹۹۹. 
- دكتوراه تاريخ ۲۰۰ . 
الھاتف الأرضي: ۲٠٠۸٠١۰١‏ . 
الهاتف النقال: ۰۷۹۲۱۷۵۸۷۷. 
البرید الالكتروني: Amneh ۱۰۱۵ yahoo.com‏ 
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